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 ملخص الدراسة
 

  
 

 :ملخص باللـغـــة العربيــة 
هذه الدراسة عبارة عن محاولة لتشخيص ومن ثم تحليل ظاهرة من بين الظواهر الدينية التي كانت ولا تزال       

رمزيـــــة الممارسات الدينية ودلالاتها في المجال العمراني للأضرحة حاضرة في مجتمعاتنا اليوم، حول 
لالاتها من وجهة نظر سوسيو بهدف الوقوف على د ،-نموذجا أضرحة مدينة الاغواط –الجزائرية 

المراسم السنوية الممارسة لها دلالة تجديد الروابط الاجتماعية وإعادة تشكيل انثروبولوجية، مفترضين في ذلك أن 
له دلالة تجديد الفهم الرمزي الغير ممنهج النابع من الحس لخطاب الرمزي القصصي ا، كما أن المفكك اجتماعيا

السلوكيات الطقسية الممارسة لها دلالة إعادة إنتاج ، إلى جانب أن كموروث شعبيالمشترك اليومي والمدرك  
 ، مع نسبية ذلك طبعا لنسبية العلوم الإنسانية في حد ذاتها.الجماعة الممارسة وتركيبها

 :ملخص باللـغـــة الفرنسية 
     Cette étude est une tentative de diagnostiquer et analyser un des phénomènes 

religieux qui existait dans notre société et qui est encore présente aujourd'hui, autour du 

symbolisme des pratiques religieuses et leur signification dans la zone urbaine des 

sanctuaires algériens - tombes de la ville de Laghouat-. Le but de l’étude est de se tenir 

sur la signification d’un point de vue socio anthropologique. En supposant que la 

pratique de la cérémonie annuelle signifie le renouvellement des liens sociaux et la 

restructuration de ce qui est socialement dissocié. aussi, Le discours de la fiction 

symbolique a une signification dans le renouvellement de la compréhension symbolique 

non systématique découlant du sens commun du quotidien et perçu comme héritage 

culturel  populaire. En outre, ces comportements rituels ont une connotation de la 

reproduction  et l’assemblement du groupe, avec la relativité des sciences humaines.  

 :ملخص باللـغـــة الانجليزية 
       This study is an attempt to diagnose and analyze one of the religious phenomena 

that existed in our society and which is still present today, around the symbolism of 

religious practices and their meaning in the urban area of the Algerian sanctuaries - 

tombs of the town of Laghouat -. The purpose of the study is to focus on meaning from 

a socio-anthropological point of view. Assuming that the practice of the annual 

ceremony means the renewal of social links and the restructuring of what is socially 

dissociated. Also, the discourse of symbolic fiction has significance in the renewal of 

non-systematic symbolic understanding arising from the common sense of everyday’s 

life and perceived as a popular cultural heritage. Moreover, these ritual behaviors have a 

connotation of the reproduction and assembly of the group, with the relativity of the 

human sciences. 
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قد لا يمكن تحقيق التأليف  المفاهيم التي تزهر في العالم السوسيولوجي تكون مستقاة من توجهات نظريةإن     
والتناغم فيما بينها، لان النظريات السوسيولوجية ليست مستمدة من رؤى منعزلة ومنغلقة على نفسها، إنها 

ة تتناول واقعا عددمتتتقاطع ويتشابك بعضها مع بعض بعدد كبير من الوسائل، هي مواقف ووجهات نظر 
حقيقته نتيجة تعقيداتها، فنحن نختار  إلىقدرة على النفاذ يملك المرء ال أنموضوعيا بشكل مستقل، ويستحيل 

وجهات النظر هذه التي نبني عليها نظرياتنا تقع داخل العالم  أندائما ما نهتم به من وجهة نظر معينة، كما 
 1.المجتمعي نفسه الذي ندرسه

ر تلك التي تمس ذلك ؟، ليس في مقدورنا سوى الاقتراب منهجيا من وجهات النظ إلىفكيف السبيل    
بما يتناسب مع مقتضيات  أكثرصبغة علمية  إعطائهبأخرى قصد  أوالموضوع الذي نبحث فيه بدرجة 

 الدراسات البحثية.

من  ،بداياته الأولىم الاجتماع كعلم قائم بذاته منذ عل هعرفلذا كان لابد علينا أن نشير في البداية إلى ما    
، ومن بين تلك النسق الأكبرعلى توازن واستقرار  مواضيع من شأنها أن تحافظومعالجة اهتمام واضح بدراسة 

المواضيع كان موضوع الدين من أولى اهتمامات مؤسسي هذا العلم، بيد أن أهم انتقال عرفه المختصون في هذا 
 هو الانتقال من دراسة الدين إلى دراسة التدين ضمن حقل ما يعرف بسوسيولوجيا الدين. الالمج

 فراد فيها،شهدت على غرار المجتمعات الأخرى ظواهر دينية متعددة بتعدد اعتقاد الأ مجتمعاتنالنصل إلى أن    
تستحق البحث  يعد ظاهرة قابلة للدراسة ،أي كانت ملامحه ،لان كل معتقد ديني عبر مراحل زمنية بعيدة،

 .والتشخيص من وجهات نظر مختلفة

ملمح من ملامح هذه الظواهر الدينية لما يعرف بالممارسات الدينية مع  من هذا المنطلق حاولنا البحث عن  
وتحليلها  ، بهدف البحث عن دلالاتها ةحضر تحديدنا للمجال العمراني التي تقام فيه تلك الممارسات ألا وهو الأ

 لخصوصية الظاهرة. اانثروبولوجي سوسيو تحليلا
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        يومية أو موسمية أو ظرفية تحمل ضمنياكانت سواء  حيث يشهد هذا الفضاء ممارسات دينية مختلفة     
ظاهريا رموز ومعاني تكاد تكون متفق عليها ضمن المخيال الشعبي للأفراد والمتوارث عبر الأجيال، الأمر  أو

، بالاستناد طبعا على دلالاتهاعن التساؤل عن تلك الرمزية المصاحبة للممارسات الدينية و  إلىالذي دفعنا 
 .وأدوات علمية تتناسب مع طبيعة الموضوعمنهج 

لعرض معظم  خصصناهقسمين رئيسيين، القسم الأول  إلىهذه ولمعالجة هذه الظاهرة قسمنا دراستنا     
 ،إليهاوالدراسات التي تمكنا من الوصول  الأدبياتب الإمكانقدر  الإحاطةنظرية بغرض الفاهيمية و المقاربات الم
ضمن هذا القسم ثلاث فصول، فصل أول يطرح تر الموضوع قيد البحث، بحيث يبآخ أوالتي تناولت بشكل و 

، وتحديد للمفاهيم الاقتراب المنهجي للدراسة والذي يضم بدوره اشكالية وفروض البحث، بناء نموذج التحليل
وعنا التي تناولت أو اقتربت من موضلدراسات السابقة ا لبعض ، عرضوأهميته اختيار الموضوع، أهدافه أسباب

التي فرضتها علينا طبيعة المستعملة  والأدواتالمنهج تطرقنا في هذا الفصل إلى وكذا سواء نظريا أو منهجيا، 
 .هرافية لمجالغعرض للخرائط الاثنو التعريف بمجتمع بالبحث و جانب  الدراسة، إلى

الطبيعية لماكس موليير، النظرية ، كالنظرية الروحية لتايلور، النظريات المفسرة للدينالفصل الثاني  لنتناول في    
خصصنا  ، في حينهنري بريكسون، رينان، النظرية الطوطمية، نظرية لوروانظرية أيضا نظرية فريديريك نيتشه، 

التي قربتنا و الرواد الكلاسيكين والمعاصرين  أعمالثالث لقراءات في سوسيولوجيا الدين بغرض عرض الفصل ال
أليكسي  من عرضنا بشكل مختصر أعمال كل أينة من منظور علم الاجتماع، ية تناول الظاهرة الدينكيفيكثر لأ

 ،ماكس فيبر، موريس هالبواش ،إيميل دوركاييم، جورج زيمل، التحليل الماركسي ووجهة نظر انجلز، دي توكفيل
 وهنري ديروش. تزكليفورد غير جانب وجهة نظر روجيه باستيد وكذا   إلىجابريال لوبرا، 

 

القسم الثاني والذي نعرض من خلاله المجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط ودلالاتها الرمزية،  إلىلنصل     
بدوره ، أين قسمنا هذا القسم ومن ثم تحليلها من وجهة نظر سوسيو أنثروبولوجية بغرض تشخيص واقع الظاهرة

الذي حاولنا ضمنه البحث في سبب الاعتقاد و  للأضرحةفصلين فصل رابع خصصناه لرمزية المجال العمراني  إلى
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جانب عرض  إلىالصالحين وسلطة تفويضهم الرمزية،  للأولياء الإشارةعبر مختلف الديانات، ومن ثم  الأولياءفي 
،  المقدس، التضحية وفعالية الطقسي، وكذا الشعائر من حيث الممارسةالطقوس و ة، يالممارسات الدينفي رمزية لل

 .كتراث نظري للظاهرة

التراث النظري للمجال العمراني في الفصل الموالي والمعنون بأضرحة مدينة الأغواط إلى  نصلومن ثم       
وعرض لأضرحة المدينة ومقامات أوليائها، ومن  ،ودلالاتها كفصل خامس، أين تناولنا مرفولوجيا مجال الدراسة

الدينية ودلالاتها في المجال  عرض وتحليل الممارسات، يليها المدروسة ثم عرض وتحليل لبعض نماذج من الحالات
ممارسات يومية،  إلىمناها والتي قسمع محاولة إعطاء دلالة لكل ممارسة،  ،العمراني لأضرحة مدينة الأغواط

جانب عرض لقائمة  إلىممارسات موسمية، ممارسات ظرفية، لنخلص إلى استنتاج عام، ومن ثم خاتمة للبحث 
 ات التي توضح صور للمجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط.قالمراجع المعتمدة وكذا بعض الملح
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 الفصل: تمهيد 

ضمن هذا الفصل الاقتراب منهجيا من موضوع الدراسة، من خلال طرح لإشكالية بحثنا وكذا سنحاول      
تحديد للفروض المقترحة، ومن ثم بناء نموذج التحليل وتحديد للمفاهيم الإجرائية التي من شأنها أن تقرب المعنى 

لمحة مختصرة عن الهدف  بشكل أوضح، يليه مباشرة عرض لأهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضوع وكذا
الذي نصبو إليه من خلالها، إلى جانب أهمية الموضوع، مع ذكر لبعض الدراسات السابقة التي استندنا عليها لما 
لهذه الأخيرة هي كذلك من أهمية تكتسيها في إنارة طريق الباحث من خبرات وأدبيات سابقة تمس موضوعنا 

وات المستعملة التي تلاءم طبيعة الموضوع وكذا تحديد لمجتمع البحث، بدرجة أو بأخرى، وصولا إلى المنهج والأد
 النقاط الموالية:مع توضيح للخرائط الاثنوغرافية بشكل أدق، هذا ما سيتم عرضه ضمن 
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 الإشكاليةاء ـــبن: 

 متباينت تفسيراته الذينحظي النظام الديني باهتمام العديد من العلماء وأصحاب النظريات والمناهج       
زال موضوع  كان ولا، فقد  فيما يتعلق بالنظم والشعائر والممارسات الدينية في ضوء مشاركة وتفاعل المجتمع

محور اهتمام الباحثين والدارسين في علم الاجتماع بمختلف فروعه، كون بداية ظهور هذا العلم عامة الدين 
لكن من نظام رأسمالي،  إلى إقطاعيول العالم ككل من نظام المجتمع نتيجة تحب وعلاقتهارتبط بدراسة الدين 

الملاحظ أن دراسة الدين في التراث السوسيولوجي لم تحظ بمكانة ثابتة بين فروع علم الاجتماع، فقد نظر إلى 
دراسته الدين تحت تأثير الوضعية على انه لاهوت واعتبر أمر من الأمور المعيارية، ليعتقد البعض بأنه لا يمكن 

أو وصفه أو تحليله، بيد أن الاهتمام بدراسته عرف تطورا ملحوظا بعد ازدياد القلق في المجتمع الصناعي الذي 
التفكك الاجتماعي والفوضى التي عمت المجتمع آنذاك، ليتساءل الكثيرون عن علاقة هذا الوضع في  هنجم عن

 .المعاصر بروز المجتمع إلى للإشارة المجتمع ودور الدين فيه سعيا

فبعد الحرب العالمية الثانية شهدت الدراسات السوسيولوجية اهتماما ملحوظا بدراسة المعرفة والأفكار       
والمعاني الذاتية والأديان، ليظهر في السنوات الأخيرة ميدان جديد له طريقة جديدة في دراسة الظاهرة الدينية، 

علما أن هذا  ،سوسيولوجيا الدين أو الدينيجتماع الاحقل دراسات خاص هو ما يسمى علم مشكلا بذلك 
الحقل ليس مجالا يتكلم عن الدين الإسلامي أو المسيحي أو البوذي أو اليهودي أو البدائي أو غيره، بل عن  

الاجتماع الديني   لباحث في علمكل الظواهر الدينية، في ثباتها وتغيراتها النابعة من هذه الأديان كمادة علمية ل
للها أو يستخدمها في المقارنة دون أية محاولة لعنونتها حسب الدين المستمدة منه، وإلا أصبح علم كي يح

 الاجتماع ضربا من اللاهوت.

وعند ، دراسة التدين إلىالانتقال من دراسات الدين  كانتطور حصل في هذا المجال   ويعد أهم هذا      
تحمل رموزا  ،ات مختلفةءممارسات دينية معقدة ومتشابكة في فضاالحديث عن التدين لا شك أننا نكون أمام 

 سكل المعتقدات والطقو في  ل بالضرورة ثيتمكباحثين  لنافالتدين بالنسبة ، ودلالات أكثر تعقيدا وتشابكا
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ذلك أنه ليس من مهام  س،تعاملون معه على هذا الأساييعتقد الناس أنه ديني و  وكل ما ،والممارسات
 تلكوصف وتحليل  هوالهدف  بل ،كعلم اجتماعي الخوض فيما هو إلهي وما هو ليس كذلك  السوسيولوجيا

 .ماف التي تؤديها وسط مجتمع ئومعانيها والوظا ا لاتهمحاولة تحديد دلاو الممارسات 

    كل مبدأأن   "نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني" في كتابه يوسف شلحتكما يرى الدكتور و     
الظواهر الاجتماعية التي ندرسها نجد تفسيرها في  أن أيالوقائع المجتمعية،  أواعتقاد ديني يفسر بالحوادث  أو

ا يؤسس لمنطق السببية الاجتماعية، حيث توضع الظاهرة الدينية مممبادئها الاجتماعية، لا خارجها، ولا فوقها، 
 .في مرجعها الاجتماعي، فتعرف به، لا بسواه

متداخلة، متعايشة، متصارعة، وان علم الاجتماع يدرس ما يحدث، وقد يتوقع بمنطق  ظواهر أمام إننا    
 الإيديولوجياتالسببية الاجتماعية، ما هو ممكن الحدوث، لكنه لا يدعي التنبؤ الذي يدخل في باب 

بتوظيفه  ل الاجتماعيالعلميين إلا بوصفه ظاهرة أخرى من ظواهر الخيا/الطوباوية، ولا يعني العلماء العلميين
 السياسي.  الديني أو

طبيعة تلك القوى على تعرف الوقد أوضحت بعض الدراسات أن الاهتمام بدراسة النسق الديني تتطلب      
ومعرفة تحديد موقف الإنسان منها وعلاقته بها، وكذلك التعرف على نسق المعتقدات التي تكمن وراء تلك 

سة طبيعة العلاقات التي تقوم بين جماعة المتدينين ومدى صور التمسك القوى، مع ضرورة الاهتمام بدرا
، فضلا ية تيسير نظمهم وشعائرهم الدينيةبتعاليمهم الروحية وتطبيق تلك المبادئ على نظم حياتهم اليومية وكيف

عة النظم المحركة عن الاهتمام بالنظام الثقافي والتراثي، مع إعطاء أهمية للرموز ومحاولة تفسيرها للوقوف على طبي
  1.البشري داخل المجتمعات الإنسانيةللنظام 

  
     

                                                           
، 1مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، القاهرة، ط  ،-دراسة أنثروبولوجية في الصحراء الغربية-صناعة الولي ،فاروق احمد مصطفى، محمد عباس ابراهيم -1

 .60 .59ص  .، ص2004
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كل ما يثار حول الاعتقادات الشعبية الدينية، إنما هو عبارة عن أنماط سلوك اجتماعي لفئات اجتماعية ف   
والاعتقادات  الأفكارتاريخية وثقافية عن نسق  وأبعادتصورات  إعطاءمتعددة داخل البناء الاجتماعي تمكن من 

اعتقادات وجوانب إيمانية وطقوس وفولكلوريات ذات ، ، ومدى فهمهم وتصورهم للعالم المحيط بهميهملد
تحلل وتدقق وتدرس  مختلف التخصصاتفي حاجة ماسة لتحليلات هي تداخل شعبي في الرؤى والممارسات 

نتاج الثقافة، ونتاج عمل وفعل  هذا المستوى من مستويات الاعتقاد الديني الشعبي، فالتدين الشعبي هو
يتكيف مع نفسه ومع جماعته، ومع بيئته التي يعيش  أن الإنسانكمخلوق ثقافي، فعن طريقه يستطيع   الإنسان

 بداخلها.

يجوز لنا أن نقرر أن السّمات العامة في هذا الصدد بأنه  علي فهمي المصري المعاصر الباحثليشير        
فالقهر السلطوي من ناحية والتمايز  ،عن ضياع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة هي من محمل ناتج

قد أفرز وكرّس على مدى التاريخ الاجتماعي لدى غالبية المسلمين نحو القدرية  ،الطبقي الصارخ من ناحية ثانية
ومن ثم  ،تها بطابعهاوكل هذه السمات الثقافية المتجذرة وجدت طريقها إلى الظاهرة الدينية وطبع ،والسلبية

تحوّل الدين النصّي تدريجيا إلى دين شعبي، أو بمعنى أدّق إلى فهم شعبي للدين النصّ وإلى ممارسة شعبية 
صفاء الدين أيا كان هذا الدين إنما مّحله النصوص المقدسة، أما  أنيضاف إلى ذلك  ،للأحكام الدينية النصّية

فالدين  ،ر، مبتعدة بذلك عن النصوص المقدسة بطريقة أو بأخرىالطقوس والممارسات فإنها تتغير باستمرا
       دين غير رسمي ،لإشباع الاحتياجات الاجتماعية غير المحققة أهدافها في الواقع الاجتماعي وجدالشعبي 

قد تمت صياغته في ارتباطاته بالموروثات الثقافية فظاهرة  جماعية موجهة نحو المقدس وما فوق الطبيعي،  أو
وما يرتبط بها من طقوس  ،كانت تلك الموروثات الثقافية العقائدية دينية أم سحرية  إذابغض النظر عما 

وممارسات وشعائر عبارة عن دراسة للتصورات الشعبية للدين وما يصاحبه من معتقدات وممارسات يؤمن بها 
 المجتمع. أعضاء
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ما يهمنا في هذه الدراسة ليس مردّ هذه الممارسات الدينية إلى النص العقائدي أم لا، بل محاولة إعطاء      
دلالة رمزية لهذه الممارسات وتبيان أثرها في البناء الاجتماعي وتركيبته، مع الأخذ بعين الاعتبار كما يقول 

الفن، الدين، العقيدة، العلم، القانون،  -جتماعي ن النظر في الأبعاد الرمزية للعمل الاأ :" كليفورد غيرتز
نوع من المجال  إلىيعني صرف الانتباه عن المعضلات الوجودية في الحياة والالتفات  لا -الأخلاق، الذوق العام

الفردوسي المثالي لأشكال متحررة من العواطف، بل هو الغوص في خضم هذه المعضلات، لأن المهمة 
مها فهوجيا التأويلية ليست في الرد على أسئلتنا الأعمق، بل هي في تزويدنا بإجابات يالأساسية للانثروبول

 1الآخرون. 

مجتمعاتنا بما تحمله  أوساطلا تزال حاضرة وبقوة في  أنهابصدد الحديث عن إحدى الظواهر التي نرى  إننا     
     والتي تتضح العمراني للأضرحةال المجفي  ، هي ممارسات دينية تمارسمن معاني ورموز ذات دلالات مختلفة

 Emile، فكما يقول أو تنعكس من خلال السلوكيات والممارسات الطقسية من قبل فاعليها
Dermengheim  من المستحيل وضع دراسة سوسيولوجية حول الجماعة الحضرية والقروية أو القبلية، دون

 ئرها.  التعرض للأولياء، ودون التعمق في دراسة خرافاتها وشعا

بالعودة إلى ماضي الظاهرة من حيث الدراسة والتحليل لما لها من أهمية وإن اختلفت وجهات النظر و     
، إذ يعتبر الأنثروبولوجيون أول من اعترف حولها، نلاحظ أنها متناولة من قبل العديد من الأبحاث والدراسات

دينية ذات دلالة وعلاقة بالواقع، حيث يرون أن بأهمية هذه الطقوس والعادات والتقاليد باعتبارها تصورات 
للطقوس التي تمارس داخل وفي محيط الأضرحة دلالة رمزية سيميولوجية بالنسبة لدارس الظاهرة، لكنها بالنسبة 
للممارس ذات دلالة واقعية وتنتج عنها آثار واقعية، لأن الممارس يعتقد في وجود قوى غيبية حاضرة وفاعلة في 

عة، وبأن الولي المدفون في ذلك الضريح ما زال حيا وحاضرا كقوة مؤثرة في حياة الناس، فهم عناصر الطبي
 يظلون في نظرهم أحياء في أضرحتهم يواصلون التدخل لصالح  قاصديهم من الناس.

                                                           
 .128. 127، ص. ص 2009، 1، تر: محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط -مقالات مختارة -تأويل الثقافاتكليفورد غيرتز،     - 1
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، قد ارتبطت في اغلبها بالفترة بالأولياءالدراسات الانثروبولوجية الغربية الخاصة  مع الإشارة إلى أن  
على سيل المثال الاستعمارية التي قدمت قراءة خاصة بها، والحقيقة أن المسألة الاستعمارية تكمن في أن فرنسا 

معظم المقاربات الاستعمارية وبالرغم من الادعاء بالنباهة  أن إذ ،قدمت دراسة اثنوغرافية وليست انثروبولوجية
البحث فقد ارتبطت بالجانب الانطباعي الذي ظل مسيطرا على معظم الكتابات في هذا  العلمية والموضوعية في
  1بالثقافة الشرقية كما يقولون.لها هم يالمجال، من خلال تلق

الظواهر هذه درس ظاهرة من نأن  ينامن الصعب عل، و وفي محيط هذا الفضاءتساؤلات كثيرة تثار داخل       
من وجهة نظر وإعطائها دلالة سعى إلى محاولة  تشخيصها نقد  أنناالمفعمة بالدينامية وسرعة التغيير، إلا 

هذا ما سنحاول القيام به من خلال هذا العمل المتواضع آخذين بعين الاعتبار ما  ،بالدرجة الأولى نااختصاص
مع حيثيات البحث نسبيا لنسبية العلوم الإنسانية في أمكن ذلك التحلي بدرجة من الموضوعية والتعامل بمرونة 

 حد ذاتها .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
العلوم في الانثروبولوجيا، جامعة أطروحة مقدمة لنيل درجة  دكتوراه  ،-الطريقة القادرية في الغرب الجزائري نموذجا -الولي في المخيال الشعبيبن عمر بوخضرة،  -1

 .13، ص 2012 – 2011تلمسان،   –أبي بكر بلقايد 
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 ومنه فالتساؤل العام لإشكالية بحثنا هو كالتالي:  -
 

 ؟ مدينة الأغواطأضرحة  مجاللممارسات الدينية في مختلف االرمزية ل ةما هي الدلال  -
 

 :التالية التساؤلات الجزئيةلتتفرع عنه  -
 

 للمراسم السنوية الممارسة في مجال أضرحة مدينة الاغواط؟. الرمزيةما هي الدلالة  (1

 ؟.مدينة الأغواطمدلول الخطاب الرمزي القصصي في مجال أضرحة ما هو  (2

 ؟ دلالة رمزيةفي مجال أضرحة مدينة الاغواط الممارسة  للسلوكيات الطقسيةهل  (3

 
 روضـــالف: 

 

إعادة و  تجديد الروابط الاجتماعية دلالةلها مدينة الاغواط في مجال أضرحة الممارسة لمراسم السنوية ا (1

 .تشكيل المفكك اجتماعيا

دلالة تجديد الفهم الرمزي الغير ممنهج له مدينة الاغواط أضرحة لخطاب الرمزي القصصي في مجال ا (2

 النابع من الحس المشترك اليومي والمدرك كموروث شعبي.

دلالة إعادة إنتاج لها العمراني لأضرحة مدينة الاغواط لسلوكيات الطقسية الممارسة في المجال ا (3

 الجماعة الممارسة وتركيبها.
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 بناء نموذج التحليل( :المفاهيم تحديد( 

مصطلح عربي يستعمل بين مسلمي إفريقيا وصفا للرجل المقدس الذي يعتقد أن له قوة : وليمفهوم ال -
البركة، ويزور المسلمون الأفارقة قبور الأولياء للتبرك والصلاة فيها،  خارقة يستطيع بها شفاء المرضى، وانه يضفي 

كما أنهم يعتقدون بوجود سبع طبقات متفاوتة الدرجات من الأولياء، وأن عددهم دائما أربعة آلاف ولي، 
 1.فكلما توفي ولي رفع الله احد الأتقياء إلى درجة الولي ليحل محله

الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة أفعال الحق سبحانه وصفاته، وقد يجهل الولي من تولى :"ويعرف الولي انه     
ولا تفاض من غير تعلم غلا على  ،ولا يعرفها إلا بالتعلم والسؤال ،شيئا من أحكام الشريعة المطلوبة في حقه

إلا الفرد الجامع لأنه هو  النادر من العارفين، ولا يحاط بمعرفة أحكام الشريعة وجميع العلوم التي يحتاج إليها الناس
 2الحامل للشريعة في كل عصر ولو كان أميا لم تسبق له قراءة.

هذا ونجد في النص الامازيغي وعلى لسان محاورين متميزين كلمة ولي، وهي مصطلح عربي تقليدي يعني    
ثم مصطلح "أمرابط" وهو ترجمة كلمة "مرابط" في اللغة ، القديس بمفهوم مزدوج وهو" قريب من الله"و"وصي"

الامازيغية، والذي يستخدم عادة في المغرب العربي للدلالة على رجل يتمتع بهبة ربانية على الأصح حيا وليس 
في التاريخ  Peter Brownبيتر براون ميتا، وفي السياق القروي أو القبلي يتماثل إلى حد كبير مع ما يسميه 

"السيد"، أي شفيع دنيوي وسماوي في آن واحد، ونلاحظ أنها كلمة تكونت على نفس الجذر اللغوي القديم 
المعادلة للقداسة ولا يستخدمون إطلاقا  Tirrubdaالذي يستخدم للدلالة فقط على اسم مجرد هو تروبطا 

  3.ولاية أو ولي

                                                           
 .10، ص1981، 1، جامعة الكويت، ط–انجليزي عربي-، قاموس الأنثروبولوجياشاكر مصطفى سليم،  -1
، 2000، دار قباء، القاهرة، )ب.ط(، –لاولياءدراسة تراثية مع شرح اصطلاحات اهل الصفاء من كلام خاتم ا -قاموس المصطلحات الصوفيايمن حمدي،  -2

 . 96ص
 . 177، ص2003 )ب,ط(،، تر: لطيف فرج، دار العالم الثالث، مصر،آيات الصمود الثوابت و المتغيرات الدينية في الجزائر المعاصرةفاني كولونا،  -3
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 1هم أقطاب يحف بهم تبجيل أتباعهم من الأتقياء المؤمنين في شمال افريقيا.  فالأولياء

كما يعرف كونه المقدس المتجذر في الثقافة العربية الإسلامية العالمة والشعبية،  بمعناه العام المتماهي مع     
ديني بمعناه الإسلامي، وما ثالثة، يطرح بحدة إشكالية ما هو تخيل تارة أخرى، والمستقل المحض القدسي تارة والم

هو أسطوري موهم، إنها ثنائية تكاد تحطم الحدود فيما بينها خاصة في المجتمع الجزائري الذي يعُرف بكثرة 
أوليائه، نظرا لتوافد وتغلغل الحركات الصوفية فيه، والتي كانت خاضعة إلى تنظيمات أدت إلى إنتاج مخيال ديني 

 جوانب الحياة المختلفة، والخيط الماسك في كل هذا، تلك الحكايات الشعبية تناول الولي في شتى ،صوفي مميّز
 2التي تتناول كرامات الأولياء وأفعالهم الخارقة، وقدرتهم الفائقة . 

بعض الدعاة  من مشايخ الصوفية أو معلمي القرآن، أوب إلى الله "هذا وغالبا ما يكون الولي الصالح المقر    
 3". وما شابه ذلك ن الزهاد المتنقلينم

وقد جاء مصطلح الولي من الفعل العربي "ولي" بكسر اللام وفتح الياء بمعنى قرب، وولى بمعنى حكم وأيضا     
حماية شخص ما،  وكلمة والي في الاستخدام العام تعني الحامي والرفيق والصديق والمحسن والمبتدع، كما يقصد 

وفي المجال الديني تعني الشخص التقي او الصالح بمعنى اقرب ما  ،ربونبها خاصة في اللغة التركية الأقارب المق
 4الذي يستخدمه الأوروبيون.  saintيكون لمعنى القديس 

: كما جاء في الرسالة القشرية له معنيان، الأول أن يكون فعيلا أي هو الذي يتولى عند المتصوفة والولي   
بل يتولى رعايته على التوالي ويديم توفيقه على الطاعات،  الحق حفظه وحراسته، فلا يكله إلى نفسه لحظة

والثاني أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالعليم، والقدير فيكون معناه من يتولى عبادة الله وطاعته فطاعته 
قيقه وكلا المعنيين يجب تح ،تجري على التوالي من غير أن يتخللها معصية فيكون وليا بمعنى توالي فضل الله عليه

                                                           
 .145، ص 2011، 1769القومي للترجمة، القاهرة، العدد ،  المركز ، تر: أحمد صادق حمديالديانات في افريقيا السوداءهوبير ديشان،  - 1
 . 7بن معمر بوخضرة ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 . 39ص  ،1993)ب.ط(،  ،بيروت العربي، المنتخب دار أحمد، بكر أبو :تر ،الأناسة علم نظر وجهة من الإسلام غيرتز، كيلفورد   - 3
 .36فاروق احمد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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حتى يكون الولي وليا بالقيام بحقوق الله على استسقاء والاستيفاء ويتحقق حفظ الله تعالى له في السراء 
  1والضراء.

هو الشخص الذي يعرف انه من عباد الله الصالحين، يتميز عادة التعريف الإجرائي لمفهوم الولي:  -
الخاصة التي ميزته أثناء حياته، وتجعله  الكراماتتلك  هي ما يطلق عليها مصطلح الكرامة،بصفات خارقة، 

عد يشيد على قبره بيعلم أمور دينه ويعمل بها، ، يفترض أن يحظى بكثير من التقدير والاحترام على ممر الأجيال
أو مقام إذا كان أقام في منطقة ما ولو لفترة زمنية قصيرة كتذكار من محبيه ، هموته ضريحا له إن كان مدفون ب

 عه له.وأتبا

 ،الكرامة ظهور أمر خارق للعادة على يد الولي مقرون بالطاعة والعرفان بلا دعوى نبوةالكرامة:  مفهوم -
 2وتكون للدلالة على صدقه وفضله أو لقوة صاحبها أو غيره. 

:"خرق للعادة على غير المألوف الطبيعي، تدخل في  في"معجم الألفاظ" بأنها حسن الشرقاويعرفها أيضا    
كطي المكان أي الانتقال من مكان لآخر يبعد عن مئات الأميال في خطوة والمشي على الماء،   ،اب المعجزب

تحويل وكذا وقته كالإتيان بفاكهة الصيف في فصل الشتاء،  وظهور الشيء في غير موضعه أو ،وكلام البهائم
 المعدن الخسيس إلى معدن ثمين كالرصاص إلى ذهب.

من كتاب"المعجم الصوفي" بأن:"الكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء،  الحفني عبد المنعمكما يعرفها 
وظهور الكرامات على يد الأولياء جائز عقلا وصدقا، طالما أن ذلك معلق بقدرة الله تعالى، فالأنبياء مأمورون 

هي إلا تأديبا لهم في بإظهار معجزاتهم وأما الولي يجب عليه ستر كراماته وإخفائها، والكرامات للأولياء ما 
  3نفوسهم وتهذيبا لها" 

                                                           
جامعة سعد ، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع-دراسة سوسيو انثروبولوجية لمنطقة شرشال-" المرأة الجزائرية و زيارة الأضرحةراضية وعلي، " -1

 .34. ص.ص 2008 -2007البليدة، السنة الجامعية –دحلب
 .192، ص 2006، 1، دار الفرقد، دمشق، طفلسفة التصوف في الاديانعيد الدرويش،  - 2
 . 51راضية وعلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3



الاقتراب المنهحي للدراسة                                                                                  الفصل الاول  
 

 16 ص
 

ترتبط ببعض الأشياء، وفي حالة انتقالها لشخص أو شيء ما فإنها  -ثمرة معنوية غيبية-نوع من البركة وهي 
وما من شك أن جزءا من تفكير الإنسان  ،تكتسب قوة ملموسة تستخدم ايجابيا في كثير من الأغراض النافعة

ا يتلقاه الفرد خلال تنشئته الاجتماعية من تراثه الثقافي وكذالك الأفكار التي مم ،غيبي، يحكم زيادته أو نقصانه
دخيلة عليه اثر تعرضه للاتصال الثقافي بالشعوب المختلفة، أو سيطرت على مجتمعه سواء كانت منبعثة منه 

ال المعتقدات الشعبية لما يعرف بالأفكار أو المواقف الأساسية التي تنشأ آليا بسبب وأكد ذلك احتواء مج
الوحدة النفسية للبشر إلى جانب اختلاف المجتمعات في التصور لهذه الكائنات والأساليب والمناهج المستخدمة 

  1للتعامل معها.

متاعب في  إلا أنهم وجدواتان في الجوهر، ، وإن اعترفوا أن الكرامة والمعجزة متماثلالمعتذرون من الصوفيةو
التمييز بين خصائص كل منهما، وقد أعلنوا فوق ذلك أن الأولياء شهود الأنبياء وأن جميع كراماتهم مثل "قطرة 

إن ظهور الكرامات  :"القشيرييقول ، إذ من ظرف امتلأ عسلا" وأن هذه الكرامات مستمدة في الحقيقة منه
في أحواله" ويغلب أن تلقى في حياة الصدر الأول أقوالا تحط من قدر الخوارق،  علامة صدق من ظهرت عليه

:" كان في بدايتي، يريني الحق الآيات فيقول أبو يزيد البسطامي، أما بل ترى في الخوارق شيئا تافها قليل الأهمية
ولا يقول الولي المسلم، إنه أتى  ،والكرامات، فلا ألتفت إليها فلما رآني كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلا"

إني قد منحت كرامة، أو ظهرت على يدي كرامة" وقد يكون مدركا أتم  بالكرامة من عنده، ولكنه يقول:"
الإدراك حين تظهر الكرامة على يده، كما يذهب  إلى ذلك البعض، ولكن أكثر الصوفية يرون أن هذا الظهور 

ن الولي أصالة في القبضة الربانية، فشخصيته حينئذ في غيبوبة، ومن لا يقع في الصحو بل في السكر، حين يكو 
عن أبي يزيد البسطامي الولي  جلال الدينويروي ، يعارضه يعارض القدرة الربانية تنطق بلسانه، وتبطش بقبضته

نه من الفارسي المشهور أنه كثيرا ما قال في جذبته إنه هو الله وحين يرجع إلى نفسه، ويعلم ما نطق به لسا
فهو كالسلاح ذو الحدين،  ،ألفاظ الكفر، يأمر مريديه أن ينخسوه بمداهم إن هو عاد إلى ارتكاب ذلك الإثم

:" هي كل أمر خرق لما تعود عليه البشرية بأنهافيعرف الكرامة  عامر النجار د.أما ، رجلا أصابه مس من الجن

                                                           
 .112)ب.ط(، )ب.س(، ص ، منشأ المعارف، الإسكندرية،-دراسة انتروبولوجية في مصر و المغرب  – الاتصال الثقافيمنال عبد المنعم جاد الله،  - 1
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غير أن هذا الأمر الخارق لا يقترن بدعوى ولا إيحاء  ة،يجدوه مقبولا عقلا ومطابقا لقوانين ونظم الطبيعة والحيا
  1لها ولا سحر دجال وإنما يخص الله أولياءه العارفين بها. 

ويقصد بالكرامات عامة تلك الأفعال الخارجة عن المألوف التي تنسب إلى بعض الأفراد في حياتهم، وقد    
مراحل الموت المختلفة سنجد أنها تتردد بقوة في تنسب إليهم أيضا بعد مماتهم، وبتتبع هذه الحكايات في 
   سواء لتداري بها خللا يناقض ما تعرضت عليه، الحالات التي تحتاج الجماعة الشعبية فيها إلى مبررات مقنعة،

فمفردة الكرامة في  ،أو لتدعم منظومة المعتقدات المتوارثة، أو لتمنع تصادم الوقائع الفعلية مع هذه المعتقدات
وم الشعبي تعني معجزة مصغرة تحدث للتدليل على امتلاك صاحبها قدرات غير  طبيعية، والاعتقاد السائد المفه

أن الخالق يسبغ من كرمه على ذالك الفرد فيختصه ببعض الأفعال المنبئة والمبشرة بمصيره في العالم الأخر كنوع 
أن كل ما يتصل بالمتوفى سواء  ىالتي تر ويتسق هذا التصور مع معتقدات الجماعة الشعبية  ،من التكريم له

هي بمثابة رسائل  ،أحواله الجسدية أو حالات الطقس وسهولة أو صعوبة انجاز مراحل تشييعه لمثواه الأخير
تنبؤية بمصيره، وهو اعتقاد يتماشى مع ما تعتقده معظم المجتمعات الإنسانية بان معرفة الموتى تفوق معرفة 

   2الأحياء.

 3أنواع الكرامات:  ومن
، حيث قال يهبها الله لمخلوق من المخلوقات أعظم كرامـةككرامة الهداية والتوفيق في حياتـه وأعماله  -

:" اعلم أن من أجمل الكرامات التي تكون للأولياء، دوام التوفيق للطاعة والعصمة عن المعاصي القشيري
 حسيةيد أنواع الكرامات، فهناك من يقسمها إلى نوعين ولقد اختلف الفقهاء والباحثين في تحد ،والمخالفات"

في   ابن العربي، ومن بينهم الصديقينوأما الآخرون فيضيفون إلى هذين النوعين نوع ثالث وهو كرامة  معنويةو
 كتابه "الفتوحات الإسلامية".

                                                           
 .53.52راضية وعلي، مرجع سبق ذكره، ص.ص  - 1
 .196 .195،)ب.د(، )ب.ب(، )ب.ط(، )ب.س(، ص.ص-تصورات الموت في الوعي الشعبي –ميراث الأسىفارس خضر،  - 2
 .55.54راضية وعلي، مرجع سبق ذكره، ص.ص - 3
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الأرض والاطلاع على الكرامة الحسية: هي كرامة العامة مثل الكلام على الخاطر، والمشي على الماء وطي  -
 الأخبار، والاحتجاب عن الإبصار وإجابة الدعوى في الحال.

الكرامة المعنوية: هي كرامات خاصة لا يعرفها إلا الخواص من عباد الله وهي كرامة العمل بشريعة القرآن  -
 والتمسك بها. 

والثانية الزهد في الدنيا بإيثار كرامة الصديقين: وهي خمسة، أولها دوام الذكر والطاعات بشرط الاستقامة،   -
القلة، والثالثة تجديد اليقين مع المعارضات، والرابعة وجود الوحشة مع الأهل المضرة، والخامسة ما يظهر على 
الأبدان من طي الأرض والمشي على الماء وهذه الكرامات تظهر على من استقام في ظاهره وإن كانت هيئة 

 النفس في بــاطنـه.

أجمع أهل العلم والمعرفة أن الأولياء هم أولوا كرامات وهم الأقدر على خرق النظام  حيث الأولياءرمز فهي 
المألوف، لأنهم يمتلكون التقوى والإخلاص والتفاني في الامتثال لأوامر الله عزّ وجلّ، ما يؤهلهم لامتلاك جزء 

يخص بها الله عزّ وجلّ من أحبّ من خلقه، هذه المرتبة العرفانية  إلهيةمن أنوار النبوة، فلا جرم أن الولاية درجة 
بأشباه المعجزات، فنزعم في أعرافنا وعاداتنا اليومية أن أهل النوايا الخالصة هم "الأولياء" لهم   للإتيانتؤهل الولي 

در من وقد ساد في العرف أن الرمز هو من أسباب تحقق الخوارق وخاصة إذا ص ،كرامات تخدم العقيدة
أصحاب الكرامات وقد قصدوا به إلى خدمة الدين، فمنهم الذين يرعون المعتقدات، هذا وكتب المناقب حافلة 
بأخبار الأولياء الذين ينكر عليهم الفقهاء والعلماء كراماتهم، بل إن الصّوفية أنفسهم حاولوا وضع ضوابط تحد 

  1زة والسحر.من هيمنة الخيال الصوفي، حتى لا تختلط الكرامة بالمعج

 ،ما يميز الولي من صفات خارقة للعادة تصل إلى حد الخيال الكرامةالكرامة: التعريف الإجرائي لمفهوم  -
جيال عن طريق القصص الشعبي، قد تتمثل في طاقة روحانية غير الأيتوارثها أو بعد مماته  أثناء حياته،سواء 

عادية أو أفعال بطولية أو ما شابه، إذ كل ولي إلا ويميزه عن غيره من الأولياء كرامة معينة تكسبه مكانة 
 واحتراما داخل المجتمع الذي ينتمي إليه. 

                                                           
 .65ص ، 2003 )ب.ط(، مطبعة الخليج العربي،  المغرب،، -دراسة نقدية في المفهوم والجنس-الأسطورة المغربية جعفر ابن الحاج السلمي،  - 1
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نهم من اعتبرها كلمة يونانية الأصل اختلف العلماء في التعريف اللغوي للتصوف، فم :التصوفمفهوم  -
:" هذا اللفظ إنما هو تعريف لكلمة "سوف" اليونانية التي تعني الحكمة، ولما ذهب في الذي قال أن كالبيروني

ويعرف كونه:" حالات فردية، واجتهادات شخصية في طريق  قريب من رأيهم سموا بأسمائهم"، الإسلام قوم إلى
"امتثال التصوفيعد كما   1،الفناء أو ادعاء الاتحاد به " الاتصال به بالعشق أوالوصول إلى الله تعالى، أو 

  2."الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن، من حيث يرضى لا من حيث ترضى

كان في حركة محدودة بسبب اتهام الدولة العباسية المتصوفة   فقدالذي ظهر في القرن الثالث الهجري، أما     
بالزندقة، وبالعودة إلى تاريخ ظهوره يعد الجاحظ أول من أورد اسم التصوف في كتابه البيان والتبيين في القرن 

هذا وقد اصطنع الصوفية مبدأ التقية الذين استقوه من  ،الثالث الهجري ومن أكثر أنصار التصوف الزهاد
في كتابه "البحث في مصادر التاريخ الديني": أن أول من  أحمد صبحيإذ يقول المؤرخ المحقق  ،دئ الشيعةمبا

استعمل التقية "الجنيد"، وأول من كتب في مناقب الصوفية "السلمي" في كتاب "طبقات الصوفية"، و"بهجة 
" ثم مع "القشيري" تقرر التصوف  الأسرار ولواقح الأنوار في حكايات الصالحين"، ثم كتاب "حلية الأولياء 

كمبدأ في القرن الخامس، وظهر أعلام التصوف وسيطروا على الحياة الدينية العقلية، وأشهر صوفية القرن 
 3وقد عرف أولئك الصوفية بالمعتدلين أو السنيين. ، الخامس "الغزالي"

لملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم هذا ويرى ابن خلدون أن علم التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في ا   
تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخف الدنيا وزينتها، والزهد فيها يقبل عليه الجمهور من لذة 

الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على  مال وجاه، والانفراد عن
الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
                                                           

 .89، 1991، 1، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط نظرية الإمامة بين الشيعة والمتصوفةمحمد علي الجندي،  - 1
 .50ايمن حمدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .93، ص1993، 1(، ط بدار النور المحمدي، )ب.، الأضرحة وشرك الاعتقاد، عبد الكريم دهينة -3
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ة ولا قياس والظاهر أنه ذا الاسم اشتقاق من جهة العربيل القشيري رحمه الله ولا يشهد لهوالتصوف، وقد قا
لقب، ومن قال اشتققته من الصفاء، أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي، وكذلك من الصوف لأنهم 
لم يختصوا بلبسه، والأظهر أن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف، وهم في الغالب مختصون بلبسه، مخالفة الناس في 

هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على  لبس الصوف، فلما اختص لبس فاخر الثياب إلى
 1العبادة. 

في حين يرى الدكتور عبد الغني مغربي أن البعض يعتقد أن التصوف مشتق من كلمة الصوف، وذلك لان     
المنتمين لهذه الطريقة كانوا يرتدون لباسا مصنوعا من الصوف يدعى الخرقة، ولكن هذا التعريف لا يروق 

م والذي يقول أن 11فين الذين يفضلون الأخذ بتفسير العالم المتصوف القشيري الذي عاش في القرن للمتصو 
أصل كلمة التصوف يعود إلى الجذر من صاف الصفاء، فبذلك معنى كلمة التصوف هي "صفاء الروح"، مهما 

اء كان ذلك على يكن من أمر فان الصوفية قد أثرت بشكل كبير على تاريخ العالم العربي الإسلامي سو 
 2الصعيد السياسي أو الفلسفي. 

التصوف ألا تملك في كما ورد في الرسالة القشرية "التي ترامت في القواميس والمخزون المعر  اتريففمن التع    
ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه " ابن الحسن النوريالصوفية يقول ، وفي طبقات "شيئا ولا يملكك شيء

 3. "رسما لحصل بالتعليم ولكنه تخلق بأخلاق اللهخلق لأنه لو كان 

 

 

 
 

                                                           
 .863، ص  2005، 1ط  ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، -للعلامة عبد الرحمن بن خلدون -مقدمة ابن خلدون محمد محمد تامر،  -1

2  - Abdelghani Magherbi, Le Monde Musulman De La Naissance a La renaissance , imprimerie du 
partie, Alger, 1977 p 69 . 
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 1 من ابرز خصائصه:عموما 
أن الأفعال التي تقع على الصوفي لا يعلمها أحد إلا الله وأن يكون مع ربه على نحو لا يعلمه أحد إلا الله  -

 وحده.
 (أبو محمد الجريري) ،" التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب"-
  " ) سمنون(.تملك شيئا ولا يملكك شيءالتصوف ألا " -
أي أنه إن كانت هناك قاعدة سلوكية لشخص  (النووي)ليس التصوف برسوم ولا علوم؟ و لكنها أخلاق""  -

إنها نهج  ،و إن كان هناك علم فهو نتاج تعلمه، أما الصوفية فعلى خلاف ذلك ،فهي نتاج لمجهوده العتيق
الله" وأخلاق الله لن يوصل إليها بأسباب من القواعد، و لا بأسباب من موافق لقول الرسول" تخلقوا بأخلاق 

  .العلم
 (.الجريري)"التصوف، الدخول في كل خلق سني ،والخروج من كل خلق دنى"  -
 (.الجنيد)"التصوف، أن يميتك الحق عنك و يحيك به"  -
 (.أبو يعقوب المزابلى)"التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية"  -
 (.أبو الحسن السيرواني)" الصوفي يكون مع الواردات لا مع الأوراد"  -
 (.أبو بكر الشبلي)ومراعاة أنفاسك"  " التصوف ضبط حواسك ، -

يبدوا من خلال التعاريف السابقة انه لا يوجد تعريف محدد حول تصوف: التعريف الإجرائي لمفهوم ال
التصوف هو ما يميز قلة من أفراد المجتمع ممن كرسوا حياتهم  المفهوم، لكن المقصود هنا من خلال هذه الدراسة

في مساجد الزوايا خدمة لله ورسوله، وعن كيفية تسربه إلى الأوساط الشعبية بمفاهيم خارجة عن النصّ وعلاقته 
 الوثيقة بالاولياء الصالحين.

 

                                                           
 . 35.36، ص.ص2002، 2نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  ، تر:الصوفية في الإسلامر. أ.نيكلسون،   -1
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 الواحد العلم داخل بل المختلفة العلوم بين فقط ليس متضاربة لتعريفات" الرمز" مفهوم خضع: مفهوم الرمز -

 رمز كلمة معنى بنفس Symbole" إشارة" كلمة تستخدم المثال سبيل وعلى ،الأنثروبولوجيا مثل
Symbole شوتز" مثل الباحثين عند "Schutz بيرس تشارلز" أما بينهما، زاتميي يضع الآخر البعض بينما "

Peirce كثيرة تصنيفات بوضع الأنثروبولوجيين اهتمام يفسر مما قد ،الإشارة أنواع أحد أنه على الرمز فيحدد 
 للجملة الحرفي فالمعنى ،والرمزية الحرفية المعاني بين العلماء يميزل ،تعقيدا المشكلة تزيد بدورها التي الرموز حول
 المعنى شفرة بفك الفرد قام إذا يفهم أن يمكن معينة لكلمات الحرفي والمعنى فهمه، ودالمقص المعنى هو ليس

 . سطحيا ظاهريا ومعنى امستتر  عميقا معنى هناك بمعنى ،والمقصود المباشر

 تتضمن ، إذ"رمزية" مفهوم استخدامهم من أكثر" رمزي" الصفة استخدام من الإثنولوجيون يكثرهذا و    
 مفهومها في تستخدم حيث واسعا، معنى والثاني محدودا معنى الأول مفهومان الأنثروبولوجيا في رمزي الصفة
 وهي ،والمعتقدات والشعائر كالأساطير تعبيرية بقيمة تتميز التي الثقافية الأعمال لوصف المخصص أي المحدود
 الجماعية الإنشاءات هذه ولكن (،وساستر  ليفي) دلالية منظومة وسط المحسوسة للتجربة تنظيم كإعادة تظهر

 لذلك، الواسع المفهوم في والفن الدين بمقدار دلاليا معنى يتضمنان بةراوالق فالاقتصاد، الرمزية الوظيفة تحتكر لا
 معنى إضفاء تعني التي الثقافة حالة لتكوين التدريجي التطور ذلك إلى إذن Symbolique" رمزي" صفة تعود
 خاصة لطريقة وفقا الحقيقية الأمور ويرتب ويقارب ويجمع فيصنف ،معينة معان مجتمع كل يختار ،الحياة على
 1.دهاأفر  بين للتواصل وعاملا لذاته يعطيها التي المفهومية إطار نفسه الوقت في تعتبر التي

 موسارسيل م كتاب ويقوم ، والصلاة والأضحية والطقوس الأساطير مجال في الرمزي الوصف استخدموقد     
 الاجتماعية تاالمؤثر  على يشدد نجده حيث الاجتماعية، للرمزية تصور في Essai sur le don الشهير

 مماثل للرمزية معين تصور على" الدينية للحياة الأولية الأشكال" كتابه في دوركايم شدد كما الرمزية، للوظيفة
 أن ويرى حرفيا، اتفسير  لا رمزيا،ا تفسير  ميةراالاستح والطقوس والعبادات المعتقدات يفسر فهو موس لتصور

                                                           
1

دكتوراه العلوم في  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادةدراسة أنثروبولوجية بمنطقة بسكرة -الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التيجانية نموذجابوغديري كمال،  - 
 .27، ص 2015 -2014، 2، جامعة سطيفعلم الاجتماع
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 وإذا ،والنبات الحيوان يجسده الذي الشيء ذلك المجتمع يكرمون وإنما والحيوانات، النباتات يكرمون لا الأقدمين
 أصل من المجتمع أن على كذلك يُشدد راهن ذلك مع فإننا للمجتمع دوركايم يعطيه الذي المعنى جانبا وضعنا
 صورتا تتجانس وحتى ،العقلاني الإنساني النشاط أساس هي الاجتماعية الحياة وان (،الرمز جوهر) رمزي

     معنى يحمل الرمز أن نجد المنطلق هذا ومن، والخيالي الرمزي بين التفريق من لابد فيه العقلية والحياة المجتمع
 الأداء بمجرد مرتبط غير معينا معنى يحمل الرمزي فالفعل ،المعتقدات نفس في يشتركون للذين معينة رسالة أو

 يرى إذ والرموز المعاني من كلي كنسق الثقافة دراسة ضرورة على الأنثروبولوجيا علماء شدد لذلك ،الحركي
 منها كل ترتبط راتشذ إلى تقسم أن يصح لا الرمزية الأنساق أن Schneider David شنايدر دفيد

 بالنسبة الأمر كان ومهما ،كلية ككيانات ستهاادر  يتعين وإنما الاجتماعي التنظيم جوانب من بجانب
 ومحاولة" الرموز صيغ" وفحص سةادر  في تكمن تواجهه التي الرئيسية المشكلة فإن Jarvie رأيب للأنثروبولوجي

 .1عنها تعبر التي الأفكار نسق فهم

النفسية ضمن محيط مادي  –:" الرمز هو دائما نتاج المتطلبات العضوية أنيرى  كورت لويين المقابلفي      
 2واجتماعي".

 هي رابع مراحل تطور إعمال الفكر، )بعد مرحلة المنعكس البسيط، مرحلة المنعكس الشرطي، فالرمزية    
(، حيث يتحدد الأربعبعين الاعتبار تراكمية المراحل  الأخذومرحلة استعمال الأدوات لتحقيق غايات معينة مع 

إليها استنسابيا، ويلاحظ في  السلوك عن طريق الاستجابة لمعان غير داخلة في طبيعة عناصر العملية وإنما ترمز
تطور هذه المراحل ازدياد مقدار أثر الرمزية في كل مرحلة عن سابقتها، حيث يأخذ الشيء أو الحدث معنى غير 
معناه المباشر وإن كان مرتبطا به، وبهذه العملية يستطيع الكائن استبصار أشياء غير مباشرة بربطها بإشارات 

 3درته على استجلاب المنافع ودرء المضار.غير منظورة مباشرة، ما يعزز ق
   

                                                           
 .28. 27، ص. ص مرجع سبق ذكره بوغديري كمال، - 1
روبولوجيا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الانث ،-دراسة أنثروبولوجية –والقادرية الزوايا في الغرب الجزائري التيجانية والعلوية بن لباد الغالي ،  - 2

 .10، ص 2009 -2008بكر بلقايد، تلمسان، بو جامعة ا
 .12. 11، مرجع سبق ذكره، ص. ص  -مقالات مختارة -تأويل الثقافاتكليفورد غيرتز،   - 3
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لم تكن الرموز هي الأشياء المقدسة وحدها، إنما كانت توجد هذا ويتحدث دوركايم عن الرمز التوقعي بقوله:"  

موجودات حقيقية تشارك في القداسة وكان لها أيضا مكان هام في الطقوس الدينية ولها علاقات على أقوى 
 1بالطوطم، وتلك الموجودات هي النوع الطوطمي وأفراد العشيرة".تكون العلاقة 

 

المعنوي التجريدي تحتاج  إطارهايبدوا ظاهرا أن الفكرة الدينية في ف: الرمزية في التجربة الدينيةأما    
لاستكمال وجودها بالتجسد في صورة معينة من السلوك والواجبات، ورسوم محددة من التقدس والشعائر، 

 2يجدد من خلالها المتدين عهده بعقيدته التي هي دائما عرضة للنسيان من جراء المشاغل الحيوية الدنيوية. 

في هذه الدراسة ما يقوم به الأفراد في الفضاء العمراني للضريح  نقصد بالرمزالرمز: التعريف الإجرائي لمفهوم 
من ممارسات طقسية تكاد تكون منشترة بينهم، إلى جانب كل ما يوجد داخل هذا الفضاء من أشكال 

وحركاتهم هي بالنسبة لنا رموز لها دلالات  محتى أقوالهم وسلوكياته ،زخارف وألوان ومستلزمات للتبرك ،هندسية
 واء بوعي منهم أو بغير ذلك.معينة س

الوعي هو أعلى أشكال انعكاس الواقع الموضوعي، وهو كامن في الإنسان الجمعي:  مفهوم الوعي والوعي -
وحده، هو المجمل الكلي للعمليات العقلية التي تشترك إيجابيا في فهم الإنسان للعالم الموضوعي ولوجوده 

الناس الإنتاجي الاجتماعي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بظهور اللغة، الشخصي، يرجع أصله إلى العمل وإلى نشاط 
فالوعي نتاج للتطور الاجتماعي ولا يوجد خارج المجتمع، فوعي الإنسان لا يعكس العالم الموضوعي فحسب، 

  3وإنما يخلقه.

   
                                                           

 .117بن لباد الغالي ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
المركز الجامعي،  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  يا الاجتماعية والثقافيةالظاهرة الدينية ) الدين والتدين( من منظور الانثروبولوجسيف الدين هيبة،  - 2

 . 4. 3، ص .ص 2008، 3غرداية، العدد 
، 1981، 4، تر: سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط-وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين –الموسوعة الفلسفيةم.روزنتال، ي.يودين،  -3

 .587. 586ص.ص
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ذاتها التي تتم من والوعي مفهوم مشترك بين الفلسفة وعلم النفس ويشير عادة إلى معرفة النفس لذاتها وب   
خلال معرفتها واتصالها بموضوع خارجي، كما يفيد المفهوم معنى الخبرات والتجارب التي تحصل لفرد ما في فترة 

 1بالذاكرة في سياق علاقة تجعل الماضي ممتدا في الحاضر. برغسون هنرييربطه  إذما، 

في إطار واقع اجتماعي معين وانصهار  كما يعرف الوعي الاجتماعي، بأنـــــه محصلة تفاعل الأشخاص    
مدركاتهم وتصوراتهم وأحاسيسهم الذاتية أو الموضوعية، في صيغة حقائق معرفية وقناعات إيمانية  وتصورات 
ومسلمات، وميول ومشاعر واتجاهات وأنماط سلوك جماعية تعكس معطيات ذلك الواقع الاجتماعي الكائن، 

  2نسقية، وهو يكتسب ويتغير في إطار علاقته التأثيرية التبادلية بهذا الواقع.بما يشتمل عليه من أبعاد ومتغيرات 

 conscienceمعاملة الوعي الجماعي أنيبين  شافيل:"أنقائلا  اميل دوركاييمليمضي في هذا الصدد      
collective   شيء  أيكشيء يملك صفات ليست هي صفات الوعي الفردي ذاتها لا ينطوي على

 3متافيزيقي، الوعي الجماعي هو مجرد مركّب، عناصره العقول الفردية ".

هو منظومة عامة من الأفكار والنظريات للطبقات حول مجمل التعريف الإجرائي لمفهوم الوعي الجمعي:  -
الاجتماعية القائمة، ويمثل فهماً كلياً لها وهذا الفهم الكلي يعُد الشكل الأرقى والأعلى للوعي  العلاقات

الوعي الجمعي مجموع أفكار وتصورات ومعتقدات وخبرات واتجاهات وممارسات  وبالتالي يشكلالاجتماعي، 
 مشتركة بين الأفراد في بيئة معينة.

 

 
                                                           

 .9، ص2009، 1، تر: الحسين الزاوي،  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط بحث في المعطيات المباشرة للوعيهنري برغسون،  -1
ة، الرياض، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميمذكرة لنيل شهادة الدكتوراه "علاقة الواقع الاجتماعي بـالوعي الديني لدى مسلمي ألبانيا"،شائم الهمزاني،  -2

 . Socio-st ،18/05/2011،19:13 h، من موقع 1998
، تر: أديب يوسف شيش، الهيئة العامة السورية -تحليل كتابات ماركس ودوركايم وماكس فيبر –الراسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة انتوني جيدنز،  -  3

 .171للكتاب، دمشق، )ب.ط(، )ب.س(، ص 
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 1هو شق في وسط القبر، واللحد في الجانب، وقيل الضريح هو القبر كله". " : الضريح  مفهوم الأضرحة: -

 بناء يشيد خصيصا ليضم جثمان ميت، والمصطلح مأخوذ من اسم موسولسيعرف كذلك بأنه  كما    
، وتشييد (ضريحا بالغ الضخامة والروعة 350ملك كاريا في آسيا الصغرى، الذي شيدت له أرملته حوالي )

تى وللملوك والرؤساء ورجال الدين منهم بخاصة كظاهرة منتشرة بين الشعوب البدائية والمتحضرة الأضرحة للمو 
 2الغابرة منها والمعاصرة.

يدل الضريح على أنه هو القبر، لأن الأصل فيه هو الدفن، وقد أطلقت تسمية الضريح على بناء مشيد    
روطي أو نصف كروي يقام على الضريح، وذلك من على القبر تعلوه قبة، والقبة هي بناء شاهق على شكل مخ

باب إطلاق تسمية الجزء على الكل سمي الضريح ضريحا، فهو يجمع بين القبر والبناء المشيد من فوقه، ويأخذ 
الضريح منزلته الدينية والاجتماعية من أهمية الإنسان المدفون في قبره، فتسمية الضريح أطلقت على الفضاء 

   3ة على القبور. والتراكيب الموضوع

 -فهو قبر الولي بعد تعلية بنائه وإحاطته بكسوة خضراء مزركشة بالآيات القرآنية، والمقام لغويا المقام أما     
موضع القدمين، وقد اتسع استخدام المفردة لتدل على الضريح كله، ولعل استخدام كلمة المقام بهذه  هو

        تفهم ضمنا، كأن يكون المقصود هو المقام العالي أو المقدسالكيفية يشي بوجود صفة محذوفة، ولكنها 
  4أو المبجل...الخ. 

هو ما يشيد على قبر ولي صالح سواء كان مدفون به أم أقام فيه سابقا  التعريف الإجرائي لمفهوم الضريح: -
 والأخضر. خلال رحلاته، هندسي الشكل، يعلوه غالبا قبة، ما يميز جدرانه غالبا اللون الأبيض

                                                           
 .39، ص 2008، 1، دار الأبحاث، الجزائر، ط8، تر: خلد رشيد القاضي، ج العربلسان ابن منظور،  - 1
 .222 .221فارس خضر، مرجع سبق ذكره، ص.ص -2
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الانثروبولوجيا، -ضريح سيدي يوسف الشريف نموذجا – زيارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبيةسراج جيلالي،  - 3

 .67،  ص 2015 -2014جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .90.91شاكر مصطفى سليم، مرجع سبق ذكره، ص.ص -4
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مصطلح عربي يستعمل في الانثروبولوجيا، ويعني قوة خفية مقدسة يمكن البركة  مفهوم التبرك الاستمدادي: –
أن يضيفها شخص على آخر، والبركة من هذه الناحية تقرب في معناها من مفهوم المانا، وتعتقد بعض 

لحكام مثل هذه القوة، ويمكن لذلك بالتضرع الشعوب الإسلامية أن لآل النبي والأئمة والأولياء والسلاطين وا
على قداسة صاحبها، ولكنها  كما تدل البركة ،إليهم والتقرب منهم أن تنتقل البركة إلى المتضرعين والمتقربين

تدل أيضا على قوة تنبعث من جسم القديس وتستقر في كل ما يلمسه من ثياب وطعام وأدوات وتبقى ملازمة 
 1موته.لجسمه وعظامه من بعد 

يعبر عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين ويعتقدون أنهم أحياء  والتبرك الاستمدادي    
في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح، ومن 

 2لك المكان. مظاهره تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذ

الأفراد من : هو ما يلاحظ دائما لدى غالبية زوار الأضرحة التعريف الإجرائي لمفهوم التبرك الاستمدادي-
معتقدين في ذلك أنهم يستمدون من روح الولي بركته في كل ما يخصه  ،بغرض التبرك ،يمارسون طقوسا ماالذين 

 من مستلزمات متبقية داخل وفي محيط ضريحه.

تعني عادات وتقاليد مجتمع معين   ritusمشتقة من اللاتينية كلمة   riteالطقس : والمقدس الطقسمفهوم  –
 3كما تعني كل أنواع الاحتفالات التي تستدعي معتقدات تكون خارج الإطار التجريبي. 

ذات بأنه:" سلوك يتكرر تبعا لقواعد ثابتة بحيث لا نرى أن انجازها يؤدي إلى  J.GAZENEUVويعرفه     
  4فائدة، إذ أن فاعليتها هي من نسق خارج الإطار التجريبي على الأقل".

   
 

                                                           
 .55، ص2003 ،1، دار الفرابي، بيروت، طنحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الدينييوسف شلحت،  -1
 .227، ص1982، 3، دار البعث، الجزائر، طرسالة الشرك و مظاهرهمبارك بن محمد الميلي،  -2
 .34، صنفس المرجع -3

4 - Jean.Gazeneuv, Sociologie de rite ,Revue L'Homme et la société , PUF, paris, 1971, p.p16.17. 

http://www.persee.fr/collection/homso
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لأن الأسطورة هي مؤسسة الفعل المقدس، فهي تسبقه وتضمن  ،وتعرف الطقوس بأنها:" أساطير تتحرك    
 1بقاءه، والقيام بأي عمل هو تجديد لتجربته الأولى". 

عات راقصة جماعية وأحيانا فردية، وما هي سوى وسائل سحرية والطقوس مجموعة إشارات وإيماءات وإيقا   
تقنية وإن كانت تكنيك وهمي لمجابهة الملغز الكوني وللتآلف والسيطرة عليه، وعلى قاعدة هذه التآلفات السحرية 

  2.تنهض الأسطورة وكأنها الصورة النظرية للطقس والسحر

 3في عالم خارج الإطار التجريبي".: "وسيلة في التعبير من اجل الانخراط يعدكما    

يأتي من rite فإن الأصل الاشتقاقي لكلمة طقس  بنفنيست إميلطقس إذا اتبعنا عالم اللسانيات وال   
ritus  التي تعني نظاما موصوفا، وهذا المصطلح مرتبط بالصيغ الإغريقية كـArtus  الذي يعني وصفة

ararisko  ،نسق ووفقarthmos  الذي يستدعي العلاقة  والاتصال، ومع الجذر اللغويar  الذي تحول عن
فإن الأصل الاشتقاقي للكلمة يدفع التحليل نحو النظام الكوني ونظام  ، (rta-arta)أوروبية الفيدية-الهندو

تعلق والقراءات الدلالية للمصطلح عديدة سواء ما  العلاقات بين الآلهة والبشر ونظام البشر فيما بينهم،
بـالاحتفال المصطلح الذي يعني أعلى الطقوس المدنية التبجيلية، وبالتالي ذي الأصل الدنيوي، وفي اللغة 
الفرنسية احتفال، احتفالي وطقسي تطابق في الحقل الديني، والجدير بالملاحظة انه بالنسبة لعالم الفولكلور 

المعنى نفسه بما أنه استبدل في نسخته الشخصية  فإن احتفال وطقس كان لهما بالفعل ينبكأرنولد فان  الكبير 
من كتابه "طقوس العبور" الكلمة الأولى بالكلمة الثانية، وغالبا توصف الطقوس من طرف الأهالي كـ "مهمة" 

، ومن جانبها تنتمي كلمة "احتفال" للسجل الدنيوي بالقدر نقسه  ريمون فيرتأو "عمل"، كما يلاحظ ذلك 
 كما تنتمي للديني.

   

                                                           
 .35، ص 1988، 1، تر: وجيه البعيني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طالدين والطقوس والتغيراتنور الدين طوالبي،  -1
 .221فارس خضر، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 - Maurice Leenhardt, la religion des peuples archaïques actuels in histoire générale des 
religions, T.I.Quillait, paris, 1948, p117. 
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الاحتفالي وللإفراط ك، لى المظهر المبالغ فيه للسلو إفإنها تحيل  ritualismeأما فيما يخص كلمة طقوسية    
نصبح احتفاليين، وعند المختصين في تاريخ الديانات وخصوصا المختصين في التاريخ الروماني فإن عندما 

 بالنسبة للفاعلين، )هذه المنطقة المنفرة الطقس لا يكون بالتأكيد إلا طقوسية، إطارا شكليا فارغا من المعنى
التي تكون مناقضة لما يصنع(، إن طقسا بهذا  stéréotypésحيث تسود رتابة الكلمات والإشارات المقلوبة 

المعنى مناقض لانخراط فردي، إنه نوع من مخدر للشعب اضطر مؤسسو الديانات الكبرى لاستخدامه من أجل  
من الأشكال هو ضحية نجاحه لأن صلابة الشكل جعلته يفقد كل والطقس بشكل  كسب أنصار جدد،

 1دلالته.

: نمط سلوكي ذو طابع رسمي ينخرط فيه أعضاء المجتمع بصفة منظمة، ويمثل  Ritual الشعيرة أو والطقس    
ما هو دا من السياقات الرئيسية التي تمارس فيها الشعائر، ولكن مجال ممارسة الشعائر قد يتسع الى حالدين وا

 2ابعد بكثير من نطاق الدين ذاته، ولدى أغلب الجماعات نوع أو آخر من الممارسات الشعائرية.

فالشعائر هي تعبير رمزي عن المشاعر والاتجاهات والقيم والمعتقدات عن طريق أفعال وممارسات منظمة     
حيث أنها تحدد طبيعة  ،ئل الضبطتقوية المعتقد نفسه، كما تمد المشتركين فيها ببعض أساليب ووساعلى تعمل 

 3علاقاتهم بالآخرين وبالعالم المحيط بهم، وتحدد أيضا علاقاتهم بالقوة الطبيعية أو ما فوق الطبيعة.

"المقدس في صورته الأولية البسيطة يشكل طاقة خطرة، خفية على الفهم، عصية على الترويض،  أما    
شديدة الفاعلية، لذا كانت المشكلة التي تواجه من قرر اللجوء إليه تكمن في استمالة هذه الطاقة واستخدامها 

 4 .إلى هذا الحد" لمصلحته مع اتقاء الأخطار الملازمة باستعمال قوة يصعب إحكام السيطرة عليها
    

                                                           
مجلة تر: ميلود حكيم،  –) دوركهايم، موس، دوغلاس، سنتليفر( -الطقوس والطقوسيات المعاصرة من ذاكرة الانتربولوجيا الى الممارسةمارتين سيغالان،  -1

 .51– 49ص -، ص 46،2000، العدد الابداع والعلوم الانسانية
 .754، ص 2005، 4، تر: فايز الصياغ، المنظمة العربية  للترجمة، بيروت، مؤسسة ترجمان، عمان، طعلم الاجتماع ) مع مدخلات عربية(أنتوني جيدنز،  - 2
 .6سيف الدين هيبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 .40، ص 2010، 1ت، طريشا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو  سميرة تر: ،والمقدس الإنسان كايوا، روجيه - 4
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كما " أن المقدس يثير في نفس المؤمن نظير ما تثيره النار في نفس الطفل من مشاعر، فالخوف من     
الاحتراق هو نفسه والرغبة في الإضرام هي نفسها، وكذلك الاضطراب أمام الشيء المحرم والاعتقاد بأن امتلاكه 

 1.بالجراح ويورد الرد"الفشل يمني  يجلب القوة والجاه، في حين أن

كان يقوم به الأفراد أثناء زيارتهم لمالطقس هو كل ما  الطقس والمقدس:التعريف الإجرائي لمفهوم  -
ما  فهو إذن ال الشعبي،يمقدس، من أفعال وممارسات تكاد تكون متفق عليها سواء متوارثة أو متواجدة في المخ

وممارسات وسلوكيات يعبر عنها عن طريق الاحتفالات للتعبير عن يميز المجتمعات عن غيرها من عادات وتقاليد 
قداسة المجتمع هو الذي أعطاه إياها ، مع الإشارة إلى صفة في مكان مقدس استمرار الحدث التاريخي وتجديده

 .لال تلك الطقوس الممارسةخعن غيره من الأماكن أو الأشخاص أو الأشياء والتي يعمل على تجديدها من 

: هي سلطة لا مرئية ولا يمكن أن تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاعتراف الهيمنة الرمزية مفهوم –
 Illacuntionaryبأنهم يخضعوا لها، بل ويمارسونها، والسلطة الرمزية لا تتجلى في المنظومات الرمزية في شكل 

force بمن يخضع لها، أي أنها تتحدد ببيئة  وإنما في كونها تتحدد بفضل علاقة معينة تربط من يمارس السلطة
وكلمات السر قوته وما يجعلها قادرة على  المجال التي تؤكد فيها الاعتقاد ويعاد إنتاجه، إن ما يعطي لكلمات،

حفظ النظام أو خرقه هو الإيمان بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها، وهو إيمان ليس في إمكان الكلمات أن 
بشكل من أشكال السلطات الأخرى تخضع للتحول وأعني للتجاهل  تابعة،تنتجه أو تولده، هي سلطة 

فنصف  ،تفادى الاختيار الضيق الذي يجعلنا نتبنى إما نموذج الطاقةتولا يكون في مقدورها أن  والقلب والتبرير،
ات العلاقات الاجتماعية كما لو كانت علاقات قوة وتغلب أو النموذج السيبرتطيقي الذي يجعل منها علاق

تواصل، شريطة وصف قوانين التحول التي تتحكم في قلب مختلف أنواع الرأسمال وردها إلى رأسمال رمزي، وعلى 
الخصوص في عملية الإخفاء والقلب التي تحقق تحولا جوهريا لعلاقات القوة والتغلب، عاملة على تجاهل ما 

                                                           
 .58ص  مرجع سبق ذكره، كايوا، روجيه - 1
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ها إلى سلطة رمزية قادرة على التأثير تنطوي عليه من عنف، وعلى الاعتراف به في نفس الوقت، محولة إيا
 1الفعلي دون بذل للطاقة. 

يعد " اثر الهيمنة الرمزية لا يمارس في المنطق الخالص للضمائر العارفة بل يمارس من خلال ترسيمات و هذا     
 2.الإدراك الحسي والتقييم والفعل"

ة سلطته الكارزمية على الأرواح هيمن كفاءة هذا المعالج الروحي تكمن في كونأن  ، طوالبيفكما أشار    
 3 ."التي بدونها يبقى العلاج مستحيلاالبركة الإلهية والجن، و 

وللمزيد من التوضيح لا بأس من الإشارة لمفهوم الكاريزما من حيث التعريف، من الوجهة اللغوية هي لفظة    
 Gift 4.العطية  أوالذي يعني الهبة  Karismataانجليزية مشتقة من التعبير اليوناني 

الكاريزما كذلك "مصطلح اجتماعي وسياسي يطلق على الصفات الايجابية الملهمة التي يتمتع بها القائد، ف    
 5وتعني سحر شخصيته وقابليتها  الخارقة على الحكم والقيادة ".

أو الطبيعة المثالية أو القدسية،  "السلطة التي ترتكز على القدرة الشخصية، أو البطولية،:كما تعرف بأنها   
 6.وما يقدمه من مثل وقيم ومعايير، تجعل له مكانة خاصة بين الجماهير" المتفردة بشخص معين،

أنها "نموذج للقيادة يقوم على الخصائص البطولية أو المقدسة لشخصية القائد أكثر : أما البعض الآخر فيرى    
مما يعتمد على الوضع الرسمي سواء كان موروثا أو مكتسبا، والقائد الكاريزمي أو الملهم قد يكون في قمة 

                                                           
 .56 -48ص -، ص2007، 3، تر: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط الرمز والسلطةبيير بورديو،  - 1
 .66، ص 2009، 1، تر: سلمان قغفراني، المنظمة العربية  للترجمة، بيروت، طالهيمنة الذكوريةبيار بورديو،  - 2
 .43ص ، 1988، 1منشورات عويدات، بيروت، ط المقدس، إشكالية طوالبي، الدين نور - 3
 . 319، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )ب.ط( -(الصفوة-القوة-يولوجيا بناء السلطة )الطبقةسفي سو عبد الحليم الزيات،  -4
 .288ص ، 2005، 1، دار وائل، عمان، طالاجتماعية المتقدمةالنظريات الكلاسيكية إحسان محمد الحسن،  -5
 .542، ص 1994، 3، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طوالمنهج مدخل للتراث والمشكلات والموضوع–علم الإجتماع التنظيم محمد علي محمد،  -6
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لدى  خارج نطاقها أي لا يكون له وضع رسمي في أي تسلسل رئاسي ولكنه يحض بقبول غامر السلطة أو
 1.الجمهور"

ليعتبرها فيبر نوع السلطة الكاريزماتية تقوم على أساس الاعتقاد في القدرات الخارقة والمهارات التي يتمتع بها    
صاحب السلطة، كملجأ وملاذا للمضطهدين أو المهددين بالألم، والإنسان المحروم، كون هذه الفئة في حاجة 

 2دائمة إلى نبي أو مخلص.

تدفعهم إلى  ،: سلطة رمزية تهيمن رمزيا على مستوى وعي الأفرادجرائي لمفهوم الهيمنة الرمزيةالتعريف الإ -
منظومة رمزية، لها  فردا أو جماعة أوالفاعل سواء كان  ،الخضوع لسلطتها بطريقة غير مباشرة يمارسها الفاعل

 أهدافها ووسائلها الخاصة بها.

"حكم أو رأي أو اتجاه يتعلق بالواقع الاجتماعي، حيث يعتنقه الفرد باعتباره يعد : مفهوم المعتقد -
 الأساسي، يشكل البناء والإيمانصحيحا، يعتمد على الملاحظة الامبريقية والمنطق، وكذلك على التقاليد 

 3اتية ". الذي يفهم به محتوى وأبعاد مدركاته الذ الإطارلتصور الفرد للعالم )البناء المعرفي( كما يشكل 

هو أول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خرجت من حيز الانفعال العاطفي كما     
إلى حيز التأمل الذهني، ويبدو أن توصل الخبرة الدينية إلى تكوين معتقد هو حاجة سيكولوجية ماسة، لأن 

والمعتقد شأن  ،لذي يعمل على ضبط وتقنين أحوالهاالمعتقد هو الذي يعطي الخبرة الدينية شكلها المعقول ا
جمعي لأكثر من سبب فأولا، من غير الممكن أن يقوم كل فرد من أفراد الجماعة بصياغة معتقد خاص به، بما 
يستدعي ذلك من سلوك وأفعال سوف تتضارب حتما مع ما يبادر به الآخرون، وثانيا أن دوام واستمرار أي 

  4 .كبير من الأفراد به وإلا اندثر وفقد تأثيره حتى في نفس صاحبه  معتقد يتطلب إيمان عدد

                                                           
 .90ص ، 1984، 1ار الكتاب اللبناني، بيروت،ط، دار الكتاب المصري، القاهرة، دمعجم مصطلحات الإداريةأحمد زكي بدوي،  - 1

2  - Max Weber, Bendix, Reinhard, An Intellecval Portrait, University of California, Berkeley, press 
1977, p.p 85.86. 

 .58، ص  2008،)ب.د(، القاهرة، )ب.ط(، علم الاجتماع الدينيمهدي محمد القصاص،  - 3
 .48. 47ص  –، ص2002، 1دار علاء الدين، سوريا، ط، -بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني-دين الإنسانفراس السواح،  - 4
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 1كما يعرف المعتقد على أنه هو الذي:" يرسم صور ذهنية واضحة وقوية التأثير للعاومل القدسية".     

ومن شروط الاعتقاد أن من يعتقد أمرا يعتقد صدقه، وتكون له على ذلك بينات مستمدة، إما من الأشياء     
لتي خبرها مثل شهادة الحس، أو من أمور مسلم بها، أو من أمور نقلت إليه بطريق التواتر، أو ظفر بعلل لها ا

مناسبة، ويتم بناء الاعتقاد على هذه البينات بالتوسل بقواعد استنتاجية مختلفة مثل )قاعدة التعميم( التي تنتقل 
لم يشاهده منها أو لا يمكن له مشاهدتها، وليست بالمعتقد مما شاهده من الأشياء إلى إجراء صفاته فيما 

)قاعدة القياس( إلا حالة خاصة من )قاعدة التعميم(، ومن هذه القواعد أيضا )قاعدة الخبر( التي تجعل المعتقد 
 2عوده الصدق ولعدم قيام مانع لتصديقه.ه يصدق بما أخبره به غيره، لأن

 

واهر بخلق الظ أودينية يتعلق محتواها بأصول  أوقصة مقدسة تعرف الأسطورة بكونها : الأسطورةمفهوم  -
        ويختلف المعنى الانثروبولوجي للكلمة عن معنى مفارقة الحقيقة،  ،الثقافية أوفوق الطبيعية،  أو، الطبيعية

هي وكمفاتيح للكشف عن القيم تبارها مصادر جزئية للتاريخ الشفباع الأساطيروقد درست  ،الاختلاق أو
 3. وس للتعرف على البنى العامة فيهاتراسدرسها ليفي  فقد ،تمعية المهيمنة، وباعتبارها "ميثاقا اجتماعيا"المج

"القسم الناطق من الشعائر والطقوس البدائية، وبمعناها :في نموذجها الحقيقي أنها  روني ويلاكعرفها وقد    
والمصير ويفسرها المجتمع ظواهر الكون والإنسان في صورة الواسع أية قصة مجهولة المؤلف، تتحدث عن المنشار 

 4.تربوية"
في كتابه "مفهوم الأسطورة" بـ " أن الأسطورة تحكي قصة مقدسة،  الأسطورةعن  مرسيا اليادهذا وقد عبر     

ءت وتروي حدث جرى في الزمن الأوّل، زمن البدايات الخرافي، وبتعبير آخر تحكي الأسطورة كيف أن واقعة جا
 5، وإن كانت الواقعة كلية )الكون(...". فضل مؤثرات كائنات فوق طبيعةإلى الوجود، ب

                                                           
 .94سراج جيلالي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .73.74، ص.ص 1997،  2، المركز الثقافي العربي، )ب.ب(، ط العمل الديني و تجديد العقلطه عبد الرحمان،  -2
 .150، ص 2007، 2، طالقاهرة، للثقافة الأعلى، المجلس 1المجلد ، تر: محمد الجوهري وآخرون، موسوعة علم الاجتماعجوردون مارشال ،  - 3
 .113بن عمر بوخضرة، مرجع سبق ذكره، ص  - 4

5 - Mircea Eliade, Aspects du mythe, cot, Falio-Essais Gallimard , 1988. P. P 16.17. 
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رغم أن هناك عددا   ،ن الأساطيرعلفصل الحكايات  ي:" "ليس ثمة من داع جدأنه ليفي ستراوسيرى و    
معينة أو خلال فصل دون الأساطير في ساعات رواية ظ فرق ذاتيا بين النوعين، ككبير من المجتمعات التي تلاح

 1من الممكن أن تحكى الحكايات في أي وقت من الأوقات نظرا لطبيعتها الدنيوية".  غيره، في حين أنه

الأسطورة هي مجموعة تخيلات وتصورات عن الآلهة والدنيا، وعن علاقات الفرد بالمجتمع والطبيعة وما وراء ف   
ب، يجمع بأصحابه وينتقل بهم من القريب إلى ثايمدها خيال قوي و الطبيعة، عبر عنها الإنسان بلغة شعرية، 

يكاد يعرف لها أصل أو يدرك لها  م الحوادث ثم تتضخم حتى لاالبعيد، ومن الواقع إلى ما لا حقيقة له فتتجس
 2تأويل، وما هي في الأصل إلا تعبير شعري عن حوادث بائدة كان لها تأثير عظيم في مخيلة الإنسان.

لإنسان العهد القديم، وهي على اتصال دائم ومباشر ية نظرية شمولية فاعلن يالماركسيسطورة عند الأو     
بمستوى تقدم العمل وأدواته، ومستوى تنظيم العمل والإنتاج الاجتماعي، وبحدود السيطرة النظرية والعملية على 

القديم، وسيلة لاكتساب وترويض  العالم والمعاش، فإن كانت الاحتفالات والتقنيات السحرية لدى الإنسان
قوى الطبيعة، كتكنيك وهمي بدل التكنيك الحقيقي، فإن التعبير الأسطوري هو التفسير النظري لعلاقة الإنسان 

يعكس واقع اقتصاد  ،القديم بالعالم وموقفه منه، فكل من )التكنيك الوهمي( السحر وصورته النظرية تلك
واقعية  غيرعن نفسه بأشكال متعددة واقعية و  ف، والحاجة الأولية، وقد عبرالمجتمع البدائي القائم على الكفا

 3.في الأسطورة التي اكتسبت الشكل الأولي لوعي الإنسان البدائي، أي الشكل المتمتع بالحد الأدنى من الوعيية

فتعرف بأنها " القصة التي تروى في شكل واقعي أو خيالي يصدقه الراوي أو لا  الجزائرية الأسطورةأما    
من أجل تبرير ضروب من السلوك والقيم  كلها معا، أو يصدقه من أجل التأسيس لعقيدة أو عادة أو طقس أو

التفسير  إلىوتفسير أصول الشعوب والجماعات والمؤسسات أو الظواهر الاجتماعية والطبيعية تفسيرا لا ينتمي 

                                                           
 . 118ص، 1983، تر: مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 2،ج البنيوية الأنثروبولوجيا ستراوس، ليفي كلود -1
 .26، ص سبق ذكرهيوسف شلحت ، مرجع   - 2
، 1998، 1ط ،الكنوز الادبية، بيروت، دار -. العلمالايدولوجيا.الدين.الأسطورة -إلى الوعي التاريخي الأبديمن العود شمس الدين الكيلاني،  - 3

 . 123. 122ص.ص
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العلمي كما نفهمه اليوم، على أن تكون متواجدة في منطقة أو أكثر من مناطق القطر الجزائري"،  أوالتاريخي 
فتأثر فينا وتتحكم في شعورنا الرمزي بكيفية أكيدة  ،وتكمن أهميتها في أنها تتسرب لمخيالنا الاجتماعي الحالي

 1بل لا تزال غامضة الاقتراب والميكانزمات، والايحاءات. ،ولكنها غير معروفة بدقة

ما يروى لنا من قصص وروايات أو أحداث  يقصد بالأسطورةالأسطورة: التعريف الإجرائي لمفهوم  -
وغير  ،الخيال ،تاريخية عادة ما تكون حول أشخاص أو جماعات أو مجتمعات بأكملها، تميزها البطولة، الغرابة

 العادية، تتناقل عبر الأجيال لتصبح مع مرور الوقت متفق عليها ضمن المجتمع الذي اعترف بوجودها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، وهران، المؤسسة  CRASC، المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، منشوراتقاموس الاساطير الجزائريةعبد الرحمان بوزيدة وآخرون،  - 1

 . 14، ص 2005الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 
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  :أسباب اختيار الموضوع 
 ارسات دينية بحاجة الى فك رموزهاما يحدث داخل وفي محيط الأضرحة من مم. 
 معايشتنا لواقع مجتمعاتنا. 
 يد من نحو الأضرحة وما يمارسونه ترك فينا أكثر من انشغال والعد ملاحظتنا اليومية لتوجهات الأفراد

 .التساؤلات حول هذه الظاهرة
  ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمعالرغبة في معرفة الدلالات الحالية للظاهرة. 
 .حب الإطلاع بشكل معمق ودقيق حول الدراسات السوسيو انتروبولوجية 
  السوسيولوجية.قلة تناول الظاهرة من الناحية 
 الممارسات الدينية  من وجهة نظر سوسيولوجية. السر الكامن وراء استمرارية تلك 

 

 أهداف الدراسة: 
    .محاولة التحقق من صحة ما افترضناه 
    .محاولة فهم جزء مما يحدث في مجتمعاتنا من معتقدات وممارسات دينية 
   الممارسين وصيغ التأثير والتأثر محاولة معرفة الخصائص المشتركة بين. 
    محاولة تسليط الضوء على المواضيع السيوسيو انثربولوجية لإثارة تساؤلات أعمق وغايات أبعد

 مستقبلا.
   .المساهمة ولو بقدر ضئيل في إثراء أدبيات المعرفة السوسيولوجية للأديان 
 .وضع خريطة اثنوغرافية زماكانية لأولياء المنطقة 
  على دراسة الظروف المجتمعية والثقافية والتطور الزمني والأحداث البنائية التي لعبت دورا هاما في التركيز

 .راثة العهد أو لما يعرف بالتلمذةوجود الأولياء  من حيث و 
  أهمدراسة الممارسات والطقوس المجتمعية التي تؤدى من اجل تمجيد الولي وصناعته اجتماعيا مع دراسة 

 .المنطقة من الزائرين أبناءمن  أوت التي تميز هؤلاء الممارسين من مريدين الخصائص والسما
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 أهمية الدراسة: 
   .ما يميز حياة الأولياء الصالحين من كرامات وممارسات تستحق الطرح والتشخيص 
 .ممارسة الظاهرة قيد الدراسة من قبل شريحة كبيرة من أفراد مجتمعنا مما يتطلب محاولة تفسيرها 
 لنسق الكلي يحتاج للبحث والعنايةمؤسسة الضريح كنسق فرعي ضمن ا اعتبار. 
  ه من يحظى ب مابعد مماته و  أويقوم به الولي في حياته  أنالدور الوظيفي مجتمعيا وثقافيا الذي يمكن

 مجتمعه. أبناءقبول 
 تشكلت عبر مراحل تاريخية معينةالرؤية المجتمعية للولي وفقا للبنية الذهنية التي . 
 .استمرار الظاهرة رغم أزليتها 
  ما تعرفه الزوايا والطرق وأضرحة الأولياء من حظ وافر بالدراسة والتحليل في العديد من التخصصات

 رغم اختلاف وجهات النظر حولها.
  عودة الصوفية وبقوة في الآونة الأخيرة خصوصا في الملتقيات الجامعية والمراكز والمخابر وطرح العديد من

 ت من قبل الباحثين والأساتذة.الانشغالا
  والصالحين لمختلف الأجيال. الأولياءسرد الروايات والحكايات ذات الطابع الديني حول 
 السحر ... الخ أعمال،  بالأولياءاقلة لاسيما من له صفة القداسة )زيارة القبور، التبرك المتن الأساطير 
  وما له من اثر في نفوس الممارسينينية الد الأعيادوأيام  الأسبوعالزمن المقدس كأحد أيام. 

 

 صعوبات الدراسة: 
   من الصعب على أي باحث أن لا يتأثر بتفاعلات وتقلبات الظاهرة محل الدراسة وتعقيداتها بسبب

 تغير المبحوث باستمرار، ولتعقد ونسبية العلوم الإنسانية في حد ذاتها.
   التوفيق بين الدراسة والعمل في البحث ليس بالأمر الهين تحقيقه لأن كلاهما يكتسي من الأهمية ما

 يستدعي الالتزام والانضباط والمسؤولية.
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 الدراسات السابقة : 
 

 دوتي دادمونالدراسة الأولى:  - 

- Edmond Doutté, (1867-1926), Notes sur l'islâm magribin : les Marabouts, 
extrait de l’histoire des Religion, Ernest Leroux Editeur, Paris, 1900  ( Source 

gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
 

، بدراسة المجتمع المغربي اهتمواالباحثين الكولونياليين الذين  أوائلدوتي من  ديعتبر ادمون طبيعة الدراسة: -
الشمالية "احد اكبر  بإفريقياكتابه "السحر والدين  ، اذ يعد  دراسة المعتقدات والممارسات الدينية ىعل مركزا

وتتكون اطروحة دوتي  ،المؤلفات التي وضعت حول المعتقدات الدينية بالمجتمع المغربي خلال الفترة الكولونيالية
وترتبط الثانية بالتوحيد ، المعتقدات الوثنية القديمةسلمة( أبعملية ) الأولىتتعلق ، اثنتين أساسيتينمن فكرتين 

 يءاضطروا مع مج الإفريقيسكان الشمال  أندوتي  ىير ، بحيث وضرورة ظهور الوسطاء للإسلام المفرط
وذلك بتكييف هذه المعتقدات الوثنية مع الأصلية، علي معتقداتهم  المحافظةالتحايل من اجل  لىإ الإسلام

بالرغم من قدرته  الإسلام أنذلك إسلامية، عن طريق مزجها بطقوس وممارسات دينية  مقتضيات الدين الجديد
وبالتالي فقد تمت ، علي جميع الطقوس الوثنية القديمةوالتسوية لم يكن بوسعه القضاء كليا  التأثيرالكبيرة علي 

بفعل عملية  الأصلية الهاشكأالكثير من  يءكانت هذه الطقوس الطبيعية والزراعية قد فقدت الش  أسلمتها، وإذا
قدرة الطقوس  إلىوجود هذه البقايا  مرجعا ،استمرارها في الوجود ىعل وحافظتلم تنقرض  نهالا أ، إسلمةالأ

تلك  ىكما تبق  ىعندما يتغير المعتقد يستمر الطقس في الوجود ويبق" قائلا أنه:، الاستمرارية ىبشكل عام عل
 إذنفاستمرارية الطقس  ،التي تساعدنا علي تحديد الفترات الجيولوجيةحفورية للرخويات الغابرة الصدفات الأ

 1 ".هي سبب وجود هذه البقايا المتناثرة هنا وهناك

                                                           
1 - Edmond Doutté, Magie et Religion en Afrique du Nord, Maisonneuve, Geuthner, paris, 1984, 
p15. 
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قائلا: للإسلام، التوحيد المفرط  إلى  أيضايعود نشوء عبادة الأولياء في المغرب  أندوتي من جهة أخرى يرى    
 1.نتائج عكسية" إلى والله لان ذلك يؤدي حتما الإنسان ليس هناك دين يباعد بين "أنه 

وهي الفترة التي كانت أثنائها،  أنجزتالمعرفي للفترة التي  الإطاروضعها داخل  مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة   
مجتمعات  ىعل هاتطبيقو ، تهيمن فيها نظريات المدرسة السوسيولوجية الفرنسية والمدرسة التطورية البريطانية

تختلف معتقداتها وممارساتها الدينية ومثيلاتها الدينية عند   التي اعتبرها مجتمعات بدائية لا الإفريقيالشمال 
، التجسد ىقادرة عل ىميولاته ورغباته هي قو  أنالبدائي يعتقد دائما  أن":قائلا الأخرى،الشعوب البدائية 

 2. "توحشين "النفس" عند المسلمينمانا الم ، إنهاتكتسب في بعض ظروف الخاصة قدرة فعالة بشكل خارق

جميع الظواهر  ىعل وعة من المقولات النظرية السائدةتطبيق لمجمبمثابة دوتي  : كانت دراسةالاستنتاجات - 
ما جعل مؤلفه السابق الذكر يعد بمثابة المحاولة ، ذلك ىعل الأدلة إعطاءالدينية والاجتماعية التي صادفته دون 

ضوء النظريات العلمية  ىمن نوعها لفهم الظواهر الثقافية والدينية في بلدان المغرب العربي عل الأولىالعلمية 
في  الواسع المعرفة لم يكن مرتاحا ارتياحا  اثنوغر دوتي نفسه وهو الجامعي والا أنوالواقع  ،السائدة في ذلك الوقت

يقول بهذا  ، إذدراساته إليهالتي توصلت ولم يكن مطمئنا للخلاصات ا، هذا التطبيق المتعسف لإجرائيةكاملا 
 إطاربشكل مصطنع هذه الوقائع في  الأحيانربما سينتقدنا القارئ لكوننا ادمجنا في بعض  ":الصدد

 3.اقترحنا تفسيرا غير مقنع للظواهر المدروسة " لأننا أوالسوسيولوجيا المعاصرة 

ما "دفع قائلا: أن ، الحاد والمفرط الإسلاميتوحيد ال إلى الأولياءدوتي سبب نشوء وانتشار عبادة  ليرجع    
الإنسان بينما هي في الواقع عبادة  ،الفقهاء تحت رداء طلب الشفاعة أخفاهاالبحث عن وسائط  لىإبالشعب 

                                                           
1- Edmond Doutté, Magie et Religion en Afrique du Nord, p598. 
2- op cite. 
3-op cite. 
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Anthropolatrie ، لها بشكل واضح  الإسلامفالرسول نفسه لم يسلم من هذه العبادة علي الرغم من تحريم
 1.وصريح

: لا شك أن هذه الدراسة تعد مرجع أساسي بالنسبة للباحثين في هذا المجال خصوصا الاستفادةجوانب  -
مغاربيا لأنها كانت موضوعية بالدرجة الأولى كون الباحث لا يدرسه مجتمعه الاصلي، مع الإشارة إلى انه هو 

 نفسه لم يكن مطمئنا للاستخلاصات التي توصل اليها.
الدراسة بالنظر من منظوره أثناء تحليلنا للواقع المدروس أنه لابد من الأخذ بعين أيضا استفدنا من خلال هذه 

الاعتبار لما نسبت هاته المعتقدات للدين رغم وثنيتها قبل مجيء الاسلام، ولما يتم دائما اضفاء الصبغة الدينية 
السوسيولوجيا المعاصرة  عليها؟، ما أردنا الوصول اليه أننا إستفدنا من توظيف عمق التحليل من وجهة نظر

 الذي طرحة دوتي خلال هذه الدراسة مما قد يعزز فرضياتنا المدروسة أكثر.
 

  درمنغام يميلا دراسة الدراسة الثانية: -

-Emile Dermengheim, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, paris, Ed 
Gallimard, ed 1,1954. 

 شعائرمعنونة بـــ " منشورة أكاديمية سةادر  درمنغام يميلا، طرح من خلالها فيةاإثنوغر دراسة : سةاالدر  طبيعة -
 ةقامكم إبح العربي، المغربب الأولياء أو القديسين شعائر حول موضوعها يدور، "المغاربي الإسلام في القديسين

ف صتتناول بالو  ، اذخصوصا ئرياوالجز  عموما المغاربي للمجتمع المباشرة اتهلاحظوم عديدة لسنوات الباحث
بها الحياة الدينية لهذه المجتمعات، مع التركيز على  الممارسات التي تزخرو والتصنيف الدقيقين كافة المعتقدات 

يون الذين يشكلون موضوع علم الجدّ )بين نوعين من الأولياء  مميزا ،المقدسة وأضرحتهمظاهرة الأولياء 
 :رئيسيتين من مسألتين أطروحته، وتتكون (صبغة الفلكلوريةالمقدسات، والصلحاء الشعبيون ذوو ال

 
 

                                                           
1-  Edmond Doutté, Notes sur l'islâm magribin : les Marabouts, extrait de l’histoire des Religion, 
Ernest Leroux Editeur, Paris, 1900, p 3. ( Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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العلاقة بين المقدس والمكان المقدس احد  يعتبرحيث : تتعلق بتجسيدات وتمظهرات المقدس الأولى -
 أنلا يمكنه في نظره المطلق فتمظهرات هذا المقدس وتجسداته،  أشكالفهم مختلف  إلىالمؤدية  الأساسيةالمفاتيح 

 وأعطاهالإسلام  عقلن المقدس " قائلا أن: لمةكعلامة بالمفهوم السميائي لل أويوجد في هذا العالم دون شهادة 
الدنيوي فقد رفعت عنه  الأرضيالعالم  أماالقداسة بذلك من نصيب السماء،  فأصبحتالله كمصدر وحيد، 

من كونها ذات علاقة  إلالا تستمد قداستها  الأرضية والأشياء الأماكنلحق به الدنس، وبالتالي فان أالقداسة و 
معينة مع السماء، فالتقوى لم تكن لتعيش في عالم دنيوي مدنس، ولم تكن لتتحمل فكرة العيش في عالم تسوده 

التي تحمل  الأماكنبفكرة وجود خزانات للقداسة السماوية، ومن هنا وجود بعض  آمنتالفوضى، لذلك 
  1.والأشجار" حجارالأوبعض  كالأضرحةنفحات قدسية  

 لىإتتعاقب عليه معتقدات تنتمي  أننفس المكان المقدس يمكن  أنأي  :المقدس ةالثانية تتعلق باستمراري -
 ، إذحد ما علي مقولة البقايافي إلى هذه الاستمرارية تنطوي بشكل ضمني وخ أن ، إلاحقب تاريخية مختلفة

فالكهوف ، بعد انقضاء مرحلتها التاريخية تستمر في الوجود حتى أنالدينية  الأشكال هذهيمكن لبعض 
كانت   وقدفي المغرب يؤمها المسلمون واليهود على حد سواء،  الأضرحةالمقدسة والينابيع المائية وبعض  والأشجار

 حةأضر  أصبحتيقدسها اليهود ابان انتشار ديانتهم، ثم  أماكن إلىمعابد وثنية  قديمة تحولت  الأماكنهذه 
نظرية مريحة للعقل " بالأساسهي  درمنغاملفاستمرارية المقدس بالنسبة  ،مسلمين بعد دخول الإسلام لأولياء

بقايا غير ذات جدوى،  أونرى فيها كما هو الحال في الغالب عدوى بمفهومها المرضي،  أنومثيرة للروح، فبدل 
المتعاقبة، بمعني  الأشكالعبر  أساسيمرارية لتقليد نتبين فيها است أن، ينبغي أصليةلارطودوكسيات اانحرافات  أو

 2شهادة على حاجة وضرورة واحدة ورؤية واحدة. 

 
                                                           
1  - Emile Dermengheim, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, Ed Gallimard, paris, ed 1,1954, 
p11. 
2  - op cite, p-p 34 – 37. 
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 تابالتصور  ربطها خلال من وذلك الأولياء، أو القديسين شعائر فهم حاول الباحث :سةاالدر  الهدف من -
 صفة بها يحيط ما وكل هي لتحمل ماتاكر  من بها يحاط وما المقدسة والشخصيات تنتجها التي والمعتقدات

 تاريخية شخصيات منها البعض باعتبار الولي صفة تحمل التي الشخصيات أهم على التعرف ، وكذاالقداسة
 مع منةاالمتز  التذللية الأضحوية، الاسترضائية، منها شعائر من حولها يقام وما الأضرحة وصف، و فلكلورية وأخرى
 وما الجماعية وكذلك ومضمونها الفردية تاالزيار  بعضل وصف، مع محددة اجتماعية ومناسبات شخصية ظروف

 القبائل جبال في والتجمعات القرى في والحج، الركب منها جماعية، احتفالات من الأضرحة محيط في يقام
 لشعائر والروحي الاجتماعي الدورو  المقدس للمكان القديم الدور خصائص أهم زاإبر  مع العليا، والهضاب
 .الدينية الممارسات من النوع هذا ريةااستمر  ءاور  تقف التي العقبات وأهم الإسلام في القديسين

 من القديسين بأضرحة يحيط ما لوصف فياثنوغر الا المنهج الباحث استخدم: والأدوات المعتمدة منهجيةال -
 مختلف معاينة قصد المباشرة وغير المباشرة بنوعيها الملاحظة منها ضرورية بأدوات واستعان ،مختلفة وطقوس شعائر

 .ئريةاالجز  البلاد أنحاء مختلف في المقدس والمكان بالشخص المرتبطة الممارسات

 في القبائل جبال سكان) ئراالجز  أنحاء من المحلية المجتمعات من نماذج فيعينة هذه الدراسة تمثلت  :عينةال -
 .(وتلمسان ناوهر  الغرب ء،االصحر  واحات سكان الشمال

 النتائج التالية التي يمكن اختصارها في النقاط الموالية:  إلى درمنغام سةادر  توصلت: المتوصل إليها نتائجال -

  لأن فقط الرجال بفئة مرتبط ليس الأمر وأن ئراالجز ا فياجغر  كل فيموجود  الأولياء أضرحة انتشارأن 
 ."لالة" لقب يحملن أيضا نساء هناك

 (....الصديق الصالح الولي،) منها بية،اوقر  دينية تالاعتبار  للأولياء الدينية تبيةاالتر  من نوع وجود 
 صفة" يكتسب منه يستمد أو به يرتبط ما وكل قبة عليه ببناء يحاط القداسة صفة يحمل الذي الشخص 

  الحناء البخور العطور الشموع، الحجر القماش، قطعة) جمادا، أو أوحيوانا نباتا أكان سواء" القداسة
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 في الأضرحة انتشار تعكس كثيرة مقدسة فضاءات أمام نكون وبالتالي ،(الحطب الأشجار، الماء، الملح،
 تلمسان، منطقة ولي "بومدين سيدي" القبائل جبال منطقة في ولي" بويزة" منها ئراالجز  فيااجغر  كل

 .الخ"...الرحمن عبد سيدي" "يوسف بن أحمد سيدي"

 إلى الجبال من فيتهااجغر  اختلاف على ئراالجز  في المحلية المجتمعات تقيمها ومتنوعة كثيرة طقوس هناك 
 لا التي وهناك ،السنة من متفرقة أوقات وفي مختلفة مناسبات وفي والواحات راءالصح إلى العليا الهضاب

 القماش، قطعة حمل منها فردية بشعائر مقترنة عادة وتكون ،"الزيارة" تسمى التي وهي معين بزمان ترتبط
 ،الضريح حول والطواف ابالتر  المقدس، الحطب الأشجار، الملح، الحناء، العطور، الشموع الحجارة،

 الأضاحي تقدم مناسبات وفي ،والاسترضاء الطهارة، طقوس شكل وتأخذ جماعي إطار في تتم وأخرى
 الربيع زواج" معمر سيدي" شعائر ومنها خصوصياتها، منها ولكل النشرة، أو الزردة، أو الوعدة وتسمى

 وفي ،"القادر عبد سيدي" نحو الركب ،"الشطي بلخير سيدي" عند البنات وطكوكة ورقلة، منطقة في
 لةلا" إلى الحج ومنها" منصورة لالة"و ،"الرحمن بدع سيدي" عند الأطفال رقص" لمبارك سيدي" جنان

 الاسترضائية الأضحية قمار واحة في المشترك، الطعام الشعائري، خا والصر  الطواف وشعائر، "ميمونة
 اللعب، أشكال النساء، مواسم الزواج، القروي الحج، بنور سيدي ضاحية في الحضرة، النشرة ،التطهيرية

 ،"بلال سيدي" ب الملقب ووليهم ئراالجز  في السود فرح بني عند الركب الرقص، الموسيقى، ع،ا الصر 
 أن، وبناوهر  في الخريف احتفالات وهناك والعبودية الرق أو الامتلاك رقصات منها شعائر له تقام حيث

 من مختلفة أشكال تظهر وكلها الصوفية الطرق يسمى ديني تنظيم إطار في تتم والطقوس الشعائر هذه
 .غربها أو ئرياالجز  الشرق منطقة من هو ما بين التثاقف

 وما استثناء دون ئراالجز  فيااجغر  كل في منتشرة دينية ثقافية ظاهرة الصالح الولي يحوي الذي الضريح أن 
 والرعاية سةاالحر  ومنها للضريح الاجتماعية الأدوار وبوضوح شك أدنى دون ريةاوالاستمر  الانتشار يفسر

 للفارين اللجوء وحق الاجتماعي والتضامن والتوازن والعدالة والأعداء المتخاصمين بين السلم تحقيقو 
 .الخ...ما مهمة أداء في النجاح مرض، من العلاج والمساكين، ءاوالفقر 
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التي درست المعتقدات  البالغة الأهمية الأبحاثمن  Emile Dermengheim مؤلف يعتبرجوانب الاستفادة:  -
لا غنى  إذ ،بقدر كبير من الحياد والموضوعية، والتي تميزت والجزائرية تحديدا والممارسات الدينية بالمجتمعات المغاربية

، والتي أفادتنا بالدرجة بالبحث والتشخيص الدينيةتناول الظاهرة الدين حين يللباحث عنها في مجال سوسيولوجيا 
معالجته ، ولكيفية فلكلورية ذوو صبغة ينلاشكالية تقسيم الاولياء بين رسمين وشعبي من خلال طرحالأولى 

 .عبيرات ثقافية متميزةكت  هاتعامل معلموضوع استمرارية هاته المقدسات التي 

في وان بدت بسيطة التي شياء للأسلوكيات أو ولل ،أما ما أفادنا منهجيا فهو الوصف الدقيق لكل زاوية     
مي وما هو تسميات دقيقة لها والتفريق بين ما هو يو ، إلا انه ركز على طرح فضاء هاته الممارسات الطقسية

نهاية الدراسة للأدوار الاجتماعية التي يلعبها الأولياء وأتباعهم  ، وتبيان فيهو مقدسسنوي وما هو شعبي وما 
 من بعدهم مما يجعل استمرارية الاعتقاد فيهم حاضرة.

 

مقاربة سوسيو أنثروبولوجية -: مؤلف لـ محند أكلي حديبي، أودريس الزاوية العامرة  الثالثةالدراسة  -
 .2007بوزيدة، زرياب، الجزائر، تر: عبد القادر  -لمكان مقدس في منطقة القبائل

 ،هذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفية لمؤسسة اجتماعية يطلق عليها تسمية "ودريس": طبيعة الدراسة -
"ودريس"، وتحمل اسمه، وتوجد في عرش "إلولان اومالو"،  ضريح الوليوهي الزاوية التي تأسست من حول 

جرة، وهو ما يجعلها تطل على وادي الصومام، وتشكل بذلك يوجد موقع هذه الزاوية في آخر سلسلة جبال جر 
 منفذا بين طرفي السلسلة الجبلية.

حاول الباحث انطلاقا من علاقة معيشة ضمن حقل ثقافي ديني ممثلا في قرية قبائلية ان يعرض ثقافة     
اين عاين خلال ذهابه للمرة الأولى إلى ودريس  ،التنشئة الاجتماعية في المستوى القاعدي، أي مستوى الأسرة

ممارسات متنوعة وكثيفة، ممارسات تشمل الدنيوي والمقدس، وتشمل الذكر والاغاني الدنيوية والجديب والرقص 
والزيارة، وتقديس ضريح الولي وكل ما يحيط به حتى النشاط التجاري بما في ذلك التراباندو، والمشاركون في هذه 
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يوجد بينهم فاعلون متدينون وغير متدينين، أفرادا و م في الوقت نفسه متباينون ومتنوعون، الممارسات ه
إلى التساؤل حوله دون أن  هدفع ذهول، وهو هوجماعات ذكورا واناثا ومن كل الأعمار، هذه البانوراما اذهلت

 وغير خاضع للمنطق.كل شيء غامضا مشوشا زئبقيا   دأ البحث عن الجواب، فقد بدا له أن بيعرف من أين ي

 ،أين تناول في القسم الأول احتفالات في فضاء عامر ،قسم الباحث دراسته إلى أربعة أقسامقد هذا و       
تعشورت" محط قداسة الولي ودريس،  -ن -تطرق فيه للزيارات العادية وكذا لطقس الزيارة ويوم الاحتفال "آس

 سيدي احمد ودريس من خلال المصادر المكتوبة والشفهية ، ثم ليتناول في القسم الثاني الزاوية ومؤسسها الولي
 -ن-" آث ايلولن"، "آث يمال" تمورث)تعرض في القسم الثالث لمحيط زاوية ودريس الاجتماعي والقبلي

، الزاوية، مواردها بنور ، قائمة الأذكار التي ترتل في " ودريس" وذكر سيدي عبد الله أو(ودريس، "آث عيسي"
 متطرقا للطالب  التنظيم الاقتصادي، ليختم الباحث دراسته بقسم رابع حول الزاوية مركز العالم ودورها في

 ، صورة العلاج، الفوضى تغذي النظام.كوضع اجتماعي محل خلاف

بعد أن لاحظ الباحث تميز زاوية ودريس بوظائف متعددة وحضور دائم لمجموعات  :المطروحة الإشكالية -
ف ولماذا هذا الوضع، ألا يعود يقول السبب الأساسي إلى غياب التمركز الوراثي متنافسة، تساءل عن كي

للشرعية في مجموعة سلالية معينة؟، وهل أن زاوية ودريس عرفت دائما هذه المرونة عندما كانت الوضعية 
 تمع؟ اخيرا، ماهو الدور والوظائف التي تؤديها اليوم في المج تتطلب مواجهة التحولات الطارئة على المجتمع؟ ما

هو المكان الذي تحتله حاليا في الحقل الديني الجزائري الذي يتميز خاصة ببروز النزعة الاسلاموية في السنوات 
 الأخيرة؟.

إن غياب التمركز الوراثي للشرعية في مجموعة سلالية يسمح بحضور دائم لمجموعات متنافسة، تلك الفرضية:  -
لأسطوري ودريس، إنها مجموعات تتقاسم تصورا ثقافيا مشتركا بصدد الزاوية التي تعلن انتسابها إلى الولي ا

باعتبارها مؤسسة " ملأى" يسميها أتباعها " ثيمعمّرت" ويرتبطون بها من طريق علاقتهم التاريخية والرمزية 
ة تنمي كل مجموعة بالولي، وكذا مساهمتهم المادية في الانفاق على الزاوية، سواء في الماضي أو الحاضر، في الزاوي

 تصورا خاصا بها يحدد طبيعة ممارستها.
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وهكذا فان المشاركين في المواسم والمجموعات المتخصصة إلى هذا الحد أو ذاك يساهمون في إنتاج ثقافي وفير   

تتنوع هذه الممارسات بحسب تنوع و يشمل هذا الإنتاج ممارسات صوفية وعلاجية واحتفالية، لديني ودنيوي، 
أو الجماعية للفئات الاجتماعية المختلفة ، وهي تسمح /أو الراهنة، الفردية و/الاحتياجات  الكلاسيكية و

 للمجتمع بتجاوز الضغوط والتناقضات الخاصة من أجل تحقيق شيء من التماسك. 

لان  ،ةاعتمد الباحث في دراسته  على مقاربة نوعية أكثر منها كميمنهجية البحث والتقنيات المعتمدة:  -
يم يمكن أن يؤثر في لأن التكم ، والفاعلون يتجددون باستمرارموضوع الدراسة متفلت يصعب الإمساك به

الباحث ويعطل البحث، لذا استند الباحث على مقاربة من الداخل متموقعا داخل المؤسسة محاولا كلما 
أقصى حد ممكن من الفاعلين سنحت الفرصة له أن يستثمر في فضاءات الزاوية المختلفة وان يقترب إلى 

لاتهم اليومية طيلة فترة التحقيق، لتتبين المعاينة الماطرة االمختلفين، ليعيش مع الطلبة في الزاوية ويقاسمهم انشغ
 باعتبارها الطريقة والتقنية الأكثر فائدة وإثمارا ومناسبة للموضوع.

كرر الملاحظة وتدوين ردود الفعل التي أثارتها لقد كان الباحث ملاحظا وفاعلا مشاركا في الوقت نفسه مع ت   
الممارسات المختلفة في كل مرة، إلى جانب العودة للتاريخ كلما تطلبت الحاجة التي يفرضها تفسير وتأويل واقعة 
راهنة ما من خلال المصادر المكتوبة وقراءتها قراءة نقدية، إلى جانب اللجوء في كثير من الأحيان إلى الذاكرة 

 ة والمصادر الشفهية ، لذا كان الاستجواب يسبق بإعداد دليل للمقابلة يضمن أهدافا محددة.الجمعي

 استخلاص الدراسة أو نتائجها: -
 .إبراز التعقيد السوسيولوجي والتاريخي لواقع الزاوية 
  منطقة إبراز مختلف وجوه هذا الواقع وإلقاء الضوء على الطريقة التي يتجلى بها الإيمان بالأولياء في

 .20القبائل في نهاية القرن 
  ول مؤسسة من مؤسساته.حالتركيز على التصور الذي أنتجه المجتمع نفسه 
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  تشكل العناصر المكونة للزاوية شبكة تحليل وكلا منسجما، حيث تتراكب العناصر المختلفة وتندرج
 ضمن منطق تفكير محدد.

  نتاج عملية طويلة تفترض توفر مجموعة من إن الاصطفاء للولاية باعتباره ظاهرة سوسيولوجية هو
 الخصائص والقيم التي يحصلها الولي أو تسبغ عليه، وهي ثمرة عمل اجتماعي.

  إن تخلي الولي عن العالم الدنيوي وتكريس نفسه يمنحه خاصية المزية مما يسمح له من تجاوز منطق
ة التي تضمن احترام الشرعية اللازمالمجموعة لينتج خطابا خاصا به، كما يمنحه ذلك التخلي المكانة و 

 .حكمه وتنفيذه
 غيره قولها  زأيضا وضعه كأجنبي يسمح له بقول الحقيقة التي يعج. 
  الانسحاب المؤقت للولي من الحياة الاجتماعية في رباط أو تخلويت )خلوة(  أهم المحطات للارتقاء إلى

 ة الولاية.بمرت
 ،ليس له خلف معترف به اجتماعيا، إلا أن وضعه الخاص  يحتل الولي ودريس موقعا خاصا في الولاية

الذي يحتله سمح له بان يقيم علاقة رمزية قوية مع العديد من المجموعات الاجتماعية الموجودة ضمن 
 قبائل مختلفة.

 كما أن الجن والأرواح حاضرة تذكر دائما البركة حاضرة دوما لان أسماء الله والرسول والأولياء ،
 باستمرار.

 واصل المجموعات المختلفة التي أقامت في الماضي علاقات متميزة مع الولي علاقاتها الرمزية حتى يومنا تت
وية، هذه  الممارسات هذا، يعبر عن هذه الديمومة بواسطة ممارسات طقوسية تلاحظ خلال الزيارة السن

اء تعبير وتنفيس وتميل تحويل الزاوية إلى فضروح الصوفية ومنها من يميلون لمنها ما هو قريب من ال
 ممارساتهم إلى الدنيوي منها إلى المقدس.

 وتتناسى كل ما يمكن أن  ،تقوم ذاكرة المجموعة أغلب الأحيان بعملية انتقاء الذكريات التي تحتاجها
 ينكر الوضعية والممارسات والمصالح الحالية للمجموعة.
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  ن تدينية متنوعة المختلفة في زاوية ودريس عي عنواأن المكان الذي تحتله الممارسات الدينية والثقافية
على المستوى الثقافي حاجات مختلف المجموعات الاجتماعية المختلفة وتعبر عن ديناميكية تلبى 
 اهتمامات راهنة.

 

دنا كثيرا من هذه الدراسة من حيث التناول الوصفي التحليلي الأكثر من رائع استفجوانب الاستفادة:  -
تعلق بعمق الطرح والتساؤل، مما اكسبنا طريقة أخرى إلى جانب الأدبيات السابقة الذكر في خصوصا فيما ي

الوصف والتحليل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نقول أنه بالرغم من أن الفضاء المتناول في هذه الدراسة 
الطقسية خصوصا  مختلف عن الفضاء الذي نحن بصدد تشخيصه إلا أن هناك تشابه نوعا ما في الممارسات

يا، لذا كانت هذه الدراسة غنية بالنسبة لنا اوالزو  تلك المتعلقة بالاحتفالات السنوية المقامة في فضاء الأضرحة
من ناحية طريقة عرض التراث النظري وتصنيفه بشكل ترابطي مرن خصوصا التصنيف الكرونولوجي 

لوصول إلى الأدبيات التي من لروبولوجي ساعدنا أيضا اختصاص الباحث في المجال الانث، للممارسات الدينية
 شانها أن تفيض دراستنا من ناحية التراث الانثروبولوجي النظري.

 

الطريقة القادرية في الغرب الجزائري  -الولي في المخيال الشعبيبن عمر بوخضرة، : الرابعةالدراسة  -
 –أطروحة مقدمة لنيل درجة  دكتوراه العلوم في الانثروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد  ،-نموذجا

 .2012 – 2011تلمسان، 

 صناعة على عمل قد الشعبي المخيال أن كيفبصفة عامة   البحث هذا موضوع يتناول :طبيعة الدراسة -
 وعلى الأفراد سلوك على المخيال هذا يؤثر وكيف ،القادرية الطريقة إلى المنتمين الجزائري الغرب منطقة أولياء

 الشفوية والمدونات النصوص داخل واستمراريته بقائه على للحفاظ طرق خلق عبر الاجتماعية العلاقات
 من وذلك الشعبي، المخيال يتصوره كما القادري لوليل حثاالب تطرق ، حيثالشعبية والطقوس والممارسات

 .الجزائري الغرب في عنهم نماذج واستعراض الأولياء بعض حصر خلال
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 في وجودهم ترسيخ تم وكيف ،؟الأولياء هؤلاء ظهور كيفية على ترتكز الدراسة هذه في المركزية والنقطة  
 .؟بالأولياء الخاصة الشعبية والثقافة التراث في تغيير من الحضور هذا أصاب وما ،؟المحلية المجتمعات

 الثاني الفصل، المخيال لمفهوم النظري لإطارخصصه ل أول فصلهذا وقد قسم الدراسة إلى أربعة فصول،     
   والكرامة الأسطورةلمضمون  الثالث الفصل، ليتعرض في والتحول النشأةمن حيث  القادرية الطريقةتناول فيه 

 .الشعبية الخطابية الأجناس في الولي تجليات الرابع الفصل، في حين عرض في دينية الأنثروبو الثنائيات أو

 منطقة في الشعب عامة عند القادري الولي حضور تمثلات دراسة إلى البحث يهدف: الهدف من الدراسة -
 المخيال بها يعمل التي الطريقة معرفة وبالتالي الأولياء، بهؤلاء حدثت التي التغيّرات لمعرفة وذلك الجزائري، الغرب
 على يؤكد والذي أشكاله، بجميع الشعبي التراث رصد جانب إلى ،القدماء الأولياء صناعة إعادة في الشعبي

 .الأولياء في الاعتقاد استمرار

 ويهدف ،الأولياء بهؤلاء المرتبطة الشعبية الثقافة عناصر في التغيير أوجه تحديد إلى أيضا حثاالب يهدف كما   
 وتقديرا، احتراما أكثر تمعالمج نظر في تصبح إذ الممات، بعد الولي روحضو  مكانة ازدياد سبب معرفة إلى أيضا

 الأجيال بين شأنهم من والإعلاء مكانتهم، على المحافظة على تعمل الجمعي، العقل ذهنية في صورة لهم فترسم
 الشعبية المشاركة دائرة فيها تتسع والتي والمرسومة المقننة والممارسات الطقوس من مجموعة خلال من المتعاقبة

 .الأحياء من الآخرين وأذهان قلوب في الولي ذاك يحتله الذي القدر بذات

 بذلك كوني هفإن المتصوفة بالأنا طبيرت البحث موضوع أن بماالباحث  يرى :والتقنيات المعتمدة المنهج -
 والأناسة النفسي التحليل مناهج وفق تدرس المتصوفة الأنا لأن واحد منهج وليس مناهج دراسة إزاء

 الشعبية المخيلة ومعطيات الكرامات معالجة من يمكن وبما انه زيعور، علي ذلك إلى يذهب كما الأنتروبولوجية،
 الأقرب هوحسبه  السوسيولوجي المنهج يكون وبالتالي المجتمع بظواهر مرتبط اجتماعي نتاج أنها أساس على

 :منها البحث وأدوات تقنيات من جملةعلى  البحثي عمله في الباحث استعان كما،  القضايا هذه مثل لمعالجة
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 خلال من المدروسة المجتمعات في ودورهم الأولياء حياة تفاصيل عن للكشف عليها والتركيز الفردية المقابلات
 .وفاتهم بعد حتى ووجودهم الأولياء دور تؤيد التي المحلية المجتمعات أعضاء

 المجتمعات في السن كبار من الإخباريين من كبيرة بمجموعة الباحث استعانأين  الإخباريونإلى جانب    
 الملاحظة وساعدت رموز، مجرد أصبحت التي الظواهر لبعض تفسيرهم مع الهامة المعلومات قدموا لأنهم المحلية

، إلى عنهم اللازمة المعلومات حصوله على المحلية الجماعات هذه وأعضاء الإخباريين مع والتقارب بالمشاركة
 .كأداة الحالة دراسةجانب 

 المكانة حيث من الأولياء اختلافإلى أن  الميدانية تهدراس ضوء فيالباحث  توصلالنتائج المتوصل إليها:  -
 عاملا تعد أنها كما ،شيخهم أو وليهم عن والمريدون الأتباع يرويها كرامات من حققوه بما رتبطي الاجتماعية،

 التزود وعدم الولي استرجاع إهمال الواقع في يعين بالولي احتفال إهمال مجرد وأن الولي ذلك تقديس في مهما
 ذهن في الأولياء ارتباط كون  ،وأتباعه مريديه لدى وظيفته وإنهاء الولي تأثير إنهاء إلى يؤدي مما وذكراه، بكراماته
 ظهورهم كيفية عن فضلا الفائقة، وقدراتهم الخارقة، وأفعالهم كراماتهم تناولت كثيرة، شعبية بحكايات أتباعهم

 .لهم تؤرخ التي والمناقب سيرال خلال من وذلك المحلي مجتمعنا داخل

 الجماعات تنتقل أين ،الناس من لكثير العقائدي النظام في هاما دورا الولي يلعبدون الباحث كذلك أن     
 على الاحتفال يقتصر ولا ،البركة على وللحصول بالولي الاحتفالات في لتشارك آخر إلى مكان من المختلفة
، وتقديسه الولي زيارة على التعوّد سبيل في أيضا البركة ليكتسبوا والأطفال النساء الرجال يصطحب بل الرجال

 الحياة عودة بفعل كبيرا رواجا لها أصبح الأولياء ظاهرة وأن خاصة تدهورا يزداد اليوم الجزائري الشعبي المخيالف
 لأغراض خدمةً  السلطة طرف من تشجيعا لقيت التي القادرية، الطريقة فيها بما الصوفية الطرق أغلب إلى

 أن حاول تربويا منهاجا تمثل كانت إذ والسنة الكتاب على تقوم الأول أساسها في القادرية الطريقة، فسياسية
  المنهاج كشأن ذلك في شأنها عليهم، الله رضوان الصحابة عليها كان التي الأولى ووظيفته حيويته للدين يعيد
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 الطريقة لأتباع الشعبي المخيال لكن، الجيلاني القادر عبد الشيخ عاصر الذي الغزالي حامد أبو خطه الذي
 الشعبي المخيال في القادرية الطريقة حضور، فاليوم نجده الذي الشكل هذا على الطريقة قدم الذي هو القادرية
 الشعبي بالمخيال علق ما كل وتصحيح تنقية بعد الصحيحة الإسلامية التعاليم بداية تكون أن يمكن الجزائري
 حضاري بناء نحو انطلاقه تكبّل أصبحت التي والخرافات البدع من بأشكال محملّة انحرافات من الجزائري
في نظر  الجزائر في الطرقي التصوف ، لأنوالعقل والروح والسنة، القرآن دعامتين؛ على وقائم متماسك، إسلامي

 المعاصرة الحياة يواكب اجتهادي سنّيّ  إسلام نحو موحدة رؤية تشكيل أمام عائقا يشكل يزال لاالباحث 
 من بمواقفها يتعلق فيما خاصة والاتجاهات التيارات مختلف له تخضع إجماعا يشابه أو يوافق تشكيل هبإمكان
 .والدين التراث

الدراسة غير مجال بحثنا إلا أنها كانت مادة غنية جدا لنا بكل ما : بالرغم من أن مجال جوانب الاستفادة -
يتعلق بالموروث الثقافي في المخيال الشعبي حول الأولياء في القطر الجزائري خصوصا الرمزي منها وهو ما يثيرنا 

باهنا رؤية للبحث عن دلالاته السوسويولوجية بالاستناد طبعا إلى مقاربات نظرية ومفاهيمية، هذا وقد لفت انت
ة التي أعطتنا وجهة نظر أخرى كي نحيط بالموضوع من مختلف جوانبه القابلة للبحث إلا وهي يالباحث التحليل

طريقة طرحه ومقارنته بين أصول الطريقة القادرية في بداية تأسيسها وبين تواجدها حاليا والذي يعيدها إلى أن 
 .اليوم نجده الذي الشكل هذا على الطريقة قدم يالذ هو القادرية الطريقة لأتباع الشعبي المخيال

وبالتالي طريقة عرض التراث النظري الخاص بالأولياء كما هو في المخيال الشعبي، أفادنا كثيرا لتكوين رصيد 
 فكري يمكننا من تحديد وجهة نظرنا التي نسعى إلى طرحها.
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 المنهج المستخدم: 
 في الكمية المناهج وتستخدم ،وكيفية كمية،  رئيسين نوعين إلى الاجتماع علم في البحث مناهج تنقسم     
 محل الظواهر قابلية ومدى الوصف أو بالكم المنهج هذا مفهوم يرتبط أي إحصائية، أو عددية بيانات إنتاج

 والمعاني الخبرات حول بيانات إنتاج في أساسية بصفة الكيفية المناهجتستخدم  بينما ،للقياس الدراسة
 ملاحظة على أو الاجتماعي الفاعل لغة على العادة في المناهج هذه وتعتمد ،الاجتماعيين للفاعلين الشخصية

 The Analالتحليلي  المنهج إطار في عموماً   Qualitative Méthodeالكيفي المنهج يقع، إذ الفاعل سلوك
tical Méthode كمي وآخر كيفي تحليل بوجود القول يمكننا أنهاعتبار  على والشمولية، بالعمومية المتسم  

 علم في البحوث من مختلفة أنماط على يحتوي شامل مصطلح الكيفية البحوث مصطلحوبالتالي  مقارن، أو
 مجال في تجري التي) الطبيعية والبحوث الميدانية، والبحوث الحالة، ودراسة الاثنوغرافية، البحوث منها الاجتماع

 والتحليلية، الفلسفية أسسها في البعض بعضها عن البحوث هذه وتختلف ،بالمشاركة الملاحظة وبحوث ،(طبيعي
 1. الكمية بالبحوث مقارنة واحد تصنيف في تضعها المشتركة المظاهر من عدداً  جميعاً  بينها أن إلا

ات التي تمت ملاحظتها، يهذا وينصب الاهتمام هنا أكثر على حصر معنى الأقوال التي تم جمعها أو السلوك   
 2ز أكثر على دراسة الحالة أو دراسة عدد قليل من الأفراد.يكيتم التر لهذا 

 الواقعكون  فيه، دثيح الذي بالسياق رتبطالم الإنساني السلوكيسمح لنا هذا المنهج بدراسة كما     
 .الطبيعي الواقع في يحدث الذي الأسلوب بنفس المتغيرات من مجموعة إلى خفضه يمكن لا جتماعيالا

 وتفسير الظاهرة بتحليل الباحث يقوم لكيف الانثروبولوجيمنهج الهذا وقد استدنا في هذه الدراسة على   
 وأن بتجربتها يقوم أن له لابد والثقافية، الاجتماعية المجالات مختلف بين والعلاقة والممارسات، السلوكيات

                                                           
1  - Robert Bogdan, Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to 
Theories and Methods, Allyn and Bacon, Boston,5th Edition, p 38. 

، ص.ص 2004، 2تر: بوزيد صحرواي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، ط -تدريبات عملية -منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،  - 2
100 .101. 
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 يلهم والمقابلة بالمشاركة الملاحظة على القائم ربولوجيثالان المنهج أن شك فلا هي كما الظاهرة مع يتعايش
 مادية بنُا من أفرزته وما وماضيها حاضرها واستنطاق والاجتماعية الثقافية العناصر مساءلة على القدرة الباحث
 1. وسلوكية ومعنوية

 في الكيفي بالاتجاه مقارنة السوسيولوجية، للدراسات المميزة الخصائص أبرز من الكمي الاتجاه كان لقد    
-الاجتماعية الٔانثربولوجية"و ،"السوسيولوجية"الدراسات استقراء أن غير الٔانثروبولوجية، والدراسات البحوث
 من الرغم فعلى الثنائية، تلك إليها استندت التي المقومات تلك وضع في تغير لنا يبرز المعاصرة الحقلية "الثقافية

 والاضطرابات الٔاسرة بمشكلات تعلق ما خاصة" المتحضرة" المجتمعية بالٔانماط عني قد الاجتماع علم أن
 فهناك وغيرها، التنظيم ومشكلات والسياسية، الاقتصادية وملابساتها والعنف، للجريمة المصاحبة الاجتماعية

 الباحثون اهتم ما بقدر وبالمقابل والبدوية، الريفية المجتمعية بالٔانماط اهتمت معاصرة سوسيولوجية دراسات
 التحضر مشكلات دراسة نحو اهتمامهم وجهوا فقد والبدوية، التقليدية المجتمعات بمشكلات الٔانثربولوجيون

 بأسماء تعلق ما إلى إضافة التنمية، ومشكلات الاجتماعية، والتنشئة والانحراف العرقي، والصراع والهجرة،
 .المواقع أسماء الٔاعلام، أسماء الٔاماكن،

 واستبيانات، إحصاءات من اشتملته وما السوسيولوجية الطرق بين للمزاوجة ضرورة هناك أن يبرز امم    
 وغيرها الإخباريين، على والاعتماد والمعايشة، بالمشاركة، كالملاحظة الٔانثروبولوجي البحث طرق مع ووثائق،

 وقتنا في ظهرت التي البحثية والموضوعات الاجتماعية، المشكلات لدراسة الانثربولوجي، البحث طرق من
 استخدام في كبيرا تقدما الٔانثروبولوجيا أحرزت فقد التحليل واتجاهات البحث، بطرق يتعلق وفيما، المعاصر
 وطرق الفكرية، الٔاساليب تلك بين المزاوجة من كثيرا السوسيولوجية الدراسات أفادت كما المقننة، الطرق

 أجل من انثروبولوجي السوسيو المنهجب لما يعرف، الٔانثربولوجي البحث طرق من وغيرها بالمشاركة، الملاحظة
 بين الجمع استوجب الذي الٔامر الكيفية، والطريقة الكمية الطريقة من كل لها تتعرض التي النقد أوجه تفادي

  لحجم والممثلة الملائمة العينة واختيار الدراسة مجتمع على التركيز خلال من السوسيولوجي المنهج المنهجين،

                                                           
 32، ص .  2113 )ب.ط(،، دار الخلدونية، الجزائر،الأنثروبولوجيا مفهومها وفروعها  اتجاهاتهاسعيدي محمد،   - 1
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 فمن الحياة، مظاهر كل ودراسة المجتمع ثقافة فهم محاولة في فلٔاهميته الٔانثروبولوجي المنهج أما المدروس، المجتمع
 بها وما الاجتماعية العلاقات ودراسة كافية، لفترة المدروس المجتمع في الباحث يقيم أن المنهج هذا أساسيات

 بجملة مرتبط واجتماعية ثقافية موضوعات دراسة عند انثروبولوجيو السوسي بالمنهج فالٔاخذ لذلك، قيم من
 خاصة الحديثة بالتكنولوجيات تأثرت قد الحاضر وقتنا في الاجتماعية الحياة أن فالواقع الحاصلة، التطورات

 إطار في المحلية، الٔاصلية الثقافة مع تختلف وقيم ثقافات من تحمله وما ،أنواعها بكل والاتصال الإعلام وسائل
 فهمها إلى الوصول بالمقدور يكن لم مجالات واكتشاف ظواهر، بروز إلىأدى  الذي الأمر بالعولمة، يسمى ما

 سابقا، المذكورة وخصائصه بأسسه انثربولوجيو السوسي المنهج أن ومعلوم، معايشتها او قرب عن دراستها دون
       فيزيقية، خصائص أو ماديا، وضعا أكان سواء الدراسة في عنصر أي حالة رصد على الباحث سيساعد

 الٔافراد بين المختلفة التفاعل أنماط عن الكشف إلى إضافة الجماعة، أو للفرد معنوية نفسية جوانب أو
 1.والصراع التنافس أو كالتعاون،

 

 أدوات الدراسة: 

تلك الملاحظة التي يقوم فيها الباحث بمشاركة واعية "تعرف الملاحظة بالمشاركة بأنها  :الملاحظة بالمشاركة -
منظمة حسبما تسمح الظروف في نشاطات الحياة الاجتماعية وفي اهتمامات الجماعات بهدف الحصول على 

تماعية بيانات تتعلق بالسلوك الاجتماعي وذلك عن طريق اتصال مباشر يجريه الباحث من خلال موافق اج
 2."محددة

لاختيار و الباحث بالاستبصارات اللازمة لتصميم الاستمارات والاختبارات،  كما تعرف بأنها الأداة التي تمد   
الدراسة الحقلية تتطلب ، فالمتخصصة الأخرىالمعلومات الحقلية اللازمة لتقييم الشواهد التي جمعت بالوسائل 

                                                           
، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة المسيلة، oponymieL'anthrمناهج وتقنيات البحث الانثروبولوجي في موضوع أسماء الأعلام رحاب مختار،   - 1

 .93، ص 2014ديسمبر  19العدد  
 .87. 86، ص.ص 1999، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،  - 2
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التحري  إلىالباحث يحتاج  أنوالمراقبة السلبية لما عليه الناس، ذلك  Bieng Thereمن مجرد التواجد  أكثر
النظري من تساؤلات وموضوعات بحيث  الإطارنهمل ما يمده   أنملاحظة، دون  أولعن كثير مما يظهر له في 

 1.المرجعي" الإطاريكتشف علاقتها بهذا  أنالباحث عندما يشاهد واقعة يحاول  أن

ك فيها الباحث مع المجموعة المطلوب ملاحظتها فيما يقومون به من أعمال وأنشطة وفي هذا النوع يشتر     
دون أن يدرك أفراد المجموعة ذلك لفترة مؤقتة، وهي فترة الملاحظة، ويعتبر الباحث بالنسبة للمجموعة واحدا 
 منهم يمارس معهم أنشطتهم دون أن يكتشفه أي واحد منهم أو يفصح هو عن شخصيته ليظل سلوك

المجموعة تلقائيا بعيدا عن التصنع، وليس من الضروري أن تكون عملية التخفي مطلبا أساسيا لهذا النوع من 
المحافظة، فقط يفصح الباحث عن شخصيته، ويكشف عن غرضه من الملاحظة، وبمرور الوقت يألفه أفراد 

 2المجموعة ويصبح وجوده أمرا طبيعيا. 

بهذه التقنية لما يتطلبه موضوع الدراسة من جهة، ولما لها من مميزات من جهة  استعنا جوانب الاستفادة: - 
ما  أومختلفة لا يمكن استجوابه  اتيمن ممارسات وسلوك أضرحة مدينة الأغواطما يقوم به زوار  أنثانية، كون 

ما لها  أننهمل  أن، دون وأثناء المشاركة فيه فقط عند ملاحظته بشكل مباشر إليهبل نستطيع الوصول  ،شابه
ولكي يمارسوا ما اعتادوا القيام به  مراقبون بأنهمعدم تصرفهم بحرية في حالة شعورهم أو تخوفهم  عدم من ميزة

 بشكل تلقائي، مما سمح لنا بالوقوف على الظاهرة محل الدراسة كما هي.

  :ليه بعض التأثير، إن المخبر الأساسي شخص  يعرف الوسط الذي تجري فيه الملاحظة ويمارس عالإخباريون
الاتصالات بالمجموعة ستكون ناجحة أحسن عندما نتحصل على ثقة المخبرين الأساسيين، إن هؤلاء 
الأشخاص هم بكيفية أو بأخرى الأشخاص المستمع إليهم في المجموعة، إنهم الأشخاص الذين يتخذ منهم 

لاء بهدف الحصول على موافقتهم بقية الأعضاء مرجعا لهم، فشرح البحث سيتم اذن بصفة خاصة مع هؤ 
واهتمامهم بالعمل، لابد إذا من اكتشافهم، فالعلاقة الجيدة بهذه العناصر الأساسية تسهل إجراء عمل 

                                                           
 .105، ص2004، 1، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، طفي طرق البحث الانتروبولوجيقراءات و تطبيقات عبد الله عبد الغني غانم،  -1
 .144، ص 2002، 1، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، الاسكندرية ، طأسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر، ميرفت علي خفاجة،  - 2
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الملاحظة، كما أنها تمنع باقي أعضاء المجموعة من التصرف بطريقة مخالفة لما ألفوه، ذلك لأنه تم تقديم لهم 
  1ضمانات من طرف هذه العناصر. 

 
هذا وقد تمثل مخبرونا في هذه الدراسة في الاشخاص الذين يعرفون الوسط، ونقصد بهم أحباب  -

  وأتباع ومقدمي والقائمين على شؤون الضريح :
 . ضريح سيدي حكوم: امراة تداوم الوسط من أحباب الولي 
 .مقام سيدي عبد القادر : رجل يعيش بالقرب من المقام من أحباب الولي 
  ج عيسى: مقدم وهو من أحفاد الولي.ضريح سيدي الحا 
  أما بقية الأضرحة والمقامات فقد أغلقت منذ زمن سواء في الأحياء أو التي وسط مقابر كما هو موضح

 في العنصر الأخير من هذا الفصل ) الخرائط الاثنوغرافية(.
   
  :مجتمع البحث 

الذين التقينا بهم في المجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط الزائرين مبحوثينا في هذه الدراسة تمثلوا في الأفراد     
ن تلك عسواء من سكان الولاية أو من خارجها من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، مع عرض نماذج 

 Accidental  بالعينة العرضيةصدفة فنحن نتحدث عن نمط منهجي يعرف التقينا بهم الحالات، وعندما نقول 
 Sample  التي لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا، وإنما تمثل العينة نفسها فقط، كما أن   الصدفة ينةعأو

وإنما تعطي فكرة عن مجموع الأفراد الذين أخذ منهم  الأصلي لمجتمعل نتيجة هذه العينات لا تعكس الواقع
 2الباحث المعلومات المتجمعة لديه.

هذا ويتم اللجوء إلى هذا الصنف من العينة عندما لا يتوفر للباحث أي اختيار لسحب عينة إلا القيام        
بالتحقق على العناصر التي "تقع في يده"، حيث يلعب هنا عامل الحظ بالمعنى العامي دور هام في الحصول 

                                                           
 .338موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .66، ص رجع سبق ذكرهعمار بوحوش، م - 2
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طريق معين أو داخلين إلى محل  على هذا النوع من العينة، أين يقوم الباحث باختيار مثلا أشخاص مارين في
  1معين ليحقق معهم.

  عموما سنوضح مجتمع بحثنا بشكل أدق في العنصر الموالي:     

 الجغرافية قعامن حيث المو  الأولياءتوزيع ب من خلال هذا العنصر سنقوم: رافيةغلخرائط الاثنو ا 
 وأضرحتهم.المنطقة  بأولياءلتعريف لالمراحل التاريخية و 

 

  ومقامات مدينة الاغواط:أضرحة 
 الأضرحة: 

 بشارع سيدي يانس: يانس سيدي مقبرة -

 .يانس سيديضريح  -1

 .بوسبسي أحمد سيدي ضريح -2

 حي الغربية: -

 . عزوز بن المبروك الشيخ سيدي ضريح -3

  :الغربي الشطيط حي -

 المغربي وأفراد من عائلته. الفقيقي الرحمن عبد سيدي ضريح -4
 البداويضريح سيدي  -5

مسجد حي الشطيط -  
 الدين بن الحج سيدي -6

 

                                                           
 .147، ص 2012، 2، دار القصبة، الجزائر، طالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الاجتماعسعيد سبعون،  - 1
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 ربوة باب الرابط وسط المدينة. -
 ضريح سيدي الحاج عيسى عيسى. -7

 جرعاية واد مزي بحي برج السنوسي  -

 .السائحي حكوم سيديضريح  -8
 

 :المقامات 

 قرب برج موران :  -
 . نييلاالج القادر عبد سيديمقام  -9

 مقبرة حي المقام: -
 . التجاني أحمد سيدي أحفاد لأحد مقام -10

حي الأحلاف )زقاق الحجاج( ابن باديس حاليا.-  
  ضريج سيدي رقيق. -11
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  :تمهيد الفصل 

لا شـــك أن النظريـــات في هـــذا المجـــال كثـــيرة، ولا يمكـــن حصـــرها في نقـــاط محـــددة، كمـــا لا يخفـــي أن العـــالم     
علـــى الحـــد الـــذي ذهـــب اليـــه  ألا وهمـــا ،الاجتمـــاعي لا يســـتطيع أن يســـلم بـــالوحي والرســـل في نظرياتـــه لســـببين

أن هـذا الحـل يـوحي بـه الكسـل إلينـا ونسـتطيع ان نفسـر بـه كـل مـا في الكـون بـدون الدكتور يوسف شـلحت في 
أن نتقــدم قيــد شــعرة في معرفــة أســراره وقوانينــه، ولأن بعــض الــديانات تخلــو مــن الــوحي والرســل كديانــة الطــوطم 

إذا اســتوفت  مــثلا، لــذا لابــد مــن تفســير علمــي ومنطقــي مبــني علــى الآثــار الــتي بــين أيــدينا، ولا يــتم لنــا ذلــك إلا
  الشروط التالية: النظرية

 .أن تفسر كيف نشأت فكرة النفس في الإنسان 
 .أن تفسر كيف انتقل الإنسان إلى التسليم بوجود الأرواح 
 .أن تفسر كيف انتقل الإنسان من الإيمان بالأرواح إلى الإيمان بالطبيعة والتدين بها 

 ؟، هذا ما سنحاول مناقشته ضمن النقاط الموالية:فما هي الأسباب التي دعت الإنسان إلى التدين    
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 :النظرية الروحية )الحيوية( وتايلور 

يرتكز الاتجاه الروحي على عبادة الارواح، فقد اهتـدى الانسـان منـذ القـدم الى فكـرة الـروح الـتي تجمـع بـين       
حقيقـة عـالم واقعـي شــأن العـالم الـذي يعيشـون النوم واليقظة، كما اعتقد الافراد ان ما يرونـه مـن احـلام انمـا يمثـل 

قــد تمامــا حــدوث هــذا المكــروه، وانتهــى الافــراد الى عتن انــه قــد اصــابه مكــروه في حلمــه يفيــه، فحــين يحلــم الانســا
اعتقاد فحواه ان الانسان مكون من كائنين هما الجسد والروح، وان الروح ما هي الى مادة اثيرية لها تاثير خارق، 

كــل مــا يصــيبه مــن نجــاح او توفيــق او ينــزل بــه مــن كــوارث ونكبــات، ولــذلك اصــبح لزامــا عليــه ان ونســب اليهــا  
يرضيها ويتقرب اليها ويضـعها في منزلـة التقـديس وعـن هـذه الافكـار انبثقـت عبـادة الارواح، أرواح المـوتى، ارواح 

الـــتي ترتكـــز علـــى الاعتقـــاد في الشـــيوخ، ارواح الحيوانـــات والنباتـــات وارواح المكـــان ومـــا الى ذلـــك مـــن العبـــادات 
 1وجودها.

وأول ظهور للاتجاه الروحي في شـكل نظريـة كـان علـى يـد الانجليـزي تـايلور ضـمن كتابـه "الحضـارة البدائيـة"،     
وملخـص مـا ذهـب اليــه بهـذا الصـدد ان اقــدم ديانـة عرفهـا الانسـان هــي الاعتقـاد في الارواح وعبادتهـا، ويقــرر ان 

يتسـاءل كيـف اصـبحت لنسانية كان بمثابة الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها الدين البـدائي، الاعتقاد في النفس الا
الــنفس الانســانية موضــوع عبــادة؟، وكيــف تحولــت الــنفس الى روح؟، ففــي نظــر تــايلور نشــات الفكــرة مــن اعتقــاد 

ى، فقــد تصــور الرجــل النــاس الاول في الحيــاة المزدوجــة الــتي يحياهــا في يقظتــه مــن جهــة، وفي نومــه مــن جهــة اخــر 
بمعنى ان ما يراه في نومـه يعـبر تعبـيرا يقينـا عـن حيـاة حقيقيـة   ،البدائي الحياتين على اعتبار انهما حقيقتان واقعتان

تقــد انــه فعــل علهــا مقومــات الحيــاة الــتي يحياهــا اثنــاء اليقظــة، فحــين يــرى في نومــه انــه ســافر او قاتــل...الخ، فهــو ي
ين، احـدهما الجســد ، وهـو الكــائن القــول بـان الانسـان مكــون مـن كــائن بعــد ذلـك الىذلـك يقينـا، انتهــى البـدائي 

الموجـود في المكــان الـذي نــام فيـه، ولــه صـفات عاديــة مـن حيــث الاسـتقرار وعــدم الانتقـال، والكــائن الثـاني كــائن 
اثيريــة  اخــر لــه قــدرة في ظــل ظــروف معينــة علــى الانتقــال مــن مكــان الى مكــان، وهــو الــروح وهــذا لكــون الــروح
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لطيفــة، شــفافة تســتطيع ان تخــترق الحــواجز وان تنفــذ في اجــزاء الجســم ، والــروح في نظــر كثــير مــن المجتمعــات لهــا 
القــدرة علــى الاضــرار وانــزال النكبــات بالنــاس مــن عالمهــا الخفــي، وهــذه الــنفس رغــم قــدرتها الماديــة لا يمكــن ان 

ان نعتبرها عند هذا الحد روحا، ذلك انها ما زالـت  -كما يقول تايلور  –نلمسها او نحسها، ومع ذلك لا يمكن 
 –ن تعبــد وتقــدس، فصــفة القداســة محكومــة بالجســد، ومرتبطــة بــه، وهــي مــا دامــت كــذلك فهــي ليســت اهــلا لأ

الانســان في  ألا تضـفي علــى الـروح الا بعـد ان تتحــرر مـن الجســد، فعنـد هـذه المرحلــة يبـد –حسـبما يـرى تــايلور 
تطيع ان يتصــل بهــا حينئــذ الا بمراعـاة طقــوس خاصــة، وتــزداد هــذه الارواح شــيئا فشــيئا تقـديس الــروح وهــو لا يســ

الى ان يتكــون عــالم مــن الارواح حــول عالمنــا الحــي، وتبقــى لكــل روح ميولاتهــا الخاصــة، كمــا تحــاول كــل روح ان 
يـــع مـــا يصـــيب تشـــارك في حيـــاة اصـــحابها ســـلبا او ايجابـــا تبعـــا لمشـــاعرها ازاءهـــم، واعتقـــد البـــدائي كـــذلك ان جم

لام ومصــائب، انمـــا يرجــع اساســا الى تلـــك الارواح والى العــالم الروحــي، وقـــد زاد آالانســان مــن نجـــاح وتوفيــق او 
اعتقــاد الانســان بهــذه الارواح وهــيمن علــى تصــوره شــعور قــوي بانهــا مالكــة المــرض والشــفاء، وبــذلك اصــبح لزامــا 

ذاهــا، وبهــذا يفســر تــايلور انتقــال أجنــب تجلب رضــاها ويعليــه ان يتملقهــا بالصــلوات والقــرابين والاضــاحي ليســت
فكرة النفس الانسانية من الصورة الـتي تكـون عليهـا في الجسـم الانسـاني الى ان تصـبح روحـا ضـمن عـالم الارواح 

ن اول عبادة انسانية في تصور تايلور انما إالمقدس، وبما ان الموت هو الذي حوّل تلك النفس الى روح مقدسة، ف
الى عبــادة المــوتى اي عبــادة نفــوس الاســلاف، وكانــت الطقــوس الاولى طقوســا للمــوت، والقــرابين الاولى اتجهــت 

 1قرابين غذائية لاشباع حاجات الموتى، والمذابح التي تقدم عليها هذه القرابين هي القبور واللحود.

قــال الانســان الى عبــادة ارواح أمــا بخصــوص الشــق الثــاني مــن هــذه النظريــة والمتعلــق بالاجابــة علــى كيفيــة انت     
 الكواكب والعناصر الطبيعية فلهم  في تفسيرها مذهبان :

تايلور مؤسس النظرية يرى ان العقلية البدائية فيها من سذاجة الطفولة مـا يقصـر بهـا عـن التمييـز بـين الجمـاد  - 
  .يته ويناجيها كأن فيها روحاوالحيوان ويجعلها تعامل كلا منهما معاملة الكائنات الحية كما يداعب الطفل دم
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نــه يــرفض هــذا التفســير بحجــة انــه لا ينطبــق علــى نفســية الطفــل ولا علــى نفســية الحيــوان فإامــا هربــرت سبنســر  -
لتبــاس عقلـي كمــا زعــم تـايلور بــل وليــدة إويــرجح ان عبـادة الطبيعيــات ليســت نتيجـة  ،فضـلا عــن العقليـة البدائيــة

وا يسـمون احيانـا باسمـاء مـواد طبيعـة، نالمقدسـين، ذلـك ان هـؤلاء الاسـلاف كـافي اسمـاء الاسـلاف  التباس لغوي
، خلطـا بـين الاسـم المنقـول شـياء المسـماة بتلـك الأسمـاء نفسـهالينتقل التقديس من أصحاب تلك الاسماء الى الا

 1لمجرد التمييز والاسم الدال على اصل معناه.

عقليــة الإنســان في البرهــات الأولى للبشــرية، فــإذا بهــا ســريعة قــد حــاول تــايلور أن يظهــر لنــا مــا كانــت عليــه ل    
التــأثر، قويــة الإحســاس، واســعة الخيــال، شــأنها شــأن الأولاد في كــل مــا يقــع تحــت حواســهم، وعلــى أســاس هــذا 
المنطق شيد صرح نظريته في الديانات، هذا ويظهر لنا أن مخيلة الأقدمين متأثرة جـدا بـالأحلام، كيـف لا والنـائم 

نفسه مستلقيا تحت خيمة أو في ظل شجرة يعرفها، وعلى حـين فجـأة يـرى نفسـه منـتقلا في أمـاكن قـد لا  يعهد
تكون وطأتها قدماه، أو متجولا في أنحاء قبيلته رهط من قومه، أو في قتـال عنيـف يشـرف فيـه علـى التلـف، وإذا 

د نفـس فيـه تفـارق الجسـم في و به يسـتيقظ فـيرى نفسـه حيـث كـان، ألـيس مـن المعقـول أن يـذهب إلى القـول بوجـ
لاشــك في أنهــم يتصــورونها  ،حالــة النــوم وتنتقــل إلى حيــث تشــاء؟، ولكــن كيــف هــي هــذه الــنفس وكيــف هيئتهــا؟

ـــه أدق  علـــى الشـــكل الـــذي ظهـــرت لهـــم عليـــه في الحلـــم أو في الرؤيـــا، فهـــي مكونـــة مـــن جســـم كجســـمهم ولكن
فرؤيــاهم الأمــوات في النــوم تــدعهم إلى الاعتقــاد  وألطــف، وإذا كانــت الأحــلام دعــتهم إلى القــول بوجــود الــنفس،

أن الــنفس بعــد المــوت لا تضــمحل بــل تصــبح روحــا، وتظهــر أحيانــا للأحيــاء، ولمــا كــان منطــق المتــوحش كمنطــق 
الأولاد، فلا عجب إذا نظر إلى الأشياء نظره إلى نفسه، فجعل لكل منها نفسا، وغـدا الكـون لديـه مملـوءا بعـدد 

 -وهـذا مـا دعـا إلى نعـت هـذه النظريـة بالروحيـة-فبث في الشجرة روحا، وفي الهواء روحا  لا يحصى من الأرواح،
وأخذ يخافها ويخشى شرها ويكرمها ليبعد أذاها عنـه، ومـن هنـا تولـدت في ذهنـه صـورة الآلهـة، ومـا هـي في البـدء 

عــن نشــأة الــديانات إلا كتابــا  قــرأ يكــاد ، فـلا يسـوى أرواح خلفتهــا مخيلتــه ووضــعتها في مصــاف القــوى الطبيعيــة
نرى فيه انتقادا لهذه النظرية، غـير أننـا مـدينون إلى دوركـايم بأحسـن انتقـاد ظهـر حـتى الآن، إذ بـين بدقـة مدهشـة 
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جميع مواطن الضعف والخطأ في الأقوال السابقة، كما لا تترك الأحلام على الغالب في أنفسنا سوى آثار مبهمة 
نها عنـدنا فكيـف بـه عنـد المتـوحش؟، ألا نـرى كيـف  أن الأولاد لا يـذكرون لا تلبث أن تزول، فإذا كان هـذا شـأ

شيئا من أحلامهم إلى في بعض الحـالات النـادرة؟، أمـا الراشـد فيكـون أشـد تـأثرا بهـا، وكلمـا تقـدم المـرء في الحيـاة  
والعمـل، وعـالم  كان أكثـر عرضـة لهـذه المـؤثرات، وإذا سـلمنا بـأن المتـوحش يعـيش في عـالمين مختلفـين، عـالم النـور

الظلمة والأحلام، فلا شك في أن الأول أكثر أهمية عنده من الثاني، زد علـى ذلـك أن هنـاك أحلامـا لا يفسـرها 
ف يعلل الأحلام التي ترجع بـه إلى سـن الحداثـة، أو الـتي يتنقـل يكالإنسان أنه مكون من نفس وجسد، فاعتقاد 

ســتطيع عنــد يقظتــه أن يســأل الــذين كــانوا معــه عــن صــحة مــا رأى فيهــا النــائم ورفقائــه إلكــى أمــاكن نائيــة؟، إنــه ي
فيتحقق عندئذ كـذب مخيلتـه هـذا، وأننـا لا نـرى سـببا يـدعو المتـوحش إلى تفسـير الأحـلام، لأنـه مـن طبيعتـه كثـير 
الكسل، كون أن وهب الأحلام تحمل المتـوحش علـى القـول بوجـود الـنفس، غـير أن هـذه القـوة الكامنـة فيـه هـي 

، لأن النظريــة الـتي نحــن بصــددها تـزعم أن الــنفس لا تنتقــل إلى مصـاف الأرواح إلا بعــد انفصــالها التــام غـير الــروح
عن الجسد، ولكن أيـة قـوة في المـوت ليـتم علـى يـده هـذا الانتقـال؟، ونحـن نـرى أن المـوت لايـورث الـنفس جـوهرا 

لاســيما وأن المعتقــدات الشــائعة في جديــدا، اللهــم إلا بعــض الحريــة في التنقــل، فكيــف نفســر إذا هــذه الأعجوبــة 
هــذه القبائــل تــذهب إلى أن الــنفس تطعــن في الســن وتشــيخ كلمــا تقــدم المــرء في العمــر، وقــد تمــوت إذا بلــع مــن 
الحياة غايتهـا، فـلا نـرى كيـف انتقـل المـوتى إلى مصـاف الآلهـة، ولا يخفـى أن تقـديس الأمـوات لا يرتقـي إلى زمـن 

إلا الذين امتازوا بفضائل رفعتهم عن مستوى الناس، فكيف الخروج من هـذا بعيد، وأن الشعب لا يقدس منهم 
المأزق؟، وإذا كان إيمان المتوحش بوجود نفـس فيـه قـد حملـه علـى الإيمـان بـالأرواح والآلهـة، فـلا بـد لـه أن يـرى في 

واح والآلهـة فهـي هذه القوى الطبيعية نفسا كنفسـه علـى هيئتهـا وصـورتها، إلا أن مقـر الـنفس في الجسـد، أمـا الأر 
مســتقلة تمامــا عــن الأشــياء، وقــد تــزور أحيانــا الغابــات والجبــال والميــاه دون أن تكــون مضــطرة إلى الإقامــة فيهــا، 
فالنفس تأخذ في الرؤيـا وفي المنـام شـكل بشـر، أمـا الآلهـة فقـد تصـورها الأقـدمون علـى هيئـة حيوانـات، ولم تأخـذ 

 1 ى الإنسانية.شكلا بشريا إلا بعد أن أتت برهة طويلة عل
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لنصــل إلى أن هــذه النظريــة إن صــحت، فــلا بــد لنــا مــن التســليم بــأن الاعتقــادات الدينيــة خرافــات وتصــورات    
لاتمت إلى الحقيقة بصلة، فلا يبقى عندئذ أثر لما ندعوه علـم الـديانات، لأن العلـم يشـيد دعائمـه علـى الحـوادث 

تـايلور إلى القـول بهـذه النظريـة اعتقـاده أن الطبيعية الـتي لهـا وجـود حقيقـي لا علـى الـوهم والخيـال، هـذا وقـد دعـا 
منطـق المتــوحش لا يختلــف في شــيء عــن منطــق رجــل اليـوم، وهــو إليــه بمثابــة عقــل الولــد إلى عقــل الراشــد، إلى أن 

انتقـــد هـــذا الـــزعم في كتابـــه "الوظـــائف الفكريـــة في المجتمعـــات الأوليـــة" وأظهـــر كيـــف تختلـــف طريقـــة  ليفـــي بـــرول
ه عـــن الطريقـــة المنطقيـــة، ودعـــا الأولى طريقـــة ســـابقة للمنطـــق، لا تهـــتم بالمناقضـــات ولا المتـــوحش تفكـــيره وتصـــورات

 تعرف قانونا لها سوى قانون المشاركة. 

  :النظرية الطبيعية وماكس مولير 
يرى اصحاب الاتجاه الطبيعي ان الدين ما هو الى محاولة اولى من جانـب العقـل الانسـاني لتفسـير الظـواهر       

 ،مله في النظام الطبيعي ومـا ينطـوي عليـه مـن نسـق بـالغ في الاعجـاز والاعجـابأوقد هداه الى ذلك ت الطلبعية،
فنســب ذلــك الى قــوة مســتقلة عــن البشــر تحــرك هــذا النظــام وتســيره، وان نــاموس الحيــاة يخضــع الى مــنظم اعلــى 

وتتصـرف في مصـائره، ومـن ثم جعلت الانسان يشعر بالرهبة والخوف من هذه القوة العليا التي تسير هـذا الكـون 
فلابـــد مـــن العمـــل علـــى ارضـــاء هـــذه القـــوة العليـــا بتقـــديم الهـــدايا والقـــرابين والقيـــام حيالهـــا بـــالطقوس والعبـــادات 

ة الدين ترتكـز علـى اعتبـارات نفسـية ومشـاعر ذاتيـة وان الشـعور الـديني في حقيقتـه أوالشعائر المقدسة، فكان نش
 1حاسيس.وتجسد هذه المشاعر والأما هو الا اللغة التي تترجم 

فالــدين مــن وجهــة نظــر هــذا الاتجــاه محاولــة أولى قــام بهــا العقــل الإنســاني لتفســير الظــواهر الطبيعيــة، ولاســيما      
تلــك الــتي تبعــث في الــنفس العجــب والدهشــة، أو الخــوف والرهبــة، فالنظريــة الطبيعيــة تضــم اتجــاهين اثنــين، اتجــاه 

ين علـى الطبيعـة المسـتقرة الـتي تبعـث في الـنفس العجـب والدهشـة، واتجـاه آخـر يعتمـد يعتمد في تفسـير نشـأة الـد
في تفسير هذه النشأة على الطبيعة الشاذة التي تبعث بدورها في النفس الخوف والرهبة ، وفيما يلي شرح مختصـر 

  لهاتين الطبيعيتين:
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اه، وقــد فصــل آراءه بهــذا الخصــوص ضــمن : يعتــبر مــاكس مــوللر مــن أشــهر زعمــاء هــذا الاتجــالطبيعــة المســتقرة -
دراسته التي أطلق عليها عنوان: " علم الأساطير المقارنة"، وهو يرى أن العامل الأساسي في إثـارة الفكـرة الدينيـة 
هو التأمل والنظـر في مشـاهد الطبيعـة، التأمـل الـذي يجعـل الإنسـان يشـعر بمزيـد مـن الدهشـة والعجـب، فـيخلص 

ولا قـدرة لهـم علـى تعـديل  ،اط بقـوى مسـتقلة عـن إرادة البشـر يخضـع أفـراد المجتمـع لتأثيرهـامن التفكير إلى انه محـ
نظامهـا، مســتندا في ذلــك )مــوللر( إلى المبــدأ القائــل أنــه لا يوجـد شــيء في العقــل مــا لم يكــن موجــودا في التجربــة 

ان ما لم يكن قد أتى من قبل من قبل، فمن تطبيق هذا المبدأ على الدين قرر أنه لا يحقق شيء في عقيدة الإنس
 -كمــا قــام بتطبيــق المــنهج اللغــوي المقــارن  ،عــن طريــق حواســه، فالــدين يقــوم علــى التجربــة والملاحظــة والمشــاهدة

على نصوص الكتب المقدسـة في الديانـة البراهميـة ) الفيـدا(،  -مستفيدا من تخصصه في علم اللغة أو الفيلولوجي
منتها هذه الكتب تعبر في الواقع عن قوى طبيعية، ويضرب مثلا ذلك باسـم حيث وجد أن أسماء الآلهة التي تض

وهو لفظ مقدس يستخدم للدلالة على النار وبتتبع  ،( وهو احد آلهة الهند الرئيسيينAGNI -اله يدعى )آجني
لاروروبيـة( الأصل اللغوي لهـذا اللفـظ تبـين انـه موجـود في كثـير مـن فـروع اللغـات المعروفـة باسـم ) اللغـات الهنـد وا

سـتخلص مـوللر ، لي(UGNIS -( وفي اللغـة اللتوانيـة ) أوجنيـزAGNIS-ففي اللغة اللاتينية وجد بلفظ )آجنيـز
مــن ذلــك ان هــذا اللفــظ كــان بــدائيا، وكــان لفظــا عامــا في تلــك اللغــة قبــل أن تنفصــل وتختلــف، وبمــا أن اللفــظ 

ن موللر يستنتج من هذا أن الديانة الأولى الـتي إف ،يالمقدس في تلك اللغات البدائية الأولى يرمز إلى عنصر طبيع
عرفها الإنسان ديانة طبيعية تتجـه الى عبـادة الطبيعـة في قواهـا وعناصـرها، كمـا أن هنـاك اعتبـارات نفسـية قامـت 
ــــتي تحــــيط بالإنســــان وتثــــير فيــــه مختلــــف المشــــاعر  عليهــــا هــــذه النظريــــة مؤداهــــا أن الظــــواهر الطبيعيــــة المســــتقرة ال

ية لان تثير فيه الفكرة الدينية، وقد ربط كذلك الفكرة الدينية بفكرة اللامتناهي، فكل شيء في والأحاسيس كاف
، فالـدين القوة وعن هـذا الإحسـاس نشـأ الـدينالطبيعة يرمز إلى قوة لا متناهية، ويثير في نفوسنا الإحساس بهذه 

مض الـذي بداخلـه عـن طريـق الحـس حسب هذا التصور هو اللغة التي يعبر بها الإنسان عن هذا الإحسـاس الغـا
والقلب، وهو يرى أن الشعور الديني في بدايته يعترف بوجود عـدة آلهـة، إلا انـه سـرعان مـا يبـدأ بالتوجـه نحـو الـه 

 1واحد، وهو الإله الذي يصبح في نظر الإنسان أقوى الآلهة جميعا، وفيه وحدة تتركز جميع صفاتهم. 

                                                           
 .38حسن علي مصطفى حمدان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1



 النظريات المفسرة للدين                                                             الفصل الثاني                         
 

 67 ص
  

( أن النظـــر في مشـــاهد الطبيعـــة كـــان علـــى GEVONS -ليـــزي )جيفـــونسيـــرى العـــالم الانج: الطبيعـــة الشـــاذة -
الجملة  هو منشأ العقيدة الالهية، ولكنه يقرر في كتابه:" المدخل الى تاريخ الديانات" ان الظواهر العاديـة، كـالتي 

ى في لفهــا الــنفس ولا تبقــأتكــرر عرضــها علــى الحــواس، تكفــي في ايقــاظ هــذه الفكــرة ولانهــا قــال بهــا مــوللر لا ت
السـماوية النـادرة الـتي يضـطرب بهـا النظـام العـادي،   حاجة الى تفسيرها، اما الحوادث الارضية المفاجئة والعوارض

دق ثير أكــالبرق والرعــد والعواصــف والصــواعق والخســوف والطوفــان والــزلازل...الخ، فــان تاثيرهــا علــى المشــاعر كتــ
اسـتحالة ان يحـدث  -والحيوانيـة ايضـا –في الغرائـز البشـرية ، ذلـك انـه قـد ارتكـز يقـاظالاالجـرس في تنبيـه الغافـل و 

شيء من لا شيء، حتى ان الطيور والـدواب لتفـزع عنـد سمـاع صـوت مـزعج، وتلتفـت الى وجهـة الصـوت شـعورا 
فكــان مـن الطبيعـي ان هـذه الحــوادث الفجائيـة الرهيبـة تـزعج مــن يشـدها، وتحفـزه الى السـؤال عــن  ،بـان لـه فـاعلا

، اذ لا عقليــا الى ســبب خفــي ذي قــوة هائلــة نــه لا يــرى لهــا ســببا ظــاهرا، فانــه يضــطر ان ينســبهامصــدرها، وبمــا ا
مــل في الحــوادث أعلــى ان )جيفــونس( لا يــرى مانعــا مــن ان يكــون الت –مخــرج للعقــل مــن هــذه القســمة الثنائيــة 

ون الا بنظرة ثانية عند هدوء العادية والسنن الكونية المستقرة باعثا ايضا لهذا الشعور، ولكنه يرى ان ذلك لا يك
البال ونضج الفكر وانزياح اسباب السـهو والغفلـة، وعلـى هـذا يكـون شـعور الرهبـة والخشـية اسـبق اثـرا في التـدين 

داة فعالـــة في صـــناعة الاديـــان الـــتي غلـــب عليهـــا الطـــابع الارضـــي، امـــا أمـــن شـــعور الاعجـــاب،  لكـــن قـــد يكـــون 
لا يعــدو تعزيــز الايمــان بمصــدرها والتشــبث بتعاليمهــا ، وهــذا مــن اهــم مــا  مــل فيهــاأن دور التإالاديــان الســماوية فــ

كامــا واحــدة دون مراعــاة حخــذه علــى هــذه النظريــة انهــا تضــع الاديــان جميعــا في صــعيد واحــد وتجــري عليهــا اأن
ممـا سـاعد المصدر والعقائد والعبادات والمعـاملات وكـل المجـالات، و  سالكبيرة الموجودة بينها والتي تمللاختلافات 

ة الدين من نظرة فلسفية يونانية قديمة تقـوم علـى الفصـل بـين أعلى الوقوع في هذا الخلط الانطلاق في دراسة نش
 -ك وحركـــة المخلوقـــات، فهـــي كفيلـــة ســـار الفلـــالخـــالق والخلـــق مســـتندة في ذلـــك الى دقـــة القـــوانين الـــتي تحكـــم م

ان المــنهج الـــذي اســتخدمه انصــار النظريـــة  بتعــويض التـــدخل الالهــي في شــؤون الكـــون، كمــا -حســب زعمهــم 
 1الطبيعية كان هو الاخر من الاسباب الاساسية التي عمقت خطا هذه النظرية وانحرافها. 
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ما توصل اليـه مـن اسـتنتاجات ساس في كل هنا اعتمد موللر مثلا في تفسيره على عدة عوامل كانت هي الأ    
ان التجربة الحسية هي التي تخط مختلف الخبرات على صفحة العقل البيضاء:" فلا يوجد  جون لوك، يقول راءآو 

شـــيء في العقـــل مـــا لم يكـــن ســـبق ان وقـــع في الخـــبرة الحســـية للانســـان "، وممـــا هـــو معـــروف ان معالجـــة الحقـــائق 
ي ترتــاح اليــه العقــول الــذ التاريخيــة مــن خــلال القوالــب اللفظيــة الجــاهزة والمقــولات الفلســفية لــيس بــالمنهج العلمــي

لوب المنطقـي جريمـة ، فالحقيقة التاريخية شيء منفصل عـن المنطـق العقلـي ودراسـة التـاريخ الانسـاني بالاسـالسليمة
حـد ، ولـيس لأاء انسـجمت مـع المنطـق ام لم تنسـجمحداث وقعت ووقائع مضت سـو أ، فالتاريخ في حق التاريخ

لة عقليـة محضـة تخضـع أالمنطقة العقلية، فالمنطق مسـ شرها داخل فمالحق في ان يلوي اعناق الحقائق التاريخية ليح
لمقــــدمات فلســــفية وتحكــــم بترتيبــــات منهجيــــة، امــــا التــــاريخ فيحــــوي خليطــــا عجيبــــا مــــن الاحــــداث الفوضــــوية، 

 والمعجزات الكونية والممارسات البشرية والوقائع الشاذة، وكل هذا مما لا يقع تحت طائلة المنطق.

استندت علـى العامـل النفسـي والمتمثـل في شـعور الانسـان بالرهبـة والدهشـة والعجـز ازاء مختلـف هذه النظرية     
ي مـؤداه:" ان شـعور الرهبـة والخـوف مـن أنقـدا وجيهـا لهـذا الـر  سـاباتيهيـة الـتي تحـيط بـه، وقـد قـدم عالظواهر الطبي

ذلـك  ر يوازيـه ويلطـف مـن حدتـه،خـآالقوى العلوية لا يكفي وحده لتفسير الفكرة الدينية، ولابد لهـا مـن شـعور 
س، فلا بد لتحقيـق الشـعور الـديني مـن مقاومـة أثر بالنفس سحق الارادة وشل الحركة وولد اليأان الخوف اذا است

 1مل والرجاء اللذين يبعثان على الدعاء والتضرع، هذه هي حقيقة التدين ".الخوف والرهبة بما يعادلهما من الأ

خير الذي قامت عليـه هـذه النظريـة فهـو العامـل اللغـوي، حيـث قـارن مـوللر بـين اسمـاء ما العامل الثالث والاأ    
ن اشتراك هذه اللغات أالالهة في اللغات الهندو اوروبية او ما يعرف باللغة السنسكريتية، وخرج من هذه المقارنة ب

لى دليـل علـى ان الديانـة الاو صل الواحـد في اسمـاء الالهـة وارتبـاط دلالات هـذه الالفـاظ بعناصـر الطبيعـة ذات الأ
ســـاس ان اللغـــة السنســـكريتية هـــي اقـــدم لغـــة عرفهـــا أ، وهـــي نتيجـــة كمـــا تـــرى مبينـــة علـــى يـــان ديانـــة طبيعيـــةدللا

لة فيها خـلاف كبـير، ومـن غـير المقبـول علميـا ان تبـنى نتيجـة يقينيـة أالانسان، وهو زعم لا يقوم عليه دليل والمس
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لـة لهـا لهـة تحمـل اسمـاء لاآفقد اثبت كثير من البـاحثين ان للبراهمـة الهنـود  على مقدمات ظنية ومعلومات خلافية،
 1لهام الذي استندت اليه هذه النظرية . إبعناصر الطبيعة مما ينفي هذا الاساس 

الأســرار تحــيط بالإنســان مــن كــل جانــب وتكتنفــه الغــوامض مــن كــل حســب، أســرار يــرى مــولير ان : مناقشــة -
يم بوجود عالم غير العالم المنظـور، وعـالم اللانهايـة، "فحواسـنا تـدلنا علـى مـا لـه نهايـة، وغوامض تحمله على التسل

ولكن ما بعد النهاية ووراءها، وما فوق النهايـة وتحتهـا، وحـتى في الـداخل النهايـة، نـرى أبـدا اللانهايـة، مائلـة لنـا، 
ن مـا نـدعوه نهايـة في الـزمن والقضـاء ها ولا الإحاطـة بهـا، إ، ومع ذلك فإننا لا نستطيع فهمتضغط على حواسنا

هو ستار نلقيه على اللانهاية، وما هي إلا موضوع بحث كل دين، وقبل الفيتشية، وقبل تعدد الآلهة، وقبـل جميـع 
الأديان، كانت الناس تعبد اللانهاية، ولما كانت الحواس هي التي أرشدتنا إليها وأشعرتنا بوجودها، فما مـن شـك 

ة رقي الحواس ودقتها، كما هي الحالة في العقل نفسه"، وقد يعـترض بعضـهم ويقـول: "إننـا لا في أن الديانة نتيج
نــرى أثــرا للفــظ اللانهايــة في المجتمعــات المتــأخرة فكيــف تــدين بهــا؟"، لــيرد مــولير بقولــه: "إن دامــو كريــت مــا كــان 

الأقـدمين كـانوا لا يـرون زرقـة  يعرف من أسماء الألوان سـوى الأسـود والأبـيض والأحمـر والأصـفر، أذلـك معنـاه أن
السماء؟، إن السماء كانـت زرقـاء كمـا هـي عليـه اليـوم، غـير أنهـم لم يجـدوا اللفـظ المعـبر عـن إحساسـاتهم، وهـذه 
هـي حالـة الانســان في أول الأمـر، فقــط شـعر بشــيء لا يسـتطيع التعبــير عنـه تمامــا، واخـذه وجــلّ دفعـه إلى تكــريم 

  .جد أسماء له، فأخذ يدعوه بأصوات متقلقلة وهو لا يعرف غايته سبيلاهذا المجهول، وحاول من ثم أن يو 

كانت هذه المحاولة أولى الخطوات في طريق الديانة، ولقد عبدت الناس اللانهاية في كل العوامـل الطبيعيـة لقد      
ولم تعبــدها في جميعهــا جملــة، غــير أن  ،الدالــة عليهــا، فعبــدتها في الشــمس تــارة وفي الــبرق أخــرى، وفي الأنهــر ثالثــة

لتبســـت علـــى الأذهـــان حقيقـــة الإلـــه المعبـــود، إلم يحســـن التعبـــير عـــن مرامـــه، ف –وهـــو في بـــادئ أمـــره  –الإنســـان 
وتوهم الخلف أن العوامل الطبيعية نفسها هي الآلهة، وما هي في الأصل إلى رموز اللانهاية، فعبدوا هـذه الأشـياء 

الآلهــة، لتــذهب هــذه النظريــة كالســابقة إلى أن الــدين أساســه في مخيلــة الإنســان وهــواجس ودانــوا بهــا فكــان تعــدد 
 نفسه وليس له وجود حقيقي، فلا يبقى معها أثر لعلم الديانات كما قلنا آنفا، هذا وقد حملت وهب العوامل 
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أولى الــديانات، ولــو   الطبيعيــة الكــبرى الإنســان في زمــن مــن الأزمــان علــى القــول باللانهايــة فهــذا يــدل علــى أنهــا
كلف الباحث نفسه بعض ما في وسـعها، لـرأى أن هـذه القـوى لم تـدخل في عـداد الآلهـة إلاّ بعـد أن أتـت علـى 
الإنســانية برهــات طويلــة عبــدت خلالهــا آلهــة كثــيرة غيرهــا اســتمدتها مــن عــالم الحيــوان والنبــات، ومــا كانــت هــذه 

يراهــــا الإنســــان دون منزلــــة وقــــوة، فمنهــــا الأرنــــب والقــــط  الكائنــــات قويــــة ولا هائلــــة بــــل حقــــيرة وضــــعيفة بحيــــث
والســـلحفاة وأمثالهـــا مـــن الحيوانـــات الصـــغيرة، لنصـــل الى ان مـــن اطلـــع علـــى مـــا أتـــاه علمـــاء العمـــران في درســـهم 
الشـعوب المتــأخرة، وقــرأ أبحــاث علمــاء الــنفس عــن تطــور العقـل عنــد الأطفــال، يتضــح لــه أن اللانهايــة مــن الأمــور 

عقليـة الفطريـة عـن السـمو إليهـا، فـالأولي يعتقـد أن الأرض محـدودة بحـدود قبيلتـه، والطفـل يتـوهم أن التي تعجـز ال
الكــون صــغير ينتهــي عنــد الأفــق، حيــث يبــدو للنظــر تلاصــق الأرض والســماء، وعلــى الجملــة إن فكــرة اللانهايــة 

 1فكرة حديثة ابتدعتها العلوم العقلية.
 

 

 نظرية فريدريك نيتشه: 

يته في الـديانات لمـا قـد يقـرب مـن النظـريتين السـابقتين، ولاسـيما الثانيـة منهمـا، بزعمـه ان وسـواس كانت رؤ       
...ألقى  تكلـــم زارادشـــت "هكـــذا :المـــرء وتعطشـــه إلى الســـعادة همـــا العـــاملان اللـــذان أوجـــد الـــدين، قـــال في كتابـــه

العـالم الآخـر واسـتولى علـى حواسـهم، زارادشت يوما بأوهامه إلى ما وراء النـاس كمـا يفعـل جميـع الـذين سـحرهم 
واختراعـه ومـا سـوء شـبه بخـارات  ،فظهر لنا أن العالم عمل إله معذب تساوره الهموم، ورأيت أن الكـون حلـم إلـه

ملونة أمام أعين إله مكدر، أما الخير والشر، أنما السرور والكدر، أما أنا وأنت، فلـم أر فيهـا سـوى بخـارات أمـام 
راد الخـــالق أن يحـــول الأنظـــار عنـــه فخلـــق العـــالم، إن مـــن يتـــألم يشـــعر بلـــذة عظيمـــة، وبفـــرح أعـــين الخـــالق، ولقـــد أ

يسكر صاحبه، إذا استطاع أن يحول أنظار النـاس عـن آلامـه وجعلهـم يتركونـه وشـأنه، ولقـد ظهـر لي العـالم يومـا 
ا أسفاه يا أخوتي إن على حقيقته فإذا به فرح مسكر ونسيان حال يشعر بهما خالق العالم غير الكامل، ولكن و 

عذاب وعجز، هما الأمران  هذا الإله الذي خلقته هو إله صنعته يد الإنسان وجنونه، كما هي عليه جميع الآلهة،
اللذان خلقا ما وراء الكون، يشد أزرهما جنون المرء بالسـعادة وهـو جنـون لا يعرفـه إلا أكثـر النـاس تألمـا، إن تعبـا 
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وصــول إلى الحــد الأقصــى بوثبــة واحــدة  كثــيرا مــا تجــر المــوت وراءهــا، لهــو دليــل يحمــل الإنســان علــى الرغبــة في ال
سـاطع علـى عجـز صـاحبه، إذ يجعـل منـه رجـلا ضـعيف الإرادة، لا يقـدر عواقـب الأمـور، هـذا التعـب هـو الــذي 

سـكم في خلق الآلهة وكل ما وراء الكون، ولقد علمتني نفسي عزة جديدة وأنا أعلمها اليوم الناس )لا تخبـؤوا رؤو 
رمال الأشياء المقدسة، بل احملوها عاليا فهي رؤوس أرضية أوجدت معـنى الأرض، هـم المرضـى والضـعفاء الـذين 
احتقــروا الجســد والأرض، وأوجــدوا الأشــياء المقدســة وتكلمــوا عــن نقــط الــدم المنقــذة، غــير أنهــم قــد أخــذوا عــن 

يدا الذين يشبهون الإلـه، أنهـم يريـدون أن يعتقـد الجسد والأرض هذه السموم الحلوة والمظلمة معا، إنني أعرف ج
الناس أقوالهم وأن يكون الشك خطيئة، ولكن أولى بكم يا إخـوتي أن تسـمعوا صـوت الجسـد النقـه، فهـو صـوت 
أكثر شرفا وطهارة، إن الجسد الصحيح يتكلم كلاما أشرف وأطهر، إن الجسد التام المربع من الرأس إلى أخمـص 

 1 الأرض".القدم يتكلم عن معنى 
 

 : نظرية هنرى برغسون 

عما سواها من النظريات الغربية الأخـرى،  HBERGSON-تتميز نظرية الفيلسوف الفرنسي هنرى برغسون     
   وديانــة ديناميــة  ،RELION STATIOUE، ديانــة  اســتاتيكية أو مغلقــة  أنهــا تميــز بــين نــوعين مــن الــدياناتفي 

أن مصـــدر الديانـــة المغلقـــة هـــو الغريـــزة الـــتي تثـــار تحـــت ضـــغط ، يـــرى RELGION DYNAMIOUEأو ناميـــة  
الضـرورة الاجتماعيـة، وبيــان ذلـك   ... انــه لمـا كــان نظـام المجتمـع وتماســكه يتطلـب مــن الفـرد انخلاعــه عـن بعــض 
رغباته وتضحيته بجانب من حريته، وتحمله أعباء تقتضيها مصلحة غيره، ولا يعود عليه منها نفع مباشر، و كان 

مـــن الهـــين أن يتقبـــل المـــرء عـــن طيـــب خـــاطر، كـــل هـــذه التضـــحيات، وكـــل هـــذا الحرمـــان، إذ كانـــت الغريـــزة لـــيس 
الاجتماعيــة عنــده اضــعف مــن أن تحملــه علــى نســيان مصــلحته في ســبيل خدمــة المجمــوع، وان تجعــل مثلــه كمثــل 

 2 .النملة أو النحلة حين تذهل عن نفسها في خدمة النمل والنحل..."
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وكان استعماله ذكائه العادي في حساب مصلحته يدعوه بالعكس إلى الأثرة والى التضحية بمصـلحة الآخـرين    
في سبيل إصلاح شان نفسه، كان لابد من قوة أخرى تحفظ التوازن، وتؤاخي بين مصـالح الفـرد والجماعـة، تلـك 

نيـة، وذلـك أنهـا صـورت أمامهـا المحظـورات القوة قد أعدتها الفطرة الإنسـانية في النفـوس حـين أشـربتها الفكـرة الدي
الاجتماعيــة بصــورة مخيفــة تجعــل مــن المخــاطرة انتهاكهــا، ومازالــت تبــالغ في هــذا التصــوير حــتى خيلــت للــنفس أن 
هــذه المحظــورات يقــوم علــى حمايتهــا حــارس معنــوي، مضــيفا أن صــورة هــذا الحــارس، وان لم تكــن وليــدة التفكــير 

لــتي يســميها )بالملكــة المبدعــة للعناصــر الخرافيــة (، فإنهــا ليســت مــن قبيــل تخيــل المنطقــي، بــل مــن عمــل المخيلــة ا
الفنانين، وأصحاب الأساطير، فان _ أثار هؤلاء لا تعدو أن تكون نوعا من الترف الذي يمكن الاستغناء عنـه، 

رضـه الحيـاة، ومـن اجلـه بخلاف الصورة الإلهية التي تخلقها الحاجة الاجتماعية، فإنها وان تكن وهما إلا انه وهم تف
، وجــدنا فيــه كــذلك تقلنــا إلى ميــدان الأعمــال اليوميــةوجــدت هــذه الملكــة الرمزيــة في طبيعــة الإنســان، فــإذا مــا ان

المـــريض في تناولـــه و  فراغـــا نفســـيا عميقـــا، لا يملـــؤه إلا العقيـــدة الإلهيـــة، فالصـــائد حـــين يســـدد ســـهمه إلى فريســـته،
اجة ينتظرها وهو لا يدري ما قدر له من النجاح أوالإخفـاق، كـل أولئـك الدواء وتطلعه إلى الشفاء، وكل ذي ح

لوقـف بـذلك دولاب و لو استلهموا عقولهم، وقاسوا أعمالهم بقدر نتائجها المحققة أو الغالبة، لقعدوا عـن السـعي 
خــرى مــن الحيــاة، غــير أن دفعــه الحيــاة حركــة تــأم الوقــوف والجمــود، فكــان لابــد لهــا مــن ثقــل تضــعه في الكفــة الأ

، والاعتمـاد علـى تبعثـه الميزان النفسي لترجح  به جانـب العمـل، رغـم كـل تفكـير وحسـاب، ومـا ذلـك إلا الأمـل
الحــظ المحتمــل تقــدره، ولا تــزال بهــذا الحــدث والتشــجيع حــتى تصــور أمــام الــنفس إرادة خفيــة يــركن القلــب إليهــا 

 1ويعتمد عليها. 

داخلهـــا الســـحر،  غلقـــة تنطـــوي علـــى أمـــور غـــير معقولـــة، في، فـــان الـــديانات المســـونغمـــا يـــرى بر وحســـب      
وتخالطهــا الأســاطير والخرافــات، ومــا ذلــك إلا بفعــل تلــك الملكــة الــتي تمكــن الإنســان مــن أن يتصــور موجــودات 
خياليــة ينســب إليهــا صــفات عديــدة،  فقــد يتصــورها في بــادئ الأمــر أرواحــا ثم تســتحيل بعــد ذلــك إلى   قـــوى 

سون فضل على قدر كبير من الأهمية في حياة الجماعة  الإنسانية، فهي التي غرافية حسب بر الهية  ، وللملكة الخ
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ــ ن القــوى الإلهيــة أو الأرواح تباشــر مهمــة الرقابــة الاجتماعيــة، وبالتــالي فهــي تعمــل علــى أتبعــث علــى الاعتقــاد ب
الخلـود في الـنفس الإنسـانية،  تأكيد السطوة الجماعية على حسـاب الذاتيـة الفرديـة، وفي المقابـل فهـي تشـبع فكـرة

وفي الوقــت نفســه تعمــل علــى إنشــاء الطقــوس الإلزاميــة، كالصــلاة، والأضــاحي، والأعيــاد، إرضــاء للقــوى الإلهيــة 
الغيبيـة، الـتي سـبق لتلــك الملكـة أن صـورتها علـى أنهــا خارقـة للطبيعـة، وقـاهرة للبشــرية، لكـن مـن الصـعب في هــذا 

لطقوس الدينية، والطقوس السحرية، فهما ظاهرتـان تصـدران عـن مصـدر واحـد، النوع من الأديان، التفريق بين ا
التماسـك لجماعة وسطوتها تحقيقا للتكامل و وتشتركان في غاية واحدة، وهي إقناع الإفراد بضرورة الخضوع لرأى ا

  الاجتماعيين.
     

سـون هـو )الحـدس( وهـي ملكـة غأما النوع الثاني، أو الديانة الدينامية أو النامية، فان مصدرها حسبما يـراه بر    
فوق مستوى  العقل، تبلغ اسمى درجاتها عند الصـفوة المختـارة مـن أهـل التجربـة الصـوفية السـامية، الـتي تنـزع نحـو 

لمحبة، ودليل ذلك عند هذا الباحث، أن الديانـة ليسـت العمل لصالح الإنسانية، وتجعل مثلها الأعلى، الكمال وا
وليـــدة الضـــغط الاجتمـــاعي أو الضـــرورة الاجتماعيـــة، كالديانـــة المغلقـــة وإنمـــا هـــي نتيجـــة نزعـــة ســـامية، واســـتجابة 
صـــادقة لنـــداء مـــذهب عقائـــدي إبـــداعي، فالـــدين النـــامي هـــو ديـــن القديســـين الـــذين تجـــيش في نفوســـهم عاطفـــة 

إلا بــالتحرر مــن العوائــق الماديــة، وعــدم  ىالإنســاني والمبــدأ الحيــوي، والمطابقــة  هــذه لا تتــأتالمطابقــة بــين النشــاط 
لهــي يســتحوذ علـــى إالتقيــد بــالأمور الطبيعيــة، أو التهالــك علــى المظــاهر الدنيويــة ممــا يجعــل قلــوبهم تتفــتح لإلهــام 

ذه الانفعالات الجياشة بحب جوهر وجودهم ويشيع في جوانحهم الطمأنينة والسكينة فيصبحون مصدر إشعاع له
الإنســانية علــى إطلاقهــا، وهــو الطريــق الــذي تنتقــل بواســطته الديانــة المفتوحــة إلى روادهــا ومعتنقيهــا، فالــديانات 

 1النامية لا تنتشر عن طريق القوانين الصارمة والضرورات الاجتماعية القاهرة.

التـــابو والأنيميـــزم والطوطميـــة والأرواح الـــدين ســـون علـــى كـــل مـــن الســـحر والمانـــا و غهـــذا وقـــد أطلـــق هنـــري بر     
السكوني ، واستند في تسميته هذه علـى كـون الـدين السـكوني أو الاسـتاتيكي يحمـل الفـرد علـى التشـبث بالحيـاة 
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رغم إدراكه العقلي بحقيقة الموت، وهو يحدث نمـوا في الشخصـية ودوافـع الـذات البشـرية ويـربط الانسـان بـالمجتمع 
 1قاء الاخطار التي يتعرض لها العقل.فهو دين وجد لإت

ســون كــان أكثــر دقــة مــن كثــير مــن البــاحثين الغــربيين الــذين حــاولوا تفســير نشــأة غوممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن ير  
الــدين، مــن خــلال فصــله بــين أنــواع الــديانات، بغــض النظــر عــن مــدى إصــابته أو خطئــه بعــد ذلــك،  فمعظـــم 

اهتمــام للاختلافــات الجوهريــة الموجــودة بــين الأديــان، ودرســوها علــى أنهــا شــيئا البــاحثين الغــربيين لم يعــيروا أدنى 
واحــدا، متجــاهلين بــذلك حقيقــة وجودهــا، فظهــروا وكــأنهم يدرســون موضــوعا صــار إلى عــدم منــذ قــرون، إلا أن 

إلى  ســـلوك هـــذا المـــنهج لا يعـــني انعـــدام الخطـــأ في هـــذه النظريـــة، فـــالغريزة الاجتماعيـــة لـــدى برغســـون هـــي الـــدافع
اختراع الدين، وأن الملكة الخرافية هي مصدره، وان نشأة الطقوس الدينيـة كانـت وسـيلة لاسترضـاء القـوى الغيبيـة 
القاهرة، التي كانت أساسا من رسم المخيلة الإنسانية، وفي هذه التصورات كثـير مـن الثغـرات الـتي يمكـن أن تنفـذ 

حيا يعي ويدرك، إلا انه ضعيف لا يملك إزاء أفراده حولا ولا منها سهام النقد، فلو كان التجمع الإنساني كائنا 
قــوة، فمــن المعقــول أن يلجــا إلى تصــوير قــوى غيبيــة قــاهرة تقــف وراء هــذا العــالم، كــي يــتمكن بــذلك مــن الهيمنــة 
علــى عقــول أفــراده، وبالتــالي إلــزامهم علــى التماســك والتعاضــد، إبقــاء علــى ســلامة بنائــه مــن التصــدع والتفكــك، 

سـون يظهـر وكأنهـا تعمـل لصـاح جهـة أخـرى غـير الفـرد الـذي يملكهـا، وبمـا أن غلملكة الـتي يتحـدث عنهـا بر لان ا
المجتمع لم يكن في يوم ما كائنا مدركا، فلصالح من إذن تعمـل هـذه الملكـة؟، وهـل يعقـل أن يخـادع الفـرد ذاتـه ؟، 

مـا يقـول، فلمـاذا جـاءت الأديـان مختلفـة ولم سون ملكـة غريزيـة كغثم إذا كانت الملكة الخرافية التي تحدث عنها بر 
       تـــأت متشـــابهة؟، فـــالغريزة تتحـــرك بـــوحي مـــن برمجـــة ســـابقة وبالتـــالي تـــترجم دائمـــا في أشـــكال واحـــدة متطابقـــة،

أو متقاربة، ففي أسوأ الأحوال، مهما اختلفت الجهات أو الأفراد الـذين تصـدر عـنهم هـذه الممارسـات الغريزيـة، 
ن الصواب هو أن تكون الأديان الصادرة عن هـذه الملكـة متطابقـة شـكلا ومضـمونا، دون إفوقياسا على ذلك، 

أن يــترك فيهــا اخــتلاف الزمــان والمكــان أدنى اثــر، فتــوفر هــذه الغريــزة في الإنســان لا يعــني بالضــرورة تماثلهــا لــدى 
 لشعور الذي يولد في النهاية جميع البشر، ويكفي حدها الأدنى لإثارة شعور القداسة في النفس الإنسانية، وهو ا
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     معـــاني التـــدين في التجمـــع البشـــري، فـــإذا كانـــت الملكـــة الغريزيـــة هـــي مصـــدر الـــدين ولم تكـــن بالضـــرورة متشـــابهة،
أو متماثلة لدى جميع الناس في كل زمان ومكان، فكيـف تسـنى لأصـحاب هـذه الملكـات أن يجتمعـوا علـى ديـن 

وأيـن وا تمرير خرافاتهم على الآخرين؟، وكيف رضـي الآخـرون بهـذا ؟، واحد؟، ومن هو أو من هم الذين استطاع
ـــو أن ذلـــك حـــدث كيـــف اســـتطاعوا أن ينســـجموا مـــع ، ؟ذهبـــوا بمنتجـــات ملكـــاتهم هـــل ضـــحوا بهـــا ؟، وحـــتى ل

تصورات عقائدية هم على يقين كامل بأنها من إنتاج غيرهم، وأنهـا لا تتفـق بحـال مـع تصـوراتهم ؟، ثم مـن أيـن ، 
الإجماع على طقوس معينة في كل قبيلة او مجتمع يدين واحد؟، فإن قيل من التشـابه الغريـزة بـين بـني وكيف جاء 

    البشــر فلمــاذا تختلــف هــذه الطقــوس مــن ديــن إلى أخــر، وان قيــل مــن التشــابه الغريــزي بــين أبنــاء القبيلــة الواحــدة
 1 تدين بدينين مختلفين. أو الجنس الواحد أو المجتمع الواحد، فلماذا تختلف في القبيلة التي

     
 

ســون كــان غفي الشــق الأول مــن هــذه النظريــة، أن نشــأة الــدين علــى الصــورة الــتي يقــول بهــا بر  وممــا يلاحــظ     
ســيؤدي حتمــا إلى صــراع دمــوي بــين أفــراد كــل تجمــع إنســاني، صــراع يثــيره التمســك أو التعصــب للتصــورات الــتي 

لا وجود، إذ لا احـد يجامـل فيمـا تمليـه ملكتـه في  هو صراع وجود أو ، وتفرزها ملكات الأفراد في مجال الاعتقاد
مجــال العقيــدة، حــتى وان كــان في المجاملــة صــالح التجمــع الإنســاني بأســرة و التــاريخ مثقــل بالصــراعات العقائديــة، 

الحدس و  ،سون هو الحدسغن مصدرها عند بر إوشاهد موثوق عليها،  أما بخصوص الديانة الدينامية أوالنامية، ف
خـــر ملكـــة، إلا انـــه ملكـــة تختلــف عـــن الملكـــة الخرافيـــة في الـــديانات المغلقــة، فـــان كانـــت الملكـــات الخرافيـــة هــو الآ

تتحرك بفعل غريزي لتحقيـق غـرض غريـزي كـذلك، فـان الملكـات الحدسـية تنبعـث بفضـل الصـفاء الروحـي الـذي 
لهــا، اذن يفهــم أن الحــدس الــذي يعــني المعرفــة يرتفــع بصــاحبه إلى أعلــى درجــات النقــاء، فــوق أدنــاس الــدنيا وأوحا

المباشــرة دون الحاجــة إلى مقــدمات يعتــبر مــن اعقــد الأســرار الــتي لم يفســرها العلــم بعــد، والســؤال الــذي يقفــز إلى 
سـون، ومـا هـي غالمفلوقـة ، كمـا فعـل بر  لأنفسـنا تفسـير الأشـياء المجهولـة، بالأسـرار الـذهن هنـا، هـو كيـف نجـوز

ســون غبهــذا الفعــل في النهايــة، أهــي التفســير أو التــدجيل، فالمتأمــل في الديانــة الديناميــة عنــد بر التســمية الأخــرى 
ســتلهام التعــاليم والمبـادئ الدينيــة لا يكــون مــن فـراغ، بــل مــن الله، وهــو يعــترف إيجـد بأنــه يعتــبر لهــا بأصـل الهــي، ف
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قام، يحمل في طياتـه تعظيمـا للإنسـان، بذلك، إلا انه ينكر الوحي، و يقول بالحدس، والقول بالحدس في هذا الم
زلتــه، لكــن رغــم ســعة خيــال برغســون، إلا انــه فيمــا يبــدو كــان عفالحــدس هــو شــيفرة اتصــال الإنســان مــع الله في 

يعالج موضوع الديانات الدينامية، وهو يضع على عينيه نظارات أفلاطونية، فالله موجود، إلا انه لا صلة له بهذا 
و تخلـى عنـه، هكـذا تقـول الفلسـفة الأفلاطونيـة، ويظهـر كـذلك تـأثره الكبـير بالعقيـدة  الوجود، فهو خلـق الكـون

هي الديانة الـتي انتمـى  –كما هو معروف   –اليهودية التي بنيت منذ القدم على مقولة العجز الإلهي، واليهودية 
 1إليها هذا الباحث معظم سنين حياته. 

ريــــزة الإنســــان لا خيالــــه وأوهامــــه، أســــاس الديانــــة وأثبتنــــا أن ذهــــب برغســــون إلى أن إذا جعلنــــا غ هــــذا وقــــد    
الاعتقــادات الدينيــة علــى كونهــا أوهامــا لا تمــت إلى الحقيقــة بصــلة، وهــي ضــرورية لصــيانة حيــاة المجتمــع، غــدت 

غريـزة مضـمرة كمـا يقـول، وهـي مـا  –انتقادات دوركايم ضعيفة واهية، فقد جعـل الديانـة مسـيرة بنـوع مـن الغريـزة 
وذلك لحفظ كيان المجتمع، ليتساءل في الفصـل الثـاني  –من الغريزة حول العقل بعد الانتقال إلى الإنسانية تبقى 

مــن كتابــه "ينبــوعي الأخــلاق والــدين" كيــف ســلمت كائنــات عاقلــة بمعتقــدات باطلــة مســتحيلة وجعلــت عليهــا 
إلى أن اللغة فقيرة لا تحسن بها التعبير  مدار حياتها؟، ولكي يتم له الجواب عن هذا السؤال ينبه إلى أمرين، أولا 

عما تخالجنا، وأنها من وضع المجتمع، تفصح عن أمور يشاركنا فيها جميع أفـراده لا عـن غايـات "الكـائن الفـردي" 
الخاص بنا وحدنا، ثانيا إلى أن هذا الضعف اللغوي يجعلنـا نسـند التصـورات الدينيـة إلى عمـل الخيـال، كمـا نعـزو 

ومـا الأول إلى وليـد الـوهم ونتيجـة الوظيفـة  مـا، تشافات والاختيارات، مع أن كلا الأمرين من نوعإليه أيضا الاك
( الـــــتي عنهـــــا صـــــدرت القصـــــص والميتولوجيـــــا، ولقـــــد أوجـــــدت الطبيعـــــة fonction fabulatriceالأســـــطورية )

قــط للواقــع بــل الوظيفــة الأســطورية في الإنســان لتحــول دون بعــض أخطــار العقــل، وذلــك لأن العقــل لا يخضــع ف
يخضع أيضا لما يشبه الواقع لأوهام وتصـورات تثيرهـا فيـه الوظيفـة الأسـطورية فتجعلهـا في مصـاف الأمـور الراهنـة، 
ولم يـــتم النجـــاح للقـــوة المبدعـــة إلا بظهـــور الجـــنس البشـــري بذكائـــه وخيالـــه، غـــير أن نجاحهـــا لم يكـــن كـــاملا لأن 

 عد مداه، إلا بمساعي الصوفيين واجتهادهم الفردي على أن الإنسان نفسه غير كامل ولا يبلغ هذا الجنس أب
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اتصــال الصــوفيين بينبــوع القــوة المبدعــة لا يــتم بصــورة تدريجيــة، أي بالانتقــال مــن الديانــة المغلقــة إلى غيرهــا أكثــر 
نـزع رقيا، بل يبلغ أوجه دفعة واحدة، فالتصوف كما يقول برغسون "وثيقة خارج الطبيعة" يقـوم بهـا الإنسـان إذا 

عنــه الثــوب الاجتمــاعي واستســلم إلى الشــعور الــداخلي إلى حدســه، فيكــون التصــوف أســاس الديانــة أو ينبوعهــا 
الثاني علـى اللغـة البرغسـونية، ومـا الديانـة الـتي نتبعهـا إلا تجمـد للعناصـر المشـتعلة الحيـة الـتي وضـعها المتصـوف في 

 1 صميم الإنسانية.

لاجتماعيــة خاصــة، غــير أن أهميــة النظريــة البرغســونية تضــطرنا إلى أن نضــع أن نراعــي الوجهــة ا لابــدعمومــا      
البحث على المستوى الميتافيزيفي أيضا، يقـول برغسـون إن الديانـة المغلقـة مجموعـة تصـورات وأوهـام أوجـدتها فينـا 

ها أن تعمل الوظيفة الأسطورية وغايتها من ذلك حفظ الجنس البشري، فإذا كانت الوظيفة الأسطورية غريزة علي
عمل الغريزة، أي أن تكون نتائجها واحدة عند جميع أفراد الجنس، كما هي الحالـة عنـد الأنـواع الحيوانيـة غـير أن 
المظاهر الدينية كثيرا ما تختلف مـن جماعـة إلى أخـرى، مـع أنهـا وليـدة غريـزة واحـدة، فالمعتقـدات عنـد البيغمـا هـي 

ين، وقـد يقـال إن الوظيفـة الأسـطورية غريـزة مضـمرة فـلا يطلـب منهـا غير المعتقدات عند سكان أوستراليا الأصـلي
أن تعمل عمل الغريزة، لأنهـا لا تـؤثر رأسـا في الإنسـان ولكـن تعمـل بواسـطة العقـل، فعلينـا أن نعلـم نسـبة العمـل 

ا أن بــين الغريــزة المضــمرة والعقــل في تكــوين المعتقــدات الدينيــة وهــذا مــا ســكن عنــه برغســون في كتابــه، كمــا علينــ
نلاحظ أن الديانة المغلقة تماشي بشكل عجيب حاجات المجتمع فهي ترتقي بارتقائه وتتأخر بتأخره، أليس هـذا 
من الأدلة على أن الديانة خاضعة للمحيط الاجتمـاعي، وإذا ذهبنـا إلى أن الوظيفـة الأسـطورية تـأتي بالتصـورات 

س فتخــرج عندئــذ علــى أن تكــون غريــزة بــالمعني الدينيــة علــى حســب احتياجــات المجتمــع، لأن غايتهــا حفــظ الجــن
المصــطلح عليــه، وتــدخل في عــداد الوظــائف الفكريــة وهــذا مــا يرمــي إليــه برغســون، إذ يــرى أن للمعرفــة طــريقين: 

أمــا  ،العقــل والغريــزة وأن الثانيــة أفضــلهما في مــا يخــص الأمــور الحيويــة، لأنهــا توصــلنا إلى معرفــة تامــة غــير نســبية
عينهــا، لأن العقــل يبحــث في غــير الحــي في الجوامــد، وهــذا مــا لا ب صــالأولى فتعطينــا مــن الحيــاة صــورا متقطعــة ن

                                                           
 .100.  99يوسف شلحت، مرجع سبق ذكره ، ص.ص  -1



 النظريات المفسرة للدين                                                             الفصل الثاني                         
 

 78 ص
  

إذ أثبتوا أن الحياة الشعورية توصل إلى نتـائج أفضـل وأغـنى مـن الحيـاة اللاشـعورية،  ،يسلم به الاختصاصيون اليوم
 1شأن النظرية البرغسونية. وأن للعلم الحديث من الأقوال في الغريزة ما يضعف من

ألا تكــــون رؤى المتصــــوفين تصــــورات  ،ولنــــذهب أننــــا ســــلمنا بصــــحة آراء برغســــون في الوظيفــــة الأســــطورية     
وأوهامـــا أوجـــدتها فـــيهم نفـــس الوظيفـــة، لتحـــول أيضـــا دون بعـــض أخطـــار العقـــل في أنانيـــة الوطنيـــة؟، أجـــل إن 

فـرد علـى صـلة المتصـوفين بمـا وراء الطبيعـة، وإذا كـان لديـه برغسون ينكر هذا القول، وعنده أن التصوف يجعـل ال
وهو تضافر الشـاهادات علـى صـحة هـذا القـول، فـإن أفـراد الديانـة المغلقـة يؤكـدون بـدورهم صـحة  ،برهان عملي

 .أقوالهم واعتقاداتهم، ومع ذلك فبرغسون يعزوها جميعا إلى الوظيفة الأسطورية

ن إلا عمــلا دفاعيــا تقــول بــه الطبيعــة لتحــول دون نتــائج وطنيــة ولتحمــل ن التصــوف قــد لا يكــو أوجملــة القــول    
هي نتيجـة سمـو  ،ولاشك أن المتصوف يمنح الإنسانية أزاهير باسقة ومواعيد خلابة ،الناس على حب الإنسانية!

قـد نشـعر أفكاره ونزاهة مقاصده ولا يستطيع الناقد إلا أن يقر بعظمتها، غير أنها بعيدة جدا عن عالم الحقائق و 
بتعطش القلب إلى هذه الينابيع، غير أن الاتصال بها لا يرتكز على أساس عملـي ومنطقـي، وقـد لا يكـون لهـذه 
العوالم وجود إلا في مخيلة المتصوف، وإذا سلمنا مع برغسون بأن جميع الخلائق الحية مدينة بحياتها إلى هذه القوة 

تي تقعــدها اليــوم عــن العمــل، وبمــا أن هــذا التيــار يعمــل بوثبــات المبدعــة، فترانــا نتســاءل في حــيرة عــن الأســباب الــ
متتابعة في أجزاء المادة، فمن المرجـع أن يقـوم بوثبـة جديـدة ليمـنح الحيـاة خلائـق جديـدة، بـل إن نظريـة برغسـون 

ق إلا نفسها تحملنا على أن نذهب إلى أبعد من ذلك فـــ"الإنسانية، كما يقول آلة لصنع الآلهة" والإنسـان لم يخلـ
غير أن البشرية اليوم قد أصمت الأذن عن الاستماع إلى نداء المحبة، فلابد للتيار المبـدع مـن  ،ليبادل المبدع محبته

أن يقوم بوثبة جديدة ليمنح الحياة خلائق تكون أشد اتصالا بالعزة الإلهية وحرية بمحبتها، على أن الانتقال من 
ذهـب إليـه برغسـون، والأوضـاع الاجتماعيـة المائلـة أمامنـا تظهـر لنـا بجـلاء  المغلق إلى المفتوح يمكن تأويلـه بغـير مـا

أن التطـــــور الـــــديني يتبـــــع في معظـــــم أحوالـــــه التطـــــور الاجتمـــــاعي ونحـــــن لا ننكـــــر أثـــــر العمـــــل الفـــــردي في الرقـــــي 
وليـة الاجتماعي، ولكن ألا نرى أن الفردية نفسها هي من ثمار هذا الرقي؟، هـل يسـتطيع الفـرد في المجتمعـات الأ
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ول إلى فهـــم أســـرار الكـــون أن يخـــرج علـــى التقاليـــد، ويأخـــذها بالانتقـــاد ويرســـم لنفســـه طريقـــا جديـــدة في الوصـــ
، لنأخــذ الفـرد المثقــف منـا وقــد عـرف الشــيء الكثــير مـن حريــة التفكـير وشــعر بأهميـة الشخصــية الفرديــة والوجـود؟

م وتوقــد الــذهن يأخــذ بــادئ بــدء في اتبــاع الأصــول الــتي يتحلــى بهــا، إن الفــرد المــتعلم منــا مهمــا أوتي مــن قــوة العــز 
وقــد يثــور علــى التقاليــد المتبعــة وانتقادهــا لأن عبقريتــه الفــذة جعلتــه يشــعر بــأن القــيم  ،المصــطلح عليهــا في مجتمعــه

الروحيــة الــتي يســلم المعاصــرون بســموها والعــادات الــتي مــازالوا يســيرون علــى غرارهــا، لم تعــد تتماشــى والأوضــاع 
فلـولا التنـاقض الحاصـل بـين القـديم والحـديث  ،لكن ألا نرى على أنـه في ذلـك تـابع للرقـي الاجتمـاعي؟الجديدة و 

 1 .لما كان من حاجة إلى تسديد سهام النقد إلى ما لم يعد صالحا منها ولم يبق وافيا بالمراد
     

عــن المقتضــيات الجديــدة عــراب بــل يســبق أبنــاء جيلــه إلى الأ ،إن المصــطلح الاجتمــاعي لا يــأتي بشــيء جديــد   
وفي التاريخ أمثلة تدل على صحة هذا الرأي، فهذا سقراط لم يكتـب  ،التي يسببها انقلاب الأوضاع الاجتماعية

لــــه الخلــــود إلا لأنــــه شــــعر بعقــــم القــــيم الروحيــــة القديمــــة، وعــــبر وأحســــن التعبــــير عمــــا تــــتمخض بــــه الانقلابــــات 
لــه عــن أبي الفلاســفة: "إن ســقراط قــوة إرادة خارقــة موجهــة إلى  يقــول لنــا نيتشــه في كــلام ،الاجتماعيــة في عصــره

ــــدم مــــن ســــقراط نفســــه، كــــان الإغريــــق في مــــرض  الإصــــلاح الاجتمــــاعي، غــــير أن المــــذهب الســــقراطي كــــان أق
لاستسلامهم إلى وحشية الغرائز، وما كان فضل سقراط سوى في معرفة الداء الذي كان يفت في ساعد الناشـئة 

ء، تقدم إليها بالعقـل ليحـل مكـان الغريـزة، لم يكـن سـقراط ولا مرضـاه أحـرارا في التجـائهم إلى فتقدم إليها بالدوا
   العقــل، ولكــنهم اضــطروا مــرغمين إليــه، فقــد كــانوا في خطــر ولم يكــن لهــم ســوى الاختيــار بــين اللجــوء إلى العقــل 

ن البديهي أن يكون التصـوف وهـو فم ،أو الذهاب إلى القمر، وإذا كان الرقي الفردي مرتبطا بالرقي الاجتماعي
أرقى درجات الفردية على اعتقاد برغسون مظهرا من أسس المظاهر التي يؤدي إليها التقـدم الاجتمـاعي، والواقـع 
أن الصوفية تزداد سموا كلما ازداد المجتمع المنتسبة إليه ارتقاء، زد على ذلـك أن الجماعـات المتـأخرة تكـاد لا تفقـه 

فـإن انتقـال مجتمـع مـا مـن المرحلـة المغلقـة إلى المرحلـة المفتوحـة لا يـتم بـين عشـية وضــحاها معـنى التصـوف، وعليـه 
 وإن ذلك إلا نتيجة رقي اجتماعي بطئ يكاد لا يشعر الأفراد به، إنما  نرى أن  ،تحت تأثير النبوغ الفردي
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مـن وهـط ضـئيل العـدد، إلى  الديانة تتماشى بشكل عجيب مع الأوضاع الجديدة التي يتخذها المجتمع في انتقاله
تعبــد إلههــا الخــاص مــع عبادتهــا آلهــة كانــت فالأســرة اليونانيــة مــثلا   ،أمــة ذات كيــان تضــم الألــوف مــن المــواطنين؟

بلدتها، دون أن تأبه لسواها أو تهتم بها إلا أنها كانت تعيش في دائرة ضيقة قلما تعدت أسوار مـدينتها، غـير أن 
الأمم على أثـر حـروب أو تجـارة أدى إلى كسـر الإطـار الضـيق الـذي كـان يحصـر  الاحتكاك الطويل المتواصل بين

الديانة القومية، فأصبحت العقول أبعد مدى في تفكيرها واتسعت لقبول لـديانات الدوليـة دون الاهتمـام بمـوطن 
تمســك نشــأتها ولكــن علــى الــرغم مــن هــذا التطــور القــوي ظلــت الديانــة محــدودة بمحــيط الدولــة أو الــدول الــتي ت

بشــعائرها، وخضــعت للشــروط الخاصــة الــتي يخلقهــا كــل محــيط اجتمــاعي و أن كــل تغــير يطــرأ علــى المجتمــع يلــبس 
 1الدين حلة جديدة.

 

 :نظرية رينان 

الغريــزة المضــمرة غــير كافيــة لتفســير نشــأة الديانــة، فهــل نســتطيع يــا تــرى أن نرجعهــا إلى الغريــزة الظــاهرة إلى      
هــب إليــه أرنســت رينــان؟، يعتقــد هــذا المؤلــف أن الديانــة مــن الأمــور الطبيعيــة في الإنســان الغريــزة الحقيقيــة كمــا ذ

فالإنســان علــى حــين فجــأة شــعر  ،تدفعــه إليهــا الغريــزة كمــا تــدفع العصــفور إلى عمــل العــش، دون ســابق معرفــة
مـا هـو العــالم  ،د؟بـأمور تنقصـه وفـراغ يمـلأ قلبـه فصــاح متعجبـا: "مـا أغـرب مصـير الإنسـان! أتــراني حقـا في الوجـو 

هـي هنيـة تملصـت نفسـه خلالهـا  ،يـا أبتـاه إني أراك وراء الغيـوم" ،أتراها تنقذ إلى خبايا قلبي؟ ،وما هذه الشمس؟
غـير أن هـذه اللحظـة كانـت كافيـة  ،من قيودها الأرضـية وسـعت إلى مبـدعها ثم جـذبتها الأرض إليهـا مـن جديـد

 .لتغيير حياة هذا الكائن الأناني وجعله يشعر بضرورة الخضوع والعبادة، ودفعه إلى طأطأة الرأس والخشوع

غـير  ريمـولإن ما ذكره رينان في هذه القطعة الشعرية يعبر عن عاطفة هي أشبه شيء بإحساس اللانهاية عنـد    
وحش ويناقضــان جــدا كــل مــا نعرفــه عــن نفســية الشــعوب المنحطــة ولا تكــون هــذه أننــا لا نجــد أثــرا لهمــا عنــد المتــ

 زد على ذلك أننا إذا عزونا الديانة إلى غريزة في  ،الإحساسات سوى عند فريق من المتصوفين في الأمم الراقية
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وأيضــا فــالغريزة  ،هــالأن الغريــزة مــن الأمـور الــتي يجهــل العلمــاء حقيقــة أمر  ،الإنسـان لا تتقــدم قيــد شــعرة في أبحاثنــا
فكيف يتم الانتقال من المادة إلى الروح؟، أتفسر سـرا غامضـا سـر لا يقـل عنـه غموضـا؟،  ،من الأمور البيولوجية

وســعنا أن نقــول بــأن الديانــة ليســت ثمــرة غريــزة هــل بفــإذا امتنــع علينــا ايجــاد غريــزة دينيــة لهــا مظاهرهــا وخصائصــها 
 1هذا ما قالت به المدرسة الفرويدية. ،لية؟خاصة بل تنشأ عن طريق الغريزة التناس

 

 :النظرية الطوطمية 

التوتم اسم مأخوذ من لغة الهنود الحمر في أمريكا الشمالية، لم يتفق بعـد علـى ضـبطه ولا تحديـد معنـاه، فهـو     
ــــــــب أيضــــــــا    totemفي المشــــــــهور ، ODODAIMأو  DODAIMأو   TOODAIMأو  TOTAMولكــــــــن يكت

ويفســـر تـــارة بمعـــنى مـــوطن العشـــيرة ومســـتقرها، وتـــارة بمعـــنى العلامـــة أو الشـــعار، هـــذا وقـــد ظهـــر مصـــطلح تـــوتم  
TOTEM   لأول مــرة في تــاريخ الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة علــى يــد الكاتــب الهنــدي  لــونجLONG  ضــمن كتابــة

 بالــدوينعــن التوتميــة كــدين، و كنظــام اجتمــاعي، وقــد اكتشــف  فريــزر، ثم كتــب 1791ســنة  المنشــور في لنــدن
خــلال أبحاثهمــا الــتي قامــا بهــا في وســط اســتراليا عــددا مــن القبائــل الــتي تــدين بالتوتميــة عقيــدة  جيلــينو سبنســر

بنشر بعض المشاهدات والملاحظات عن تلك القبائل، وقد جاء  كارل سترولووعملا، وقام مبشر ألماني يدعى 
مبنيــا علــي هــذه الجهــود وغيرهــا، ومكمــلا لهــا في أن واحــد، مقتصــرا في أبحاثــه علــى دراســة الــدين  ايمدوركــدور 

 2 البدائي للمجتمعات الاسترالية، وهو ما عرف بالتوتمية.

فــالتوتم هــو اســم أو رمــز، أو شــعار العشــيرة الــذي يعــبر عــن شخصــيتها ويميزهــا عــن غيرهــا، والاســم الــذي      
اســـم لنـــوع معـــين مـــن النبـــات أوالحيـــوان، أو الجمـــاد، نـــوع تعتقـــد العشـــيرة أن لهـــا بـــه أوثـــق تحملـــه العشـــيرة، هـــو 

الصلات، هذا النوع هو التوتم، وتوتم العشيرة هو توتم كـل فـرد مـن أفرادهـا، كمـا أن لكـل عشـيرة توتمهـا الخـاص، 
 وهو العلم الذي يحملونه معهم وهناك   توتم الاتحاد   الذي هو رمز تندرج تحته مختلف العشائر في ذلك المجتمع، 
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في القتال ويدافعون عنه ويضعون على رؤوسهم بعضا من أجزائه أو أعضائه، ويرتبط الفرد البدائي بتوتمة الخـاص 
ن كان توتمه هو النسر، فهو يعتقـد انـه يتميـز إبعلائق وثيقة تجعله يعتقد انه يشاركه خصائصه الكيفية والذاتية، ف

بقــوة الإبصــار كالنســر، ويعتقــد كــذلك انــه حاميــة، فــلا يقتلــه، ولا يذبحــه ولا يتنــاول لحمــه، والفــارق بــين التــواتم 
الفرديـــة، والتـــوتم الجمعـــي، إن هـــذا الأخـــير وراثـــي، أمـــا تـــواتم الأفـــراد فاختياريـــة، وهنـــاك التـــوتم   الجنســـي   الخـــاص 

ت الرجــال، ومجتمعــات النســاء كــل علــى حــدة، فهــو كمــا يــراه دوركــايم لــيس رمــزا لفــرد أوحيــوان في ذاتــه،  بمجتمعــا
كالســلحفاة أو التمســاح، وإنمــا هــو معــنى كلــي يرمــز إلى النــوع في عمومــه وهــو يــرى أن التــوتم رمــز إلى قــوة غيبيــة 

تمي(، والتوتم الرمز مـا هـو إلا صـورة مرئيـة دينية اسمى واعلى من التوتم في حد ذاته، يطلق عليه اسم )الموجود التو 
، والمانـا كمـا MANAلهذا الموجود الاسمي، وللموجود التـوتمي أشـكالا متعـددة، وصـورا مختلفـة أهمهـا وأقواهـا  هـي 

يصـفها كودرنجتـون  قـوة مختلفـة تمامـا عـن جميـع القـوى الماديـة، ولهـا القـدرة علـى تقمـص كـل الأشـكال، وإذا كــان 
ن ألمانـا هـي الصـورة العقليـة الداخليـة إرة الخارجية المحسوسـة لمـا يسـميه دوركـايم بـالموجود التـوتمي، فـالتوتم هو الصو 

 1لهذا الموجود، وهي أساس الدين التوتمي. 

لنصـــل إلى أن الطـــوطم لـــيس اسمـــا فحســـب بـــل هـــو رمـــز للعشـــيرة شـــأنه في ذلـــك شـــأن الرمـــوز والاشـــارات     
مــأخوذة  مبعــض العلمــاء الى أن أصــل كلمــة طــوط باضــرة شــعارا، بــل يــذهوالاعــلام الــتي تتخــذها المجتمعــات الح

مـــن مـــوطن الجماعـــة، وحـــين اتصـــل الســـكان الاصـــليون في امريكـــا بـــالاوروبيون وارتبطـــوا معهـــم بمعاهـــدات كـــانوا 
ش علــى اي شــيء ذي قيمــة قيلجــؤون الى الطــوطم ليخــتم بــه تلــك المعاهــدات، حيــث كــان الطــوطم يرســم او يــن

ينقش على الاسلحة، الجدران، الأكواخ، الجسم في صورة وشم، فهناك قائل كانت تنظم شـعرها  اجتماعية كأن
علــى شــكل طوطمهــا، واخــرى تحمــل معهــا طوطمهــا الى المعــارك الحربيــة، هــذا ولم يقتصــر الطــوطم علــى الاشــياء 

    هوا بصورة الطوطمالخارجية فقط بل انه يرسم على الاجسام ، فكثيرا ما يحدث في اعيادهم الدينية أن يتشب
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أو يحملــوا أعضــاء مــن النــوع الــذي ينتمــي اليــه الطــوطم، كمــا يرســم الطــوطم علــى المــوتى في كثــير مــن الاحيــان  
 1كعنصر اساسي في طقوس الموت.

كانــت الطوطميــة تهــتم قبــل كــل شــيء بتقســيم الأحــداث والأشــياء إلى فئتــين مختلفتــين إميــل دور كــايم: عنــد  -
بـل إنـه لا  ،ديانـة عرفـت حـتى الآن ميم أنها مذهب ديـني وأنهـا أقـداوالأخرى محللة فقد اعتقد دوركة الواحدة محرم

توجــــد ديانـــــة أقــــدم منهـــــا، لأننـــــا لا نســــتطيع إيجـــــاد حـــــل لهــــا إلا إذا أخـــــذنا أساســـــا لأبحاثنــــا العشـــــيرة ونظامهـــــا 
ا الطـــوطم لا وحـــدة الـــدم الاجتمـــاعي، وأيضـــا لأن الرابطـــة الـــتي تضـــم أفـــراد القبيلـــة بعضـــهم إلى بعـــض مصـــدره

والسكن، وإذا بحثنا عن أنواع الطواطم رأينا أن طوطم العشيرة أقـدمها وذلـك لأن الجماعـات الصـغيرة مـن النـاس 
أول مــا تكــون مشــتركة في عواطفهــا ومعتقــداتها وطــرق معيشــتها حــتى إذا ارتقــت وانقســمت الأعمــال الصــناعية 

يــة، ولكــن مــا الــذي تعبــده العشــيرة أمــر الطــوطم أم القــوة الكامنــة والتجاريــة بــين أعضــائها ظهــرت النزاعــات الفرد
يم أن الكون في نظر الأولين مسير بمجموعات من القوى يتصـورونها علـى أشـكال حيوانيـة افيه؟، هنا يعتقد دورك

ة في أو نباتية أو جمادية، وأن المتوحش لا يعبد هذا الحيوان أو تلـك الشـجرة أو ذاك الشـيء ولكـن القـوة الموجـود
هــذه الكائنــات ومــا الطــوطم إلا شــكل مــادي تخلقــه المخيلــة، ولبــاس ترتديــه هــذه القــوة في تقربهــا إلى الأذهــان، 
ويـــدعو المتـــوحش هـــذه القـــوة تـــارة )واكـــان( وطـــورا )أورتنـــدا( علـــى حســـب القبائـــل ولكـــن إن تعـــددت الأسمـــاء 

 2فالمسمى واحد. 

فمن المعلوم أن الفرد في هذه القبائل يعمل سريعا  ،ي معالقد حمله على هذا الاعتقاد سبب اجتماعي ونفس    
بمــا تــوحي إليــه نزعــات نفســه ورغباتهــا دون أن يكــون لــلإرادة والعقــل ســلطان عليــه، وإذا أمعنــا في درس الأحــوال 

امـا الاجتماعية التي تعيش فيها أمثال هذه القبائل لرأينا أن الأعياد تتناول قسـما كبـيرا مـن حياتهـا وأنهـا تقضـي أي
بل أسابيع بكاملها في رقص وهرج ينتج عنهما نوع مـن القـوة الكهربائيـة تجعـل المحتفلـين في حالـة لا توصـف مـن 

 إنك لا ترى إلا حركات عنيفة ولا تسمع سوى أصوات منكرة "يم واصفا هذه الحفلات: اركالتحمس، قال دو 
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المتــوحش النفســية ولمــا كــان الجميــع لا لا تختلــف عــن عــواء الــذئاب، وضــجيج يصــم الآذان يزيــد في هــول حالــة 
يستطيع التعبير عن عاطفة يشعر بها جميع أفراده إلا إذا اتبـع شـيئا مـن النظـام في الحركـات والمشـي، فقـد خرجـت 

فكيـف تكـون حالـة  "،فكـان الغنـاء وكـان الـرقص ،الأصوات منظمة وأتت الحركات عفوا على شيء مـن الترتيـب
إذا توالت الأعياد؟، أتراه يشـك بعـد ذلـك لحظـة في أنـه يوجـد كونـان مختلفـان لا  سيما ب كهذه لار المرء بعد تجا

وجه للشبه بينهما، الأول حيث يقضي حياته اليومية في هدوء وسكون يشـبه حيـاة القبـور، والثـاني حيـث يشـعر 
بقــوة ضــغط  بقــوى هائلــة تحملــه في طياتهــا وتجعلــه في نشــوة وحماســة تبلغــان بــه حــد الجنــون؟، اذ لا يشــعر الفــرد

فللـــرأي العـــام قـــوة  ، الاجتمـــاع في الأعيـــاد والحفـــلات فحســـب ولكـــن أيضـــا في حياتـــه الهادئـــة في حياتـــه اليوميـــة
الأوسـترالي ف ،تضغط على شعور الأفراد وتجعلهم يعتقدون وجود قوات خلقية خارجة عنهم لهـا تـأثير في أعمـالهم

نفســه مــا يدفعــه إلى القيــام بهــذه الأعمــال عفــوا فهــو  لا يخضـع لهــذه القــوات خوفــا منهــا فقــط ولكــن لأنــه يــرى في
فيخيل إليه أن الكون مملوء يقوى تأمرنا وتغيثنا تـتحكم بنـا وتحسـن إلينـا  ،يشعر بأنه يخضع لوصية ويقوم بواجب

في نفــس الوقــت، وليســت هــذه القــوى ســوى الشــعور الخلقــي وهــو شــعور لم يســتطع النــاس تمييــزه مــن المجتمــع إلا 
وعليــه فــإن أصــحاب المــذهب الطــوطمي لا يعبــدون الطــوطم ولكــن القــوة الكامنــة فيــه وهــي قــوة  ،نيــةبــالرموز الدي

 ،لكــن مــا الــذي حمــل المتــوحش علــى أن يتصــور هــذه القــوى علــى أشــكال الطــوطم؟ ،خلقتهــا الحيــاة الاجتماعيــة
ثابـت في وجـه الأيـام  وبما أنـه عنصـر اجتمـاعي ،فيه تعرف وإليه تنتسب ،ذلك أن الطوطم هو بمثابة علم للقبيلة

فقد تبادر إلى ذهن الأولين أن القوى المسيطرة عليهم والتي تدفع الناس إلى التعاون والعمـل يـدا واحـدة مصـدرها 
 1الطوطم. 

فالنظـــام التـــوتمي كمـــا يـــراه دوركـــايم، نظـــام عرفتـــه الشـــعوب القديمـــة، المصـــرية والإثيوبيـــة، والعربيـــة، واليونانيـــة،     
اليـة، كمـا انـه لا يـزال منتشـرا في القبائـل غـير المتحضـرة في أمريكـا، واسـتراليا، وهـذه الأخـيرة  فيمـا والرومانية، والغ

يعتقــد دوركـــايم هـــي أخصــب مكـــان لدراســـة هـــذه الظــاهرة، حيـــث أن ســـكانها اقــل تطـــورا، و اقـــرب إلى الطبيعـــة 
 دوركايم يذهب إلى أن    فكرة     الأولى، فهو لذلك استمد منها الوقائع التي بني عليها نظريته، وقبل ذلك فان
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ن كــل الظــواهر أالإلوهيــة ليســت عنصــرا مميــزا للحيــاة الدينيــة، فهنــاك أديــان الحاديــة، كالبوذيــة والجانيــة، وهــو يــرى 
الدينية تنقسـم إلى قسـمين أساسـيين ، همـا العقائـد والطقـوس، والعقائـد هـي الأسـاس الـذي يحكـم نظـرة الإنسـان 

ن خلالها بين المقدس، وغـير المقـدس، وهـذا التقسـيم هـو الصـفة المميـزة للفكـر الـديني مهمـا إلى الأشياء، فيميز م
بلغـت درجــة ســذاجته أو تعقـده، فالعقائــد الدينيــة هـي أفكــار أوتصــورات تعـبر عــن طبيعــة الأشـياء المقدســة وغــير 

لــتي علــى الإنســان أن المقدســة ومــا بينهمــا مــن علاقــات، أمــا الطقــوس فهــي نمــاذج الأفعــال، أوأشــكال الســلوك، ا
يمارسها إزاء تلك الأشياء المقدسة، والتوتمية في نظر دوركاييم هـي أقـدم الأديـان علـى الاطـلاق، كمـا أن كـل فـرد 
العشــيرة يعتــبر نفســه مقدســا، لأنــه كمــا يعتقــد يشــارك في طبيعــة النــوع التــوتمي الــذي يحمــل اسمــه، فالاســم عنــد 

ا هــو جـزء جـوهري مـن طبيعــة الكـائن الـذي يطلــق عليـه، فكـل فــرد الرجـل   البـدائي   لـيس كلمــة فحسـب، و إنمـ
، وهـو مـن طبيعـة الحيـوان نفسـه، ومعـنى هـذا أن الذي يشـير إليـه التـوتم مـن طبيعتـهمن أفراد العشيرة يعتبر الحيوان 

  في ذلـك القبائل التوتمية حاولت أن تقيم علاقـة بـين الإنسـان والحيـوان وقـد اختلفـت أسـاطير القبائـل    البدائيـة 
اختلافا كبيرا، فهناك قبائل كانت تعتقد أن أسلافها الأوائـل كـانوا يسـتطيعون التحـول إلى حيوانـات، ويفهـم مـن 

سـبق في الوجـود مـن غـيره مـن الكائنـات، بينمـا ذهبـت الجماعـات الاسـترالية إلى أن أهذا أن الإنسـان في نظـرهم 
ا الإنسان، في حين أن القبائل التوتمية في أمريكـا الشـمالية الإنسانية الأولى نشأت عن حيوانات غربية انحدر منه

 1 .ترى انه تعاقب على التوتم الحيواني سلسلة من التغيرات الطبيعية

ففــي نظــره هــذه التصــورات العقائديــة، ومــا يتخللهــا مــن طقــوس تعبديــة، تعــد أول ديانــة إنســانية، وان هــذه      
الديانة المسماة ب )التوتمية( ما هي حقيقة الأمـر إلا عبـادة المجتمـع لنفسـه، ولمـا كـان الاسـم مشـتركا بـين الحيـوان 

المعـاني الثلاثـة في نظرهـا صـلة تجـانس تـام، ترجعهـا وبين الجد الأعلى وبين أفراد العشيرة، وكانت الصلة بـين هـذه 
إلى جوهر واحد، شمل التعظـيم ثلاثتهـا، لكـن الحـظ الأكـبر مـن التعظـيم يدخرونـه لهـذا الاسـم المشـترك، أو لتلـك 
الصــورة الجامعــة، وهــي الرســم أو الوشــم، حــتى إنهــم نســب الى هــذه الصــورة )التوتميــة( خصــائص عجيبــة، إلا أن 

 يقضون جل  ، ولذلكولا يوحي بفكرة التدين والتقديس العادة لا يصل إلى درجة العبادة،هذا التعظيم في 
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، كل يسعى لقوته، منعـزلا، ولـيس لهـم مظهـر مـن مظـاهر التـدين في هـذه الأحـوال العاديـة، أوقاتهم في حياة فاترة
م خاصــة، تقــام فيهــا ســوى التــورع عــن بعــض المحظــورات، ويأخــذ التــدين حقيقتــه ومظهــره التــام عنــدهم في مواســ

الحفــلات المرحــة الصــاخبة، الــتي يطلقــون فيهــا العنــان لحركــاتهم العنيفــة، وصــيحاتهم المنكــر، علــى إيقــاع الطبــول، 
ولحــن المــزامير، وقــد ركــزوا الســارية الــتي تحمــل علــم العشــيرة )أو توتمهــا( في ســره الحفــل، فينتهــي بهــم هــذا الحمــاس 

ضـــي بهـــم إلى انتهـــاك ســـياج المحرمـــات الـــتي يحترمونهـــا اشـــد الاحـــترام في الصـــاخب إلى الـــذهول والهـــذيان ، بـــل يق
العادة، وربما نسبوا هذا التطور العجيب إلى حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمز، وعبادتهم للروح التي 

ليكشـف  ر دوركـايميرمز إليها، ظنا منهم أنها هـي الـتي احـدث فـيهم هـذا التحـول الروحـي الغريـب، وهنـا يـأتي دو 
وينـبههم إلى مـا حـدث مـن تحـول شـعورهم عـن منبعـه وهدفـه الحقيقيـين، وأنهـم لغشاوة عن أعين هؤلاء البدائيين ا

إذا كـــانوا يتوجهـــون بعبـــادتهم إلى مصـــدر هـــذا الأثـــر الجديـــد ، فليعلمـــوا انـــه لـــيس هـــو النصـــب، ولا مـــا يرمـــز إليـــه 
عــة هــذه الاجتماعــات أن تنســلخ النفــوس فيهــا عــن النصــب، وإنمــا هــو هــذا الاجتمــاع الثــائر نفســه، فــان مــن طبي

مشخصاتها الفردية و تنصهر كلها في شخصية واحدة هي شخصية الجماعة، وهكذا يكـون الاجتمـاع هـو مبـدأ 
 1التدين وغايته وتكون الجماعة تعبد نفسها من حيث لا تشعر. 

ا اتخــذ العلــم مــن نــوع دون آخــر؟، أمــا لكــن مــا الــذي دعــا المجتمــع إلى اتخــاذ علــم يضــم شمــل أبنائــه؟، ولمــاذ      
اتخاذ المجتمع الطوطم كعلـم لـه فهـذه المسـألة نفسـية كثـيرا مـا نراهـا أمـام أعيننـا فمـتى جمعـت النـاس وحـدة التفكـير 
ووحدة المعيشة، فهم محمولون طبعا على عمل تصاوير ونقوش على أجسـامهم تـذكرهم بهـذه الوحـدة ولقـد ذكـر 

مــثلا مــن هــذا القبيــل وهــي حكايــة عشــرون طالبــا قضــوا حيــاتهم المدرســية معــا،  مبــروزولاالكاتــب الاجتمــاعي 
وحينما انتهت دروسهم وآن وقت الافتراق نقشوا على أجسامهم علامات تذكرهم أبدا بالسنين المدرسـية، وأمـا 

    ن اختيــار الطــوطم مــن نــوع دون آخــر فعلــى الارجــح أن كــل مجتمــع اتخــذ لنفســه كعلامــة تفرقــه عــن ســواء الحيــوا
أو النبـــات أو الجمـــاد الـــذي يكثـــر وجـــوده في ضـــواحيه، ليفســـر لنـــا كيـــف نشـــأت في أذهـــان النـــاس فكـــرة وجـــود 
النفس، فالمتوحش يشعر بقوة فيه مستقلة عنه وعـن إرادتـه تـأمره وتسـن لـه القـوانين وتحاسـبه علـى كـل عمـل يـأتي 
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يــة المســيطرة علــى كــل المجتمــع ولقــد رمــزت بــه إن خــيرا وأن شــرا، وليســت هــذه القــوة إلا جــزءا مــن القــوة الطوطم
المنطقيــة الأوليــة بــالنفس إلى هــذه القــوة المالكــة شــعور الفــرد، ورأت فيهــا كائنــا حيــا لا يمــوت لأنهــا جــزء مــن القــوة 
الاجتماعيــة الخالــدة بخلــود المجتمــع، وإذا كــان لكــل عشــيرة طــوطم تحترمــه وتعبــده فــلا بــد لهــا إذا مــا تآلفــت آحــاد 

طم واحد أعظم وأكبر من جميع الطواطم، يضم شمـل جميـع العشـائر تحـت حمايتـه ومـن هنـا نشـأت القبيلة من طو 
القبيلــة،  فكــرة وجــود إلــه يحمــي القبيلــة ومــا هــو في الأصــل إلا طــوطم مســيطر علــى ســائر الطــواطم خلقتــه وحــدة

هـام والخيـال ولكـن لهـا يم يضـع نصـب عينيـة الفكـرة القائلـة بـأن الديانـة ليسـت وليـدة الأو اوعلى الجملة فإن دوركـ
الكشــف عمــا يختبــئ هــذه و وجودهــا في عــالم الحقيقــة، ومــا هــو ســوى رمــوز يعــبر بهــا الإنســان عــن حقيقــة راهنــة 

الرموز فيبحث عن الطوطمية لاعتقـاده أنهـا أقـدم الـديانات، ويـذهب إلى أن الطـوطم رمـز للقـوة الاجتماعيـة وأن 
 ،وما النفس في عرفه إلا رمز للكـائن الاجتمـاعي ،ر كل دينالأقدمين بتقديسهم الطوطم يقدسون المجتمع مصد

 وما الإله إلا المجتمع نفسه بعد أن اتسع واتحدت أجزاؤه. 

تـآلفهم يعيشـون حيـاة كلهـا حماسـة ونشـاط بفـالأفراد  ،يم نشأة الديانة إلى الحياة الاجتماعيةايعزو إميل دوركل    
ع الإلــه، مــع أنــه لــيس مــن الإلــه في شــيء ولكنــه وليــد الحيــاة ينبعــث منهــا شــكل تيــار كهربــائي يتوهمــون أنــه صــن

إلا أن هذا لا يكفي وحده لإيجاد هذا التيار، وإلا لكان علينا أن نجد عند بعض الحيوانات ما نراه  ،الاجتماعية
عند الإنسان لأن منها التي تعيش ضمن جماعات، وهـذا يـدلنا علـى أن تجمهـر الأفـراد لا يكفـي لانبعـاث الحيـاة 
الدينية، وإنما السبب الأساسي هو في تركيـب الجسـم وتكـوين الجهـاز العصـبي تمـدها قـوة الاجتمـاع، ولكـن أهـذه 

أن المحيــاة الاجتماعيــة قــد  لاشــك ،أتــرى الــذكاء هــو أيضــا مــن صــنع المجتمــع؟ ،الطبيعــة هــي مــن صــنع المجتمــع؟
نســتطيع أن نــبرهن علــى أنهــا العامــل  غــير أننــا لا ؟،عملــت كثــيرا علــى توســيع نطــاق هــذه الطبيعــة وهــذا الــذكاء

 1الوحيد على إيجادها. 
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ما تقدم من عرض لأهم المقدمات التي استندت إليها النظريـة التوتميـة مـن وجهـة نظـر دوركايميـة، : بعدمناقشة -
إلا وكذلك أهم النتائج والمقولات التي انتهت إليها، يأتي مجال النقـد فيهـا، فمـا مـن باحـث طـرق هـذا الموضـوع، 

، الذي لم يعتمـد في نقـده   SHM IDTواشبع هذه النظرية نقدا وتفنيدا، ولعل من أشهر هؤلاء الأب  شميدت
علـى دراســات غـيره مــن العلمـاء، وإنمــا ارتحـل بنفســه إلى مـوطن التوتميــة، واعتمـد علــى معلومـات واســعة في تــاريخ 

، ونقده، وانتهى إلى أن المذهب التوتمي لا دينيةبالإشكال الأولى للحياة ال الأديان، وحلل كتاب دوركايم الخاص
ن المجتمعـات أينهض أمام مقررات الانثوربولوجيين، فعلى ضوء بحـوث هـؤلاء العلمـاء، لا يمكـن لأحـد أن يقـول بـ

ن التوتميــة هــي أقــدم ديانــة عرفتهــا أالمختلفــة تمثــل الإنســانية في طفولتهــا المبكــرة، وبالتــالي فلــيس هنــاك مــا يــبرر بــ
حسـبما  –، أو أنها مصدر الأديان المعروفة في المجتمعات المتـأخرة، وكـل مـا يمكـن أن يقـال في هـذا المجـال البشرية

 أن التوتمية نظام اجتماعي، عرفته بعض المجتمعات في فترة من فترات حياتها.  –يرى شميدت 
     

ترام الابـن لأبيـه، والشـواهد تؤكـد لا أن التوتم ليس إلا موضعا للاحـترام العـائلي الـذي يشـبه احـ باستيدليؤكد     
خـر وقـع فيـه آ أدينية التوتمية، ويقرر في النهاية أن صلتها بالدين منعدمـة، وأنهـا لا تعـدو كونهـا نظامـا قبليـا، وخطـ

دوركــايم، وهــو انطلاقــه مــن أن قبائــل اســتراليا الوســطى، هــي أقــدم الأجنــاس البشــرية في حــين أن تــاريخ الأجنــاس 
اثبــت أخــيرا أن هنــاك صــورا أخــرى للأجنــاس البشــرية، قــد ســبقت قبائــل اســتراليا الوســطى، كمــا ثبــت أن قبائــل 

ها دوركايم لم تكن هي أقدم جماعة إنسانية كما (، التي كانت أساس الدراسة التي أجرا ARUNTA –)الارنتا 
كــان يتصــور، ولكنهــا تمثــل الطــور الســادس للعقليــة الاســترالية، حيــث تأكــد بالــدليل أن قبائــل اســتراليا الجنوبيــة 
الشرقية، هي أقدم قبائل استراليا على الإطلاق، أما القبائل الوسطى، وخاصة    الارنتا    فهـي أحـدثها وأكثرهـا 

، لـه ه أوحـدتبين أن التوتمية لا وجود لها في القبائل الجنوبية الشرقية، بل وجـد أن هـذه القبائـل تعتقـد بالـتقدما، و 
، ومـن هنـا تتهــدم مسـتقلة تمامـا عـن الصـورة التوتميـةصـفات الإلـه العظـيم، وهـي عنـدهم عقيـدة واضـحة محـددة، و 

 1 وجهة النظر الدوركايمية عن الصورة الأولية للحياة الدينية.
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أن للنظـام الطـوطمي نظـائر واشـباه وبقايـا  robertson smith روبرتسـون سـميثأيضا أقـر في هـذا المجـال    
، "الـديانات السـامية" الديانات السامية حين قارن بين الطقـوس الطوطميـة وطقـوس  هـذه الـديانات في كتابـه في

، أيــن أثبــت أن "القرابــة والــزواج عنــد عــرب الجاهليــة"ليعيــد مراجعــة نتائجــه والحقــائق الــتي قــام بتحليلهــا في كتابــه 
مبرهنا على ذلك بوجود أسماء قبائل عربية مأخذوة من المملكة الحيوانيـة  ،طميةو العرب واليهود كانوا بالديانة الط

ــــد العــــرب وعنــــد  ــــة او الجمــــادات، غــــير ان العناصــــر الطوطميــــة لا توجــــد عن ــــة او مــــن الظــــواهر الطبيعي او النباتي
 1.الساميين

فقـد ذهـب إلى أن ملازمـة التوتميـة للـدين، وارتباطهـا بـه هـو الـذي  LEEVL STRAUSS ليفـي اسـتراوسأمـا     
اضفى عليها صفاته، فالتوتمية ليست من الدين، بدليل انها انفصلت تماما عن الاديان المتحضـرة خشـية ان تقـوم 

ه يعـــترف بـــان هنـــاك عـــددا مـــن القبائـــل هـــذه الاديـــان باحتوائهـــا، ولعـــل أعجـــب مـــا في الأمـــر إن دوركـــايم نفســـ
الاســترالية تــؤمن بالــه واحــد، و تعتقــد انــه كــائن أزلي ابــدي تســير الشــمس والقمــر والنجــوم بــأمره، وأنــه هــو الــذي 
يثير البرق، ويرسل الصواعق، وهو الذي خلق الحيوان والنبات، وصنع الإنسان من الطين ونفـخ فيـه الـروح، وهـو 

الصناعات، وشرع له العبادات، وهو الذي يقضي في الناس بعـد المـوت فيميـز  هوالهم الذي علم الإنسان البيان،
بين المحسن و المسيء، ثم إن دوركايم يؤكد في رده على تايلور أن العقائـد ليسـت مقتبسـة عـن الأوربيـين كمـا ظـن 

الأوربيين وهم يعبرون  هذا الأخير، بل هي قديمة في هذه القبائل، ومتأصلة فيها قبل إن تنكشف    للمبشرين   
 عن هذه العقائد بعبادات حقيقية، ترفع فيها الأيدي إلى السماء بالدعاء.

هنا يعترف دوركايم بوجود هذه الحقيقة ويدافع عنها في وجه منتقديها ويجتهـد في تأكيـد وجودهـا، إلا انـه عنـد   
ة الحقيقيــة، ثم بعمــد إلى ضــرب مــن اســتنباط نظريتــه في الإلوهيــة، يضــرب الــذكر صــفحا عــن هــذه الصــورة الدينيــ

في حفــلات تضــم كــل  –الــتي ثبــت أنهــا احــدث عهــدا مــن القبائــل الموحــدة  –اللهــو الخليــع تأتيــه بعــض القبائــل 
شيء إلا الدين والعبـادة، ويـترخص فيهـا بارتكـاب أعمـال تنـافي قواعـد الأخـلاق المقـررة والمتبعـة عنـدهم بانتظـام، 
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فيرسـم لنـا منهـا لوحـة بـارزة يعرضـها علينـا قـائلا: إذا أردتم معـنى الـدين فهـا هنـا  بعمد إلى هذه الحفلات الماجنـة،
منبعه ومظهره، بل انه يؤكد    انه لا تكاد تلتمس الظـاهرة الدينيـة فيمـا سـواه    وكأنـه يقـول للنـاس بعبـارة أخـرى 

ن عقالها بعدوى المحاكاة، إن كل حمة جنونية يثيرها مجتمع صاخب، وكل سورة إباحية تنطلق فيها الوجدانيات م
أيــا كــان هــدفها وباعثهــا، فهــي نــوع مــن الــدين ولــو كــان ســيل الشــهوات الجامحــة يحــترف كــل ضــابط مــن ضــوابط 

 1العقول  ويقتحم كل معقل من معاقل الآداب المحترمة في الشعب نفسه. 

بعضــا مــن الأخطــاء المنهجيــة الــتي وقــع فيهــا صــاحب النظريــة، الكثــيرة العديــدة، في  يمكــن تلخــيصعمومــا        
 2النقاط الثلاث التالية: 

إن دوركايم لم ينزل إلى ميدان الدراسـة، ولم يتصـل بأصـحاب العقائـد التوتميـة بصـورة مباشـرة، وإنمـا اسـتند فيمـا  -
لاحظـات بعـض الهـواة، وهـي معلومـات كثـيرا مـا تتنـاقض توصل إليـه إلى أقـوال   المبشـرين    وكتابـات الرحالـة، وم

درس جــزر  الانــدمان دراســة ميدانيــة،  MANمــن باحــث، ومــن رحالــة إلى أخــر، ومثــال علــى ذلــك، أن  مــان 
البريطــاني باعــادة دراســة نفــس الجــزر، بعــد أن عــاش  راد كلــف برمــان، ثم قــام 1882وألــف في ذلــك كتابــا ســنة 

الـــذي فنـــد فيـــه معظـــم مـــا جـــاء في كتابـــه  "ســـكان الانـــدمان "ة ذلـــك كتابـــه عليهـــا مـــدة عـــامين، وكانـــت حصـــيل
 السابق.

ان دوركـــايم اقتصـــر علـــى دراســـة صـــورة واحـــدة مـــن صـــور التوتميـــة، دون أن يقارنهـــا بمختلـــف الأشـــكال التوتميـــة  -
مـــــاع المنتشــــرة في بعـــــض بقــــاع المعمـــــورة، علـــــى الــــرغم مـــــن إن المـــــنهج المقــــارن هـــــو حجـــــر الزاويــــة في علـــــم الاجت

 والانثروبولوجيا الاجتماعية، فلماذا هذا الاقتصار على التوتمية الاسترالية وحدها. 
ان دوركــايم لم يميــز بــين مــا هــو ديــني، ومــا هــو اجتمــاعي ولم يضــع خطــا فاصــلا بــين العنصــر الفــردي في الــدين  -

قبــل أن يكــون شــعورا  والعنصــر الجمــاعي، حيــث أننــا نجــد أن الشــعور الــديني هــو بالضــرورة شــعور ذاتي جــوهري،
جماعيا، ومن المؤسـف كمـا يقـول  روجيـه باسـتيد إن دوركـايم وإتباعـه مـن علمـاء النشـرة السـنوية لعلـم الاجتمـاع، 

 قد اغفلوا تلك الجوانب الذاتية الفردية في الدين ومرّد ذلك إلى كون هذه المدرسة تنكر الظاهرة الفردية اصلا .
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يعتقــد سبنســر أن الطــوطم لــيس في الأصــل ســوى لقــب أو كنيــة لأحــد الأفــراد، كــان هربــرت سبنســر: عنــد  -
    امتاز بصفات حملت القبيلة على أن تطلق عليه أسماء بعض الحيوانات تشبيها وتحببا على حد قولك فـلان أسـد 

ضـمحل أثـر الخيـال ، ثم توالت الأيام وتعاقبت الأجيال واهوورث الأبناء هذا اللقب من آبائهم وتوارثو  ،أو نعجة
والتشــبيه مــن هــذه التســمية، ونســي النــاس عمــل القبائــل وتوهمــوا أنــه يوجــد نســب حقيقــي بيــنهم وبــين طــوطمهم 

فأصـبحت الطوطميـة  ،والاحـترام عبـادة ،ثم انقلب التكريم تقديسا ،فجعلوا منه جدهم الأعلى وأكرموه واحترموه
لي أن أصــل القــول بالطوطميــة خطــأ في تفســير الألقــاب ": "يظهــر أصــول العمــرانقــال سبنســر في كتابــه " ،ديانــة

أي أن المتوحشين كـانوا يسـمون أنفسـهم بأسمـاء بعـض الحيوانـات أو غيرهـا مـن الكائنـات الطبيعيـة علـى  ،والكنى
سبيل التلقيب، ثم تشابهت هذه الأسماء على أبنـائهم فظنـوا تلـك الحيوانـات آبـائهم حقيقـة فعبـدوها وقدسـوها"، 

 ف: "إذا أرادنـا أن نعـرف كيــلائفي بحـث لـه عـن الطوطميـة قـا  Lubbockذهب جـون لوبـوكليـذهب نفـس المـ
قــدس الإنســان الحيــوان علينــا أن نعلــم أن الأقــدمين كــانوا كثــيرا مــا يتخــذون لأنفســهم أسمــاء حيوانــات ككــنى لهــم 

لقــب أســد، عرفــت فــإذا اتخــذ واحــدهم لنفســه  ،أصــحابهم علــى الأســرة أو القبيلــة بكاملهــا فيطلقهــا أولادهــم أو
أسرته بآل أسد وقبيلتـه ببـني أسـد وهـذا مـا يجعـل للحيـوان بعـض الإجـلال عنـدهم ولا يلبـث الإجـلال أن يصـبح 

ســتراليا لقــب لــرهط مــن النــاس لا هــذه النظريــة وذلــك أن الطــوطم في أديانــة"، ولكــن هنــاك عقبــة تقــف في وجــه 
ولا يخفى أن الأولين لم يكونوا يقيمون وزنـا للنسـب في عهـد الأمومـة الوحشـي بـل كـان الحسـب هـو  ،لفرد منهم

فكيف يتم  ،أي أن الأولاد كانوا يرثون أسماء أمهاتهم لا أسماء آبائهم كما هي الحالة اليوم ،المعمول عليه عندهم
 1 انتقال الكنية من الأب إلى الأولاد.

ر ثـلاث نظريـات في الطوطميـة انتقـل تباعـا مـن الواحـدة إلى الأخـرى علـى أثـر ذكـر فريـز فريـزر:  عند جـيمس -
اكتشافات أتى بها الباحثون عن أحوال الأمم المتوحشة، حيث يرى فريزر أن الأخطار التي تهـدد حيـاة المتـوحش 

الحالة هـذه في كل آونة دفعته إلى البحث عن ملجأ أمين يخبئ فيه نفسه ويمنع عنها شر أعدائه فيكون الطوطم و 
دا الطـوطم عالمكان الذي تلتجئ إليه النفس كي تتوارى عن أنظار الناس ومتى سلم المتوحش نفسه إلى طوطمه 

                                                           
 . 122. 121، ص.ص سبق ذكرهيوسف شلحت، مرجع  - 1



 النظريات المفسرة للدين                                                             الفصل الثاني                         
 

 92 ص
  

مقدس لديه يجل ويدافع عنه، لأن كل أذيـة تلحـق بـالطوطم تتجـاوب أصـداؤها في الـنفس الملتجئـة إليـه ولمـا كـان 
بـد لـه مـن أن يتجنـب أذيـة الجـنس عامـة فـإذا كانـت المتوحش يجهل الحيـوان الخـاص الـذي اختبـأت فيـه نفسـه فلا

إلا أن فرازر لم يبق على هذا الـرأي لاسـيما بعـد  ،النفس في بعض الفيلة غدت جميع أفراد هذا النوع محترمة لديه
هما أحـــوال قبائـــل تســـافي در  1891ســـنة  "جيلـــين"و "بالـــدوين سبنســـر"الاكتشـــافات الـــتي توصـــل إليهـــا العالمـــان 

ـــا هـــي ذات اعتقـــادات غريبـــة ونظـــام بـــين القبائـــل المتوحشـــة في أ الوســـطىســـتراليا أ ســـتراليا الوســـطى قبيلـــة الأرونت
 1بعض ميزاتها: واجتماعي خاص حملت هذين العالمين على الاعتقاد أنها أكثر القبائل إيغالا في الوحشية 

  إلى عــدة عشــائر لكــل منهمــا إن نظــام الأرونتــا لا يختلــف في شــيء عــن نظــام العشــيرة أي أن القبيلــة تتفــرق
طوطمها إلا أن الطوطم لا ينتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة ولكن لكل فرد طوطمه الخاص، يستدل عليه 

 عند الولادة .
 أي أن الزواج في نفس القبيلة مسموح به. ،إن العشائر الطوطمية غير مقيدة بأحكام الزواج الخارجي 
 لا نجــدها في غيرهــا مــن القبائــل وتقــوم بإحيــاء حفلــة خاصــة تــدعى  لهــذه العشــائر وظيفــة اجتماعيــة خاصــة

( تشـــترك فيهـــا القبيلـــة بأســـرها، وغايتهـــا إكثـــار نســـل الطـــوطم بالوســـائط intichuimaحفلـــة الأنتيشـــويما )
 السحرية.

  لقبيلــة الأورنتــا عقيــدة غريبــة في الحيــل والبحــث فأفرادهــا يعتقــدون أن أرواح الأمــوات تقــيم في بعــض المنــاطق
من بلادهم تنتظر عودتهـا إلى الحيـاة حـتى إذا مـرت امـرأة في إحـدى تلـك النـواحي دخلـت فيهـا روح فتحيـل 

 بها ومتى وضعت الولد دلت على مكان حبلها كما توحي إليها مخيلتها فستدل منه على طوطم الوليد.
 ون به. تتناقل على ألسنة الأفراد خرافات مفادها أن أجدادهم كانوا يأكلون طوطمهم ويتغذ 

 

هذا ما دعا فريزر إلى الاعتقاد أن نظام الأرونتا أكثر الأنظمة الطوطمية قدما، ولا شـك في أن قومـا جهلـوا      
الصلة التي تربط النكـاح بالحبـل، ولم يعرفـوا أن الولـد نتيجـة العلاقـات الجنسـية بـين المـرأة والرجـل لهـم أوغـل النـاس 

زر بنظريتــه الجديــدة في الطوطميــة أن النــاس في الأجيــال يــفــرأى فر  ،أتانــاوفي ضــوء حفلــة الأنتشــويما  ،في الوحشــية
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فكــان علــى كــل عشــيرة أن توجــد بكثــرة  ،غايتهــا الإنتــاج والاســتهلاك ،الأولى للإنســانية كانــت تؤلــف شــبه شــركة
وبمــــا أنهــــا لا تســــتطيع أكــــل طوطمهــــا إلا في بعــــض الأحــــوال  ،نوعــــا واحــــدا مــــن الأطعمــــة تقدمــــه لســــائر القبيلــــة

لاستثنائية فقد أخذت على عاتقهـا مهمـا إيجـاد هـذا النـوع مـن الطعـام للقبيلـة بأسـرها، وتأخـذ هـي طعامهـا مـن ا
كل المناقضة نظريته السابقة ففي الأولى نرى المتوحشين يـدافعون جهـد طاقـاتهم   تهتتناقض نظري، لطواطم العشائر

عن طوطمهم ويمنعون عنه كيد الأعـداء لأن كـل أذيـة تلحـق بـه قـد تـؤدي إلى هـلاك الـنفس الملتجئـة إليـه ونـراهم 
كـان أجـداد قبيلـة   لكن هناك عقبـة لم يسـتطع فريـزر تـذليلها، فـإذا، في الثانية يقدمون طوطمهم إلى سائل القبيلة

الأورنتــا يــأكلون طــوطمهم فمــا الــذي دعــا الأحفــاد إلى مقاطعــة مــا اعتــادوه مــن المآكــل وحضــهم علــى تــرك أكــل 
وأيضــا فــإن هــذه النظريــة لا تفســر الطوطميــة ولا نشــأة الأرواح لأنهــا  ،طــوطمهم ليقــدموه طعامــا لســائر القبيلــة؟

ات دعـت فريـزر إلى تغيـير وجهـة تفكـيره وإيجـاد تفسـير تستدل على طوطم الولد من طـوطم الميـت، هـذه الصـعوب
وأن المـرأة  ،أن قبيلة الأورنتا لا ترى صـلة بـين العلاقـات الجنسـية والحبـل في، بنظريته الثالثة ىجديد للطوطمية فأت

حينمــا تشــعر بــالجنين في أحشــائها يتبــادر إلى ذهنهــا أن روحـــا غــادرت دار الأمــوات ودخلــت فيهــا فتــدل علـــى 
امة تلك الروح ليتم للقبيلة معرفة طوطم الولد، ولا جرم أن فريزر لا يسـتطيع الاسـتناد إلى هـذا الاعتقـاد مكان إق

ولكن إذا رجعنا خطوة في تاريخ الإنسـانية وافتراضـنا أن المـرأة في بـادئ الأمـر كانـت تعتقـد أن  ،ليفسر الطوطمية
حـين شـعرت بأنهـا حبلـى قـد دخـل هـو نفسـه في الحيـوان أو النبـات أو الحجـر أو الشـيء الـذي كانـت تفكـر فيـه 

أحشائها ليأخذ بعدئذ شكل بشر، فالطوطم يكون دخل في المرأة وأصبح جنينا ومن المنطق أن يمتنع الناس عـن 
قتله أو أكلـه لأنهمـا مـن أصـل واحـد، وإذا رأينـا المتـوحش يأكـل طوطمـه في بعـض الحفـلات الهامـة فمـا ذلـك إلا 

ه ويســتمد شــيئا مــن قوتــه، ولكــن هــذه النظريــة لا توضــح لنــا الأســباب الــتي دعــت إلى ليقــوي الصــلة الــتي تربطــه بــ
الـــزواج الخـــارجي وأدت بـــالمتوحش إلى مقاطعـــة نســـاء عشـــيرته ليتـــزوج في عشـــيرة أخـــرى وقـــد انتقـــد دوركيـــيم هـــذه 

يهــا أن قبيلــة النظريــة الثالثــة وأظهــر مــواطن ضــعفها في مجلتــه المعروفــة "الســنة الاجتماعيــة"، ومــن أهــم مــا جــاء ف
الأورنتـا ليســت أشــد القبائــل تــأخرا بـل أكثرهــا تقــدما في مضــمار الحضــارة والعمـران فهــي تأكــل طوطمهــا ويتــزوج 

 1 رجالها في نفس قبيلتهم خلافا للأنظمة التي تسير عليها سائل القبائل، فهي تمثل عصر الطوطمية الذهبية.
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ع في تلـــك يـــة، وكتابــه عـــن أصــل التوتميـــة، جمــكتابـــه عــن التوتمفي   1887أيضــا في نفـــس الســياق  فريـــزر ســنة     
الكتابات كمية هائلة من المعلومات والتفصيلات الجزئية عن الظاهر التوتمية، سعيا منـه للكشـف عـن أصـل هـذه 
الظاهرة، وجعلها موضعا للاختبـار طـوال حياتـه العمليـة، وهـو كـان قـد خلـص مـن دراسـته المبكـرة إلى أن التوتميـة 

نصــفها ديــني ونصــفها الأخـر اجتمــاعي، إلا انــه بعــد أن عكــف علـى دراســة أشــكالها الدينيــة والاجتماعيــة  ظـاهر
خر حياته، إلى أن التوتمية ظاهرة  )لا دينيـة(، وأنهـا ذات أصـول سـحرية، ممـا جعلـه يـذهب إلى القـول آانتهى في 

 1 بان السحر سابق على الدين، ومرحلة ممهدة له.

أيــن يأخــذ فرويــد أساســا  ،نظريــة غريبــة في الطوطميــة أوردهــا في كتابــه "الطــوطم والطــابو"تعــد فرويــد:  عنــد -
ويــزعم أن الولــد متــأثرا بهــا منــذ الســنين الأولى لحياتــه،  ،لأبحاثــه الغريــزة الجنســية وتأثيرهــا في حــالات الولــد النفســية

غلام يحب أمـه ويكـره أبـاه لأنـه يـرى ومن أشهر مظاهرها أن الفتاة تحب أباها أكثر من أمها وتحسد عليه، وأن ال
فيه خصما له، والولد وإن يكن لا يفقه ما يريد غير أن الغريزة الجنسية قد بـدأت عملهـا فيـه وأخـذت تلقـي إليـه 
أوامرها من الطبقات الغامضة للشعور، إلا أن الكراهية التي تسببها منازعة الابـن لأبيـه لا تبلـغ أبـدا أشـدها لأنهـا 

بات شديدة تخلقها المحبة الوالدية، يتحول ليصبح موضـوع كـره وإعجـاب معـا وأكثـر مـا يكـون تجد في وجهها عق
هذا الشيء حيوانا كالكلب أو الحصان أو الديك أو الفأر وقد يكون غـير ذلـك، ويعـزو فرويـد إلى هـذا الحـادث 

اول فرويـد ايجـاد حـل وعلى أساس هذه الآراء في الغريـزة الجنسـية حـ ،النفسي سبب خوف الأولاد من الحيوانات
ويــدعم فرويــد نظريتــه  ،وقــد تحولــت عاطفــة الحســد والكــره إليــه ،للطوطميــة فــرأى أن الطــوطم يكــنى بــه عــن الوالــد

فقد درس هذا العالم حيـاة القـردة الراقيـة، وذهـب إلى أن الإنسـان في  ،هذه بآراء داروين في حياة الإنسان الأول
طة يـترأس كـل واحـدة منهـا ذكـر قـوي حسـود ينتقـل وحـده بالإنـاث، بادئ أمره قد عاش كالقرد في شر ذمة بسـي

ويمنع الذكور من أولاده عن نكاحهن حتى إذا اشتدت سواعدهم وضاقوا به ذرعا قاموا ينازعونـه ويتنـازعون فيهـا 
 بينهم وتكون الغلبة لأقواهم، فيستقل دونهم بالنساء ويطرد خصومه من الحظيرة، ليوافق فرويـد دارويـن علـى هـذا

قويــت ســواعد لأبنــاء وضــاقت صــدورهم بجــوار أبــيهم واســتقلاله ": بأنهــاالــري ويفســر الطوطميــة ونشــأة الــديانات 
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غـير أنهـم بعـد أن قـاموا  ،مه ليستمدوا شيئا من قوتهفتألبوا عليه يوما وقتلوه وشربوا دمه وأكلوا لح ،دونهم بالنساء
يحدق عقب كل عمل سوء، فقد ظهرت لهـم جـريمتهم  بهذه الجريمة وشفوا غليلهم من هذا المستبد حدث لهم ما

بأشنع أشكالها وندموا على ما فات وأنكروا على أنفسهم فعلـتهم وحرمـوا علـى الاقـتراب مـن نسـاء أبـيهم تنفيـذا 
لأوامــر الميــت، وعكفــوا عــن الطــوطم وهــو الشــيء الــذي تحولــت إليــه عاطفــة الحســد والإعجــاب في حيــاة والــدهم 

تلـــه وأكلـــه إلا في بعـــض الحفـــلات الدينيـــة يعيـــدون فيهـــا ذكـــر هـــذا الانتصـــار ويـــأكلون فـــأكرموه وامتنعـــوا عـــن ق
 1طوطمهم ليدخلوا في أجسامهم شيئا من القوة الكامنة فيه، ولكنهم يفعلون ذلك وهم يتأسفون ويستغفرون.

 ،ن قتــل الطــوطموعليــه فهــو يــرى أن جريمــة الأولاد الــتي دعــت إلى تحــريم الــزواج في نفــس العشــيرة والامتنــاع عــ    
ولمــا ظهــرت لهــم شــناعة جــريمتهم تعاهــدوا فيمــا بيــنهم علــى صــيانة حيــاتهم، وحــرم الواحــد مــنهم علــى نفســه قتــل 

(، لا تقتـل) ومضى وقت وإذا بهـذا التحـريم يصـبح عامـا يشـمل النـاس كافـة ويأخـذ شـكل الوصـية المعروفـة ،أخيه
عد الطوطمية ورأينا أنها مبنية على الشعور بجرم فظيع قـام وإذا ألقينا نظرة ناقد على جميع الديانات التي جاءت ب

، بــه النــاس وعلــى عــاطفتي أســف ونــدم، ومــا الخطيئــة الأصــلية إلا نتيجــة إســاءة قــام بهــا الأولاد نحــو الإلــه الأب
وتطورت الطوطمية وأخذ الدين أشكالا أخرى فأصبح الأب إلها ونسبت الناس جريمتها فلم تعـد تـرى صـلة بـين 

غـــير أن مـــن الخطــأ الفـــادح أن نظـــن أن ، والأب، وغـــدت الذبيحــة قربانـــا تقدمـــه الأمــم إلى العـــزة الإلهيــةالطــوطم 
شــعور النــاس بــالجرم لتطــاولهم علــى إرادة أبــيهم، قــد درســت معالمــه في الــديانات الحديثــة فمــا تقــديس العزوبــة إلا 

ذبيحــة )المناولــة( ســوى حفلــة دينيــة يأكــل الامتنــاع عــن المــرأة لأنهــا كانــت ســبب ثــورة الأبنــاء علــى والــدهم ومــا ال
تخلــو مــن الغرابــة في بعــض  لا الــتيهــي باختصــار نظريــة فرويــد في الطوطميــة و  هفيهــا النــاس جســد طــوطمهم، هــذ

يكــاد يكــون نهائيــا لمســألة  إنــني اعتقــد أني أوجــدت حــلا": يقــول ، فرويــد نفســه يقــول في مقدمــة كتابــهنواحيهــا
والواجب يقضي علي بـأن أقـول إن الحـل الـذي ارتأيتـه  ،إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالطوطمية ،الطابو

 :وبالتالي "،ليس سوى حل تسمح به العلوم النفسية في حالتها الحاضرة
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  لنســلم مــع فرويــد بحصــول جريمــة في فجــر الإنســانية فمــا الــذي دعــا الإنســان إلى تخليــد ذكرهــا، ولمــاذا ظلــت
فكثــير مــن الأولاد يثــورون علــى آبــائهم ويقتلــونهم في حــدة غضــبهم،  ،الألســنة تتناقلهــا مــن جيــل إلى جيــل؟

 ولكن أحفادهم لا يأبهون لهذه الجريمة ولا تلبث الأجيال التالية أن تنسى هذه الفعلة الشنعاء.
  ،ففــي القــول الأول في المســألة قــولان: إمــا أن نفــترض في الأصــل وجــود رهــط واحــد وإمــا جملــة مــن أرهــاط

غير أن فرويد يـذكر لنـا أن الأولاد  ،يكون ابتداء الإنسانية وانتقالها من الحيوانية قد تم في هذا الرهط الوحيد
وهــذا دليــل علــى وجــود شــعور خلقــي عنــدهم، ممــا  ،قــد أخــذهم الضــمير بتوبيخــه وشــعروا بفداحــة عملهــم

الثــاني يكــون قــد أتــى زمــن علــى ظهــور الإنســانية  وفي القــول ،يــبرهن علــى أن الإنســانية ســابقة لهــذا الــرهط
فتشـــعبت فروعهـــا وكثـــرة أرهاطهـــا، فـــإذا صـــحة نظريـــة فرويـــد يجـــب أن تحـــدث الجريمـــة في آن واحـــد في جميـــع 

وإذا تخلـف رهـط واحـد عـن الفتـك أبيـه، كانـت سـلالته بريئـة مـن الخطيئـة الأصـلية ولا يـتم الفتـك  ،الأرهاط
إن "إلى القول:  "كروبر"مما يستحيل وقوعه وهذا ما دعا  ،راد البشرية يومئذجملة إلا بعد تواطؤ بين جميع أف

 1 ."نظرية فرويد ليست سوى تاريخ في قالب قصصي
 

 

 : نظريـــــــــة لـــــــوروا 

فينكـر  ،يزعم لوروا أن الأسرة أقدم المجتمعات الإنسانية بل إنهـا أسـاس كـل مجتمـع، وينتقـد النظريـة التطوريـة      
يعــيش متــنقلا في رهــط مؤلــف مــن عــدة نســاء  ،أن يكــون الإنســان قــد ابتــدأ حياتــه علــى مثــال الحيوانــات الكــبرى

وغـالى في  ،وذكر حسود، ومن أدلتـه علـى وجـود الأسـرة عنـد الأولـين محبـة الابـن والدتـه محبـة تفـوق حـد الوصـف
لا يهدأ له روح حتى يتم له إنشاؤها أو العيش أهمية الأسرة عندهم فجعلها موضع اهتمام الفرد الذي يغلل قلقا 

في ظلالهــا، وهــي تتــألق علــى الغالــب مــن رجــل وامــرأة عنــد النغريــل وقــد تتعــدد الزوجــات في غيرهــا مــن القبائــل 
أمــا تعــدد الأزواج فغــير معــروف عنــدهم، ولا يــزال نظــام الأمومــة متبعــا في هــذه القبائــل وذلــك رغبــة في  ،الســود

ؤســـائها لأن الابـــن قـــد يكـــون مـــن غـــير أبيـــه الشـــرعي في نظـــام الأبـــوة، ولا تـــزال هـــذه التأكــد مـــن صـــحة نســـب ر 
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أن حاجة الفرد إلى الأعوان هي الداعية إلى هـذه المـادة فالواحـد مـنهم أبـدا  معتقداالقبائل على الزواج الخارجي، 
ومـن البـديهي أن يسـعى في توسـيع مـدى علاقاتـه بجيرانـه طمعـا بالضـيافة وحسـن التعامـل وكثـرة  ،في حل وارتحال

ولذا فقـد منـع الـزواج  ،الأصحاب وشدة العصبية، حتى إذا وجد في حالة حرب كان له من يشد أزره وينتصر له
 هــدف آخــر وهــو يرمــي إلىفي نظــره أن المتــوحش بــ وفي نفــس العشــيرة رغبــة في مســاعدة الأصــهار وعشــائرهم، 

فصــعوبة المعيشــة في تلــك  ،حفــظ الأخــلاق وســلامة الأســرة، والحاجــة إلى الأعــوان هــي الــتي أدت إلى الطوطميــة
المناطق النائية وشدة الحرارة فيها تدعوان رب البيت إلى التعاقد مع الحيوانـات لكـي يـأمن شـرها ويفـوز بحمايتهـا، 

لاعتقـاده أنـه مـتى فـاز بصـداقته هانـت عليـه السـيطرة علـى القطيـع ولذا نراه يتقرب إلى كبـير القطيـع ويخطـب وده 
بأسره، ثم توارث الأبناء من أبيهم هذا التعاقد وانتقلت هذه المـادة عـن طريـق المشـابهة مـن عـالم الحيـوان إلى عـالم 

ييـزا لهـا النبات والجماد فأصـبحت نظامـا اجتماعيـا عامـا، وغـدت العشـيرة والفـرد معهـا تتكـنى بأسمـاء الحيوانـات تم
 1 .بقوتها ورشاقتها وحيلتها وجمالهامن سائر العشائر والأفراد وأكثر ما تكون هذه الكنى أسماء حيوانات عرفت 

هنـا  ،إلا أن الإنسان في اتفاقه مع الحيوان يرمـي إلى مـا فـرق الحيـوان إلى الـروح الموجـودة فيـه إلى عـالم الأرواح    
صـة إلى الأسـرة الحيوانيـة وقـد شـق أزرهـا وجـود روح فيهـا تمـدها بالمسـاعدة لوروا: "...إن الإنسـان يرمـي خا يقول

فما الاتفاق مع الحيوان إلا اتفاق مع ، وتعطف عليها، وقد تكون هذه الروح روح الحيوان نفسه أو روح أجداده
الاعتقـــاد  وعليـــه فالطوطميـــة لم توجـــد للوجـــدان الـــديني الخلقـــي ولا "،العـــالم غـــير المنظـــور بواســـطة مخلـــوق منظـــور

بــالأرواح ولا تقــديم الــذبائح بــل تفــترض وجــود جميــع هــذه الأمــور قبلهــا ومــا هــي بالديانــة ولا شــبه الديانــة ولكــن 
  2"تعاقد سحري اجتماعي".

 وصولا الى الاستخلاصات التالية:

 نظريــة لا توجــد أدلــة قويــة تثبــت لنــا أن ابتــداء حيــاة الإنســان كانــت في أســرة تضــم شملــه والأنتروبولوجيــا وال
 وأما محبة الابن لأمه فبرهان على أن الغريزة واحدة في شتى المجتمعات. ،التطورية تقولان بعكس ذلك
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 ن إذ يـدل علـى أ ،إذا دلت الأمومة على الرغبة في التأكد من صحة النسب فذلك برهان ضد المؤلف لا له
الانتقـــال مـــن الأمومـــة إلى  أمـــر يرتـــاب بـــه وفي هـــذه الحالـــة كيـــف تم ،حســـن الأخـــلاق وســـلامة الأســـرة معـــه

 .الأبوة؟
 ولكــن لا يمنــع الأب مــن تــزوج بناتــه في النســبة إلى  ،ي يمنــع زواج فــردين مــن نفــس الطــوطمإن الــزواج الخــارج

 .الأم ولا الابن من تزوج أمه في الشعبة الأب فأين سلامة الأسرة إذا؟
  الطـواطم مـن الحيوانـات الكبـيرة والقويـة كالفيـل وروا في التكني بأسمـاء الحيوانـات لكانـت لإذا صحت النظرية

غير أن الطواطم أكثر ما تكون من الحيوانات الحقيرة والضعيفة، ونحن لا نـرى قـوة  ،والنمر والأسد والحصان
 وجمالا وخفة ورشاقة في السلحفاة والضفدعة والحرذون والحلزون.

 الم غير المنظـور وليتـه كـان أظهـر لنـا علاقـة الحيـوان يقول لوروا إن المتوحش يرمي في اتفاقه مع الحيوان إلى الع
 بهذا العالم وأسباب اعتقاد الإنسان وجود قوة أو روح في الحيوان تسهل العلاقة بالأموات والآلهة.

  وأخــــيرا إن قبائــــل البنطــــر والنغريــــل مرتقيــــة جــــدا بالنســــبة إلى قبائــــل أوســــتراليا فهــــي تســــمح للرجــــل الأبــــيض
 1وهذا ما لا تسمح به قبائل أخرى. –كبعض النقوش والجماجم   –ديانتها بتصويرها وتصوير أسرار 

 

قــد أوضــحت المدرســة الفرنســية الاجتماعيــة بعــد تحليــل ودراســة النظــام الطــوطمي الى انــه اقــدم مظهــر هــذا و 
وهـو عبـارة عـن نـوع  Totemديني، فقد ربط الافراد في هذه المجتمعات انفسهم برمز مقدس اسمه الطـوطم 

النبــات أو جــزء مــن حيــوان او نبــات او موضــوع طبيعــي او ظــاهرة او رمــز لكــل ذلــك واتخــاذ  وان أومــن الحيــ
شعارا لهم فـلا يلمسـوه بسـوء بـل يقومـون حيالـه بطائفـة مـن الطقـوس والشـعائر صـونا لقدسـيته وكـبر خطـره، 

ذا لحقـه اذى إفـ ،وكانوا يعتقـدون انهـم يشـاركون في طبيعتـه وان مصـائرهم مرتبطـة بمصـير هـذا الكـائن المقـدس
وهـذه الافكـار تفسـر لنـا اهميـة الطقـوس المعقـدة الـتي  كملهـا، أانعكس هذا الاذى على الجماعـة الطوطميـة ب

كــانوا يقومــون بهــا حيــال طــوطمهم، وكانــت هــذه الطــواطم علــى درجــات متفاوتــة في القدســية اهمهــا خطــرا 
ر بالـــذكر ان الطوطميـــة قـــد شـــغلت وقيمـــة طـــوطم العشـــيرة وطـــوطم المكـــان ثم طـــوطم الفـــرد، وممـــا هـــو جـــدي
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فقـد حـاول كـل مـن  Social Anthropologyاهتمام الكثير من البـاحثين في الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة 
ان يقــدموا تفســيرات تاريخيــة لاصــل هــذه المعتقــدات  Riversوريفــرز  Spencerوسبنســر  Frazerفريــزر 

ملات، وقد حاول كثير من علمـاء الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة أالبدائية ولكنها كانت جميعا مجرد تخمينات وت
أن يحول الاهتمام عن تعريف وماهية الطوطميـة الى مغـزى واهميـة هـذا  R.Brownمثال راد كليف براون أ

 ليفــي ســتراوسمــا أالارتبــاط العقلــي الكائنــات الطبيعيــة وبــين الجماعــات الانســانية بالنســبة لبنــاء المجنمــع، 
Strauss انـــت مشـــكلة الطوطميـــة في نظـــره عبـــارة عـــن مشـــكلة بنـــاء الفكـــر البشـــري ويـــرى اننـــا  في فقـــد ك

الى ان  Smith، بــل يشــير روبرتســون سميــث ريــا يفــرق بــين الجماعــات الانســانيةالطوطميــة نواجــه نســقا فك
 1الطوطمية ترتبط بالتضحية والاعياد الجمعية.
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 :تمهيـــــد الفصل 

كان لابد علينا بناءا على ما تمليه علينا طبيعة الدراسة العودة الى اعمال الرواد الكلاسكيين والمعاصرين مـن       
ارنــة زاويــة تحلــيلاتهم للوضــع الــديني، ولعلــى دراســة اعمــال الاوائــل مــنهم معروفــة لــدى العديــد مــن المهتمــين، مق

وتأملاتــه الــتي مســت العلاقــة بــين الــدين والحريــة  Tocquevilleتوكفيــل بأعمــال علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
والديمقراطيــة بشــكل مباشــر، وتســاؤلاته حــول تنظــيم وادارة النشــاط الــديني في المجــال العــام، اضــافة الى تحلــيلات 

فقـــد قـــام كـــل منهمـــا بإنشـــاء علـــم  Henri Desrocheديـــروش هنـــري و Gabriel Lebrasجابريـــال لـــوبرا 
 .اجتماع الاديان الفرنسي او الفرانكفوني غير المعروف رغم دورهما التاريخي في هذا المجال

الى اهم الاعمال التي تناولت بالدراسة والتحليل الظاهرة الدينية، كل  الفصلعموما سنحاول التطرق في هذا    
 في اسقاط وجهات النظر تلك على دراستنا الحالية.حسب المكان والزمان الذي عاصره، رغبة منا 
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  أليكســي دي توكفيــلAlescis de Tocqueville (1805-1859 ) وخصــائص الــدين فــي
 المجتمعات الديمقراطية:

ليس من المعتاد احتساب دي توكفيل بين علماء اجتماع الاديان، كذلك لم يكن من المألوف لمـدة طويلـة       
في كتابــه "  Robert Nisbetاحتســابه مــن بــين علمــاء الاجتمــاع الكلاســيكين ، لكــن يــذكر روبــرت نيســبيه 

 Raymond Aron، وكـذلك ريمـون آرون The Sociological Tradition (1966)التقاليـد السوسـيولوجية " 

ان توكفيـل  Les etapes de la pensée sociologique "(1967)في كتابـه "مراحـل الفكـر السوسـيولوجي" 
فالأول يعتـبر توكفيـل يشـكل بجانـب مـاركس ومـن منظـور  ،ينتمي بدون شك الى الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع

في الفكـر الاجتمـاعي للقـرن التاسـع عشـر، أمـا الثـاني فينظـر إليـه كأحـد  كـرين الأكثـر تـأثيرافمحتلف تمامـا أحـد الم
المحللــــين الكبــــار للمجتمــــع الحــــديث، ذلــــك المجتمــــع الــــذي درس انبثاقــــه وتطوراتــــه لــــيس مــــن جانــــب التحــــولات 

 1الاقتصادية، انما عبر التحولات السياسية التي مر بها مجيء الديمقراطية وكل النتائج التي تربت على ذلك .

ن توكفيل يستحق أن يذكر من بين "كلاسـيكيي" علـم اجتمـاع الأديـان مـع أنـه لم ينـتج عمـلا محـددا فإ لذا     
يراقـــب توكفيـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة ( 1840و 1835)مخصصـــا للـــدين إلا أنـــه في كتابـــه في الديمقراطيـــة في أمريكـــا 

قراطيــة وتطويرهــا، ممـا يــؤول بــه ل هـذه الديمتشــكيوالسياسـة الأمريكيــة بنظـر ثاقــب، فــيلاحظ دور الـدين المهــم في 
قراطية والدين التي تفـتح آفاقـا كثـيرة تكـون أحيانـا حاليـة إلى ملاحظات حول العلاقات بين الديم إلى بلورة بضعة

قراطي يــؤدي إلى بــأن انبثــاق المجتمــع العصــري الــديمدرجــة دينيــة كبــيرة في المجتمــع الأمريكــي، مــا يتعــارض والقــول 
وكــأن الانــدفاع الــديني ملــزم بــالفتور كلمــا انتشــر تطــور "الأنــوار" والحريــة" ممــا يشــكل انقلابــا كــاملا  ،تراجــع الــدين

كمـا أنـه انقـلاب ،  ياسـية اجتماعيـة وارتهـان للجمـاهيرعلى النظرة الماركسية التي عرفت بالدين علـى أنـه سـيطرة س
توكفيــل أصــر علــى دور الــدين في بلــورة  أيضــا بالنســبة إلى التعــارض الكلاســيكي بــين العصــرية والــدين، علمــا أن

 2. "المثال الديمقراطي عند مؤسسي الولايات المتحدة "الطهريين
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بمعنى ان توكفيل كغيره من الرواد الكلاسـكين قـد أدمـج تحليـل الـدين في بحثـه عـن المجتمـع الحـديث دون تجنـب    
فهو ابعد مـن ان يفكـر في اعتبـار الـدين عنصـرا  ،حولات الكبرىالتفكير في مستقبل الظواهر الدينية في مجمل الت

ثقلت اهميته الاجتماعية كلما تقدم تمدن المجتمع، بل اكـد علـى العكـس مـن ذلـك اسـتمرارية الـدين ، كمـا درس 
قراطية، فحقل عمل توكفيل كان الولايـات المتحـدة الامريكيـة البلـد إعادة تشكيله في المجتمعات الديمبعض أنماط 

ل بالفعل مشكلة دائمة أمام منظري الدنيوية في تمييز الحداثة وتقهقر الظواهر الدينية، لقد رأى الحديث الذي مث
توكفيل بشكل دقيق المدى الاجتماعي الهائل لحرية الفحـص والاختبـار، للشـك المنهجـي وتعمـيم انتشـار العقـل، 

أن كـل شـيء يمكـن ان يخضــع مـدركا ضـرورة إعـادة النظـر في مسـألة السـلطة ووضـعها موضــع تسـاؤل، وكـذا واقـع 
وب الديمقراطيـــة لا تـــؤمن بســـهولة بالرســـائل علاختبـــار وتفحـــص العقـــل الفـــردي، وانـــه يمكـــن ان نتوقـــع :" ان الشـــ

الإلهيـــة، وبانهـــا تســـخر في ســـرور مـــن الأنبيـــاء الجـــدد وتريـــد أن تجـــد في حـــدود الانســـانية ولـــيس خارجهـــا الحكـــم 
، علــى العكــس مــن ذلــك وتعمــيم الشــك المنهجــي نهايــة الــدينتشــار لكنــه لا يســتنتج مــن ان ،الرئيســي لمعتقــداتها"

تماما من الضروري ان يشـترك البشـر في بعـض المعتقـدات الاساسـية وان يتفقـوا علـى بعـض الافكـار الرئيسـية، بـل 
، بمعـنى آراء " يتلقونهـا بثقـة دون أن ائيـة )مذهبيـة عقائديـة(غمي ايضـا أن يكـون لـديهم معتقـدات دو من الضـرور 

مائي غوها للنقاش"، إن الذي يرسمـه توكفيـل نـوع مـن الـدين المـدنس غـير مجـبر ولا مقيـد علـى المسـتوى الـدو يخضع
كنـــه لا يتـــيح لهـــم أن يعيشـــوا بشـــكل جمـــاعي دون أن يمتـــد إلى المســـاس بحـــريتهم، كنـــوع مـــن بالنســـبة للافـــراد، ل

اسـة عـن كـل شـيء، في الوقـت نفسـه الـذي التفكك واللامركزية التي تتيح لأفـراد المجتمـع الـديمقراطي اسـتبعاد القد
:" بإحيـاء معـنى المسـتقبل الديمقراطي ذاتـه، لأن الـدين يسـمحيؤمنون فيه يوجد الكرامة والعظمة الضرورية للنظام 

 1لدى البشر" .

 ،ففــي الولايــات المتحــدة لم تتميــز فقــط بحيويــة دينيــة أكيــدة بــل ترافقــت فيهــا "روح الــدين" مــع "روح الحريــة"    
بــدا الــدين كأنــه مســاهمة في الديمقراطيــة المعاصــرة أكثــر ممــا هــو عقبــة في طريقهــا، وتميــز هــذا المجتمــع المعاصــر فقــد 

 بالفردية وبتساوي الظروف الاجتماعية مما جعله معرضا لتفكك تماسكه، فوجد التحامه في أساس ديني مشترك 
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عنـوي، ويـرى توكفيـل أنـه إذا كـان الـدين يعلـم ينمي لدى كل فـرد "الـروح العامـة" مـن خـلال تعليمـه الانضـباط الم
لكــي يتواجــد المجتمــع وبشــكل أخــص كــي ف" ،المســؤولية الاجتماعيــة ويعــوض عــن الفرديــة فهــو ضــروري اجتماعيــا

يزدهر المجتمع، ينبغي أن تظـل أفكـار المـواطنين مجتمعـة دائمـا ومرتبطـة ببعضـها عـبر بضـعة أفكـار رئيسـية ذلـك لم 
نهم أفكاره مـن المصـدر نفسـه أحيانـا ومـا لم يتقبـل تلقـي عـدد مـن المعتقـدات الجـاهزة"، يتحقق ما لم ينهل كل م

حســب توكفيــل  فــإذا كــان الإنســان عــاجزا عــن التخلــي عــن "الإيمــان العقائــدي" فــالأكثر إثــارة للرغبــة بينهــا هــو
"...للبشـر إذا مصـلحة مشـتركة في تكـوين أفكـار ثابتـة حـول الله والـروح  :الإيمان العقائـدي في مـا يخـتص بالـدين

وواجباتهم العامة تجاه الخالق وتجاه بعضهم البعض، لأن الشك في هذه النقاط الأولية قد يضع أعمالهم كلهـا في 
شـك في "...إنـني أ :يد الصدفة ويحكم عليهم إلى حد ما بالفوضى والعجز..."، ويذهب توكفيل إلى حد القول

أن يقدر الإنسان أبدا احتمـال اسـتقلال ديـني وحريـة سياسـية كاملـة في آن واحـد وكـم أنـني أظـن أنـه إذا لم يكـن 
  1مؤمنا فينبغي عليه أن يخدم وإذا كان حرا ينبغي أن يؤمن...".

في أعــوام وبالتــالي توكفيــل قــد عــارض في وقــت مبكــر رؤيــة علمــاء إجتمــاع الاديــان في أوروبــا الــذين افترضــوا      
أنــه كلمــا كــان هنــاك مزيــد مــن الحداثــة كلمــا قــل وجــود الــدين، مــن ناحيــة اخــرى يســبق  19الســتينات مــن القــرن 

توكفيــل مــن خــلال ملاحظاتــه عــن الحيــاة الدينيــة للأمــركيين تحلــيلات علمــاء الاجتمــاع مقــدما رأيــه القائــل:" بــأن 
 ظــل الحداثــة تتحــول اشــكالها، وان الحداثــة لم تتحــل ، لكــن الظــواهر الدينيــة فييــاة الدينيــة أبعــد مــن أن تختفــيالح

 2بظواهر دينية أقل، بل تتميز بظواهر دينية محتلفة.

فأفكاره قديمة كما أنه يعبر عن قناعات لا تتمتع بصراحة العرض العلمي غير أنه بمجرد رؤية الدين علـى أنـه     
المشــكلة الأساســية وهــي البعــد الــديني للسياســة  يطــرح توكفيــل ،"أول المؤسســات السياســية في الولايــات المتحــدة"

ويكشــف التــأثيرات المضــادة لنظــام الحــزب الواحــد الــتي قــد يتمتــع بهــا الــدين، كمــا أنــه يمهــد الطريــق أمــام الأبحــاث 
 ويستبق في الإجابة أولئك الذين يربطون بين العصرنة وتراجع الدين، من خلال مراقبة  ،حول "الديانة المدنية"
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قــا مــن نقطــة أخــرى تتوافــق فيــه العصــرية والــدين، أمــا مــن وجهــة نظــر مختلفــة ومــن بــدايات مغــايرة، وانطلامجتمــع 
 1ايم أيضا على فائدة الدين اجتماعيا وعلى دوره كأداة تكامل مركزي.سوف يشدد دورك

ففـي  هنا ينبغي على الدين بـرأي توكفيـل أن يكـون مسـاعداً للحريـّة لا مناقضـاً لهـا كمـا هـو الحـال في أوروبـا،    
يحــافظ علــى  كــا كــان الــدين رفيــق درب للحريــّة، فــإذا كانــت الحريــّة تخــوّل المــرء أن يفعــل مــا يريــد، فــإن الــدينير أم

بمكافحتــه لأعــراض  يــام بــأي شــيء، فالــدين يخــدم الحريــّةالرابطــة الأخلاقيّــة، ويمنــع الفــرد مــن أن يتجــرأ علــى الق
يمكــن القــول أن الديمقراطيــة إنمـّـا  الديمقراطيــة المؤســفة والكامنــة في روح المــواطن وقلبــه، ألا وهــي الفردانيــّة، وهكــذا

 2ثبات العالم الأخلاقي واستقراره.  هي حركة دائمة، وتحريك دائم للعالم السياسي، أمّا الدين فهو

أعـاد بالفعـل رسـم  ولا الى أن توكفيل دون أن يهتم بشكل أكثـر قربـا بالمعتقـدات والممارسـات الدينيـة قـدوص    
أي " ،-يعطـي معـنى دون أن يفـرض معـايير  عمرجـ -قراطيـة، كـن للظـواهر الدينيـة في ظـل الديمصورة مستقبل مم

ك مجـال السـلطة حـرا، وبالتـالي يحيـا ، عـالم تخيلـي يسـمح أن يـتر مباشرة في الشـؤون السياسـية للبشـرإله لا يتدخل 
الـــة ، ولأن تأملاتـــه حـــول الح"في الديمقراطيـــة بالفعـــل، اخـــلاق تغـــذي الفضـــائل المدنيـــة ومعـــنى التكافـــل والتضـــامن

الامريكية تجعلنا نخـرج علـى الفـور مـن اسـر الصـورة الكلاسـيكية الـتي تعـارض الـدين مـع الديمقراطيـة بفـتح توكفيـل 
ضـفاء الديمقراطيـة علـى مـا ر الدينية في زمن يسقط فيه تقديس ما هو سياسي ويعاد فيه اطرقا للتفكير في الظواه

 3. هو ديني
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  1820)للدين ووجهة نظـر فريـدريك انجلـز (1883-1818)ملائمة وحدود التحليل الماركسي-
1895:) 

عــالج كــل مــن مــاركس وانجلــز موضــوع الــدين كحالــة اغــتراب تعــتم وتحجــب إدراك وفهــم العــالم الاجتمــاعي،      
وكعامـــل لإضـــفاء الشـــرعية علـــى الهيمنـــة يتخللـــه ويتقـــاطع معـــه صـــراع الطبقـــات ضـــمن منظـــور فلســـفي وسياســـي 

الجدليــة الـــتي تعتــبر بمثابــة بـــديل  يســتخلص النهايــة المســتقبلية للظـــواهر الدينيــة، تلــك الــتي ســـيتم إخلالهــا بالماديــة
علمي وتقدمي للرؤى الدينية للإنسان عن العالم، وكان الخطاب الماركسي حول الـدين لا يتكـوّن في الواقـع فقـط 
من تحليل سوسـيولوجي لظـاهرة الـدين، بـل مـن نقـد فلسـفي وسياسـي للـدين كـذلك، فهـو وريـث لفلسـفة التنـوير 

الـذي قـدم مـوجزا انثروبولوجيـا للـدين في   Ludwig Feuerbach (1804- 1872) ولمـنهج لـودفيج فيوربـاخ
محلـلا ضـمنه الاغـتراب الـديني بوصـفه ، L’essence du Christianisme   1841"جـوهر المسـيحية"كتابـه 

اسقاطا وهميا من قبل الانسـان لوجـوده كإنسـان وللوجـود الالهـي، فهـو يـرى الـدين اداة تسـتخدم مـن قبـل الطبقـة 
  1اجل اضفاء الشرعية على سلطتها ومن اجل منع اي تمرد من جانب المسيطر عليهم.المسيطرة من 

هذا ما أكده ماركس في ان فيورباخ بين ان الناس في الديانة يشاركون بالنيابة في عالم خيالي غير واقعي من      
دولـــة مثـــل ذلـــك شـــكل الانســـجام والجمـــال والرضـــا، بينمـــا يغيشـــون في عـــالم فعلـــي يـــومي مـــن الالم والشـــقاء، وال

مغـترب مـن النشـاط السياسـي يجسـد حقوقـا عموميـة زائلـة مثـل زوال عـالم الديانـة المثـالي، معترفـا ان انتقـاد الـدين 
هو مقدمة كل انتقاد وأن إزالة الدين بوصفه سـعادة النـاس الوهميـة هـو مطلـب سـعادتهم الواقعيـة، فمطلـب هجـر 

ف يتطلــب اوهامــا ، وانتقــاد الــدين هــو اذن اصــلا انتقــاد نهــر الأوهــام عــن ظــرفهم الــواقعي هــو مطلــب لهجــر ظــر 
الـــــدموع الـــــتي تمثـــــل الديانـــــة هالـــــة لهـــــا، مـــــع الاشـــــارة الى ان كـــــل أقـــــوال مـــــاركس مـــــن خـــــلال كتاباتـــــه عـــــن إزالـــــة 

Aufhebung  الديانة والدولة والاغتراب أو الراسمالية بمجموعها يجب فهمها في ضوء المعاني الثلاثية الموافقة 
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) أزال، احتفظ، نهض(، وبهذه الصـورة تتضـمن ازالـة الديانـة لا امحائهـا بـأي معـنى مبسـط،  aufhebungلفعل 
 1 لكن تعاليها الدياليكتيكي ) الجدلي( .

( حــول نقـد الـدين قــد كـان أمــرا 1844فحـين قـام مــاركس بشـرح نقـده لفلســفة القـانون عنــد "هيجـل" سـنة )    
تحليل ونقد ليس الدين انما على المجتمع الذي ينتج الـوهم الـديني ويحـتفظ بـه،  مفروغا منه حسب رأيه مركزا على 

كمــا جــاء في قولـــه:"... فيمــا يتعلـــق بألمانيــا، ان الانســـان هــو الــذي ينـــتج الــدين ولـــيس الــدين هـــو الــذي ينـــتج 
كـوعي معكـوس   الانسان، الانسان هو عالم الانسان، الدولة، المجتمع، هذه الدولـة وهـذا المجتمـع ينتجهمـا الـدين

للعــالم، لأنهمــا في حــد ذاتهمــا عبــارة عــن عــالم معكــوس..."، كمــا يــرى أن الــدين هــو:"... النظريــة العامــة لهــذا 
العالم، انه موسوعته الكلية، منطقة في صورة شعبية، نخوته الروحانية، انه عقابه الاخلاقي، اطراؤه الاحتفالي، انه 

اعتبــاره ســعادة وهميــة للشــعب هــو الشــرط الــذي يشــكل ســعادته الفعليــة، عــزاؤه وتبريــره الكــوني، ان الغــاء الــدين ب
الــدين هــو المطالبــة بــأن يتخلــى الشــعب عــن الاوهــام الخاصــة بوضــعه، ذلــك يعــني المطالبــة بــأن يتخلــى عــن وضــع 
 يحتاج الى الأوهام، إن نقد السماء يتحول الى نقد الارض، ونقد الدين يتحول الى نقـد القـانون، نقـد الثيولـوجي

ملخصا افكاره عن الدين في عبارته الشهيرة :" ... أن الدين هو انـين الكـائن   2يتحول الى نقد السياسة... "،
 3المضطهد، وقلب العالم عديم الرحمة، وحس الظروف القاسية، انه افيون الشعب...".

ثـل نقطـة الانطـلاق في هنا يبدوا ان تحليل ماركس للدين هو تحليل أساسـي وثـانوي في الوقـت نفسـه كونـه يم     
تحليــل نقــدي للوضــع الانســاني وللمجتمــع ، وتحليــل ثــانوي لان التحليــل في جانــب كبــير قــد تم بالفعــل في تعبــيره 

، اغـــتراب يشـــكل  منظومـــة ونســـق تمـــع الـــذي ينـــتج الاغـــتراب الـــدينيبأنـــه :" يجـــب الـــذهاب الى تحليـــل هـــذا المج
ة... (، لقــد خلــق للإنســان خارجــه قــوة لا يعرفهــا مثــل قوتــه الاغــتراب بجميــع اشــكاله )اغــتراب، اســتغلال، تبعيــ

، sui generisالخاصة ثم استعبدته "، ليفهم من هذا لماذا لا يعتبر الدين في النصوص الماركسية كواقـع في ذاتـه 
 س يتمتع بمنطقه الخاص، انما يعتبر كواقع ناتج عن الظروف الاجتماعية المحددة، ووجهة النظر هذه لم تمنع مارك
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ضــد هــذا الواقــع   وانجلــز مــن الاعــتراف بــأن الــدين لــيس فقــط  تعبــيرا علــى البــؤس الــواقعي انمــا هــو ايضــا احتجــاج
: "اذا كـان الـدين شــيئا وهميـا، فـان هـذا لــيس بـوهم، انـه يقابـل وضــعا حقيقيـا مـن تمـزق الانســان البـائس، لقولهمـا

 الاغـتراب "،كمـا يؤكـد مـاركس في كتابـه " رأس المـال"الـذي لا يمكـن التغلـب عليـه الا اذا امكـن القضـاء علـى 
علـى ان: " الصــورة الدينيـة عــن العـالم الــواقعي لا يمكـن ان تختفــي الا عنـدما تقــدم ظـروف العمــل والحيــاة  1867

العملية للإنسان علاقات شفافة وعقلانية مع اقرانه ومع الطبيعة"، ذلك يعني تحريـر الحيـاة الاجتماعيـة مـن "هـذا 
الروحــاني الــذي يحجــب عنهــا الرؤيــة"، دون ان نهمــل انــه بتأكيــده علــى ان :" الانســان هــو الــذي صــنع  الضــباب

سـتأخذ بـه العلـوم الاجتماعيـة وإن كـان  الدين وليس الدين هـو الـذي صـنع الانسـان "، يعلـن بهـذا مـاركس مبـدأ
، وأسـاليب التقاليـد والطقـوس يـة، اشـكال وطـرقر مختلـف في معالجتهـا للظـواهر الدينيـة  تمثـيلات الألوهر مـن منظـ

الحيــاة وأشــكال التجمعــات المرتبطــة بــالعوالم الدينيــة الــتي تعتــبر هنــا ظــواهر انســانية يــتم دراســة منشــئها وتطورهــا 
 1وتأثيرها . 

 تفسيرا مقترحا الدينية الظاهرة تحليل في ماركس من أبعد ذهب فقد (1895 – 1820) إنجلز فريدريك أما     
 إنجلـز "الـديانات يسـميه مـا الطبقـي للتقسـيم السـابقة المجتمعـات في تـبرز البدايـة ففـي الـدين، لتطـور شـاملا

 وانبثقـت الكهنـة، مـن دون غـش نشـأت الـتي البدائيـة" الآريـين ديانـة أو الزنـوج لـدى الأصـنام الطبيعية"، "عبـادة
المجتمـع"،  في الكبـت مـن هـي ممـا أكثـر الطبيعـة أمـام مـن" الجهـل  Henri Desrochsديـروش هنـري قـول حسـب
 الطبيعـة عـن المغلوطـة التصـورات لأن مجديـة غـير الطبيعيـة الـديانات لهـذه اقتصـادية أسـباب عـن البحـث ومحاولـة
أيضا تحليـل ظـروف انبثاقـه  فينبغي المجتمعات،  هذه في الضعيف الاقتصادي التطور مصدر العكس على كانت

هــذا الحــد، هــذا مــا يحــاول تحقيقــه فيمــا يخــتص بالمســيحية عــبر الاجتماعيــة التاريخيــة وتفســير أســباب نجاحــه إلى 
إدخال انبثاق ما يمثل له "الديانة الشاملة الأولى" في سياق التفكك الاقتصادي والاجتمـاعي السياسـي العميـق، 
ايـــن "صـــدم إنجلـــز بانتشـــار المســـيحية بـــين الطبقـــات الشـــعبية ممـــا دفـــع بـــه إلى إنشـــاء تـــوازن بـــين المســـيحية الأوليـــة 

 الاشتراكية فتبدو الأولى وكأنها "اشتراكية" معدلة لتلاءم تلك الحقبة، أي "اشتراكية" مثلت حركة مضطهدين و 
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فالمســيحية والاشــتراكية مــن  ،وحملــت رســالة خــلاص وتعرضــت للقمــع شــأنها شــأن الاشــتراكية في الفــترة الصــناعية
، "وجهــة نظــره هــي قــوة الأيــديولوجيات علــى الصــعيد الاجتمــاعي وعنــدما تــدفع الضــمائر تصــبح قــوى "جماعيــة

من حيث الطبقات، فميز بين "الحـزب الكـاثوليكي  16إضافة إلى تقديم انجلز تحليلا للنزاعات الدينية في  القرن 
صــلاحي و الحــزب الثــوري" )يمثــل الأخــير تومــاس مــونز وجمــاهير العامــة أو الرجعــي والحــزب اللــوثري البرجــوازي الإ

والمـــزارعين(، إذ يلفـــت الانتبـــاه مـــن خـــلال تحليـــل كهـــذا إلى الأبعـــاد الاجتماعيـــة السياســـية الـــتي تؤكـــد النزاعـــات 
نظمـة الدينية، لكنه لا يستطيع في الوقت نفسه أن يقلصها إلى نزاعات طبقية تظهـر تحـت قنـاع الـدين، وكـأن الأ

بجـذور  1938 -1854 الدينية لا تستطيع أن تتمتع بمنطق خاص بها، وعلى خطـى انجلـز اهـتم كـارل كوتسـكي
المســيحية وببضــعة أحــداث دينيــة في القــرون الوســطى وحقبــة الإصــلاح فــرأى فيهــا حركــات شــيوعية أولى ترتــدي 

 1"ثوبا" أو"غلافا" دينيا.

ممــا قــد يوضــح أن مــاركس وانجلــز لم يعطيــا قــدرا  كافيــا مــن الاهتمــام للأبعــاد الاحتجاجيــة والمعارضــة  :مناقشــة -
حــــتى لــــو كانــــا قـــد أشــــارا إلى ذلــــك في تحليلاتهمــــا التاريخيــــة ضمنياشخصـــا بشــــكل خــــاطئ نهايــــة الــــدين  ،للـــدين

حين   Michéle Bertrandمدفوعين في ذلك بقناعتهما الفلسفية على الحد الذي ذهب نحوه ميشيل برتراند 
ويجب الاعتراف بـأن  -كتب أنه:" قد أخطأ ماركس وانجلز بصدد التطور اللاحق للمسيحية، لقد كانا يجهلان 

قــدرتها علـى حمــل آمــال المضــطهدين والفقــراء...الخ،  -مسـيحية القــرن التاســع عشــر قــد جعلـت هــذا الخطــأ ممكنــا
أن :"... نهايــة  ة التفســير في عــالم قــام بتغييرهــا"، مضــيفافقــد قلــل مــاركس وانجلــز مــن قــدرة المســيحية علــى اعــاد

الشــعور الــديني والعلاقــة الدينيــة بالعــالم هــو امــر اكثــر اشــكالية،  كمــا انــه بالقــدر الــذي لا تعتــبر فيــه كــل أســس 
 2المشاعر الدينية ذات اصل اجتماعي، فان افتراض استمرارية حضور الدين لم تستبعد...".

ر العلــوم الاجتماعيــة لتقيــيم مثـل هــذا النقــد السياســي للــدين يمكــن الرجــوع الى الوقــائع، هـذا ومــن وجهــة نظــ     
 اي الى المواقف والتصرفات الفعلية للكنائس وللمسيحيين تجاه المشاكل الاجتماعية ، وبشكل خاص اتجاه 
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الاجتماعيــة للمــذاهب المســيحية /بمعــنى ان دراســة التــأثيرات السياســية المســألة العماليــة في القــرن التاســع عشــر،
الاجتماعيـة الـتي لم يكـن في  /تاريخيا وعمليا وليس الهدف ان تستنتج المسيحية تعريفـا عامـا للتـأثيرات السياسـية 

امكانهـــا الا ان تحملهـــا، تلـــك التـــأثيرات لـــدين مـــا ســـواء تعلـــق الامـــر بالمســـيحية او الاســـلام أو أي ديانـــة أخـــرى 
بد ، كما أن نفس التقاليـد الدينـة يمكـن لهـا وفقـا للظـروف الزمنيـة والسـياقات المختلفـة ليست ثابتة ونهائية الى الا

ان تضفي المشروعية أيضا على التمرد والاحتجاج، أي ان النقد السياسي لماركس هو نقد وحيد الجانـب بدرجـة  
اريخي يؤكد في جزء  كبيرة حيث يتمحور على نقد فلسفي يرى في الدين اغترابا للانسان كما يتغذى من وضع ت

أن الكنيســة  Emile Poulatكبــير منــه صــحته عمليــا، الأمــر الــذي وضــحته بشــكل جيــد اعمــال اميــل بــولا 
ــــه لــــيس فقــــط  الكاثوليكيــــة كانــــت تعــــارض البرجوازيــــة الليبيراليــــة في نفــــس الوقــــت الــــذي كانــــت توجــــه النقــــد في

 1للاشتراكية بل للراسمالية كذلك. 

المــرء يجـد نفحـة مـن علـم الاجتمـاع في الماركسـية ممـا يشــكل  Henri Lefebvre وحسـب هنـري لـوفيفر     
)مهما كانت حدوده( مساهمة مهمة في علم اجتماع الأديان، فغالبا ما تفوق حصة نقد الدين سياسيا وفلسفيا 
حصة تحليل الدين على أنه حدث اجتماعي، ويبرز رد واحد ممكـن علـى النقـد السياسـي للـدين الـذي يشـير إلى 

غـير  ،الاجتمـاعي لتـأثيرات الـدين السياسـية –لأخير على أنـه "أفيـون الشـعب" وهـو كـامن في التحليـل التـاريخي ا
وأن  ،أن هذا التحليل يبين وبشكل خاص في فترة حياة ماركس، أن الدين لعب دور ضمان للسلطات الموجودة

وكـان التواطـؤ جليـا بـين السـلطات  ،همالعظات والخطابات الدينية وغيرها قـد حثـت العمـال علـى الاقتنـاع بمصـير 
الدينيـــة المســـيطرة والطبقـــة البرجوازيـــة في المجتمـــع الصـــناعي، لكـــن التركيـــز علـــى وظيفـــة المســـيحية التصـــريحية جعـــل 
مـــاركس يقلـــل مـــن قـــدر وظيفتهـــا الاعتراضـــية وقـــدرتها علـــى لعـــب دور قـــوة اعـــتراض في وجـــه الســـلطات الموجـــودة 

: " الضـيق الـديني يشـكل أن بالبعـد الاعتراضـي للـدين مـن خـلال الإعـلان آنذاك، مع ذلك فقد اعـترف مـاركس
 :" سعادة الشعب اعتبر الدينمن جهة تعبيرا عن الضيق الحقيقي ومن جهة أخرى اعتراضا عليه"، غير أنه  
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 الوهميــة" ممــا منعــه مــن أخــذ هــذا الاعــتراض بجديــة مــن حيــث أنــه قــد يســاهم في ظــروف معينــة في تــوفير "الســعادة
 1الحقيقية" للشعب.

 التالي:يحتفظ من التحليل الماركسي  وصولا الى ان ما     
المرجعية المنهجية بالنظر الى الاهتمام الثابت بتوضيح تفاعل مراحل زمنيـة مختلفـة مـن مراحـل المجتمـع ، اي  – 1

يتعلق بعـالم التعبـيرات  الاهتمام بالشمولية والكلية التي تدعوا الى اعادة بناء كل حدث اجتماعي، خاصة كل ما
 والافكار في كل ما يحيط بأبعاد كل ما هو اجتماعي ) اقتصاد، سياسة، نزاعات... الخ (.

المرجعيــة الموضــوعية تتمثــل في الاهميــة الــتي اضــافها علــى الوســط، المكانــة والوســط الاجتمــاعي ) الطبقــات  – 2
ـــــ  ــــتي تــــذكرنا بــ ــــة ال ــــه المرجعي ــــة (، هات ــــار بوردالاجتماعي ــــوبي :" اذا كانــــت حقيقــــة العــــالم  Pierre Bourdieu ي

الاجتمــاعي هــي مســألة صــراعات "، فإنــه يمكــن القــول ايضــا ان حقيقــة كــل ديــن هــي مســألة صــراع، بمــا انــه مــن 
الصحيح ان كل تعبير ديني باعتبار أنه تقليد حي حمله رجال ونسـاء متوطـدون اجتماعيـا لا يكـف عـن ان يعـاد 

 ثقافية متغيرة. /ن ظروف وسياقات اجتماعيةتعريفه بطريقة تصارعية ضم
المرجعيــة السياســية مــع الاهميــة الــتي أضــيفت علــى نظــم الهيمنــة ومشــروعية الســلطة مرجعيــة تجعلنــا نكتشــف  – 3

 2بشكل متناقض أهمية الوساطات الرمزية ذاتها على العمل الاجتماعي .

تلــك المرجعيــات الــتي تطــرح ثــلاث إشــكاليات مهمــة في الأبحــاث: إشــكالية الإنكــار، وإشــكالية اســتخدام      
الدين كوسيلة سياسية، وإشكالية الطبقات الاجتماعية، فعلـى الـرغم مـن نقـاط ضـعف المقاربـة الماركسـية إلا أنهـا 

يحمـل كـل تقليـد ديـني قـي العـوالم الدينيـة و تشكل مساهمة مهمة في علم اجتماع الأديان، اذ يخترق التعـارض الطب
ســوف تــتم المحافظـة علــى الأوليــة الــتي منحهـا مــاركس للتفكــير مــن منطلـق علــم الاجتمــاع الكلــي، أوجهـا مختلفــة، 

أي أن أي مجموعة دينية مهما كانت أقلية ولا امتثاليـة تنـدرج في الاقتصـاد العـام للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي تميـز 
 أن الماركسية نظرية جامعة قد اتخذ أتباعها توجهات عدة في ما يختص بعلم اجتماع الأديان مجتمعا ما، كون 
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الــذي يعــد مــن دون منــازع أكثــر المنظــرين  Antonio Gramsci (1891–1937) بمســاهمة أنتونيــو غرامشــي
الكاثوليكيـة سـيطرتها علـى الماركسيين الذين اهتموا بالمسألة الدينية، ففي مواجهة الوضع الإيطـالي حيـث فرضـت 

الشــعب )وخاصــة المــزارعين( لم يســتطع غرامشــي تــوفير تحليــل أكثــر تعمقــا للظــاهرة الدينيــة وتحديــدا للكاثوليكيــة، 
فقــد بــدا لــه ذلــك ضــروريا خاصــة لأنــه أعطــى أهميــة كــبرى للســلطة الفكريــة ولــدور الأيديولوجيــة كــرد فعــل علــى 

أسمـــالي، فهـــو لا يكتفـــي بدراســـة الوظيفيـــة الاجتماعيـــة الـــتي شـــهدتها الاقتصـــادية، وذلـــك في تحليلـــه للمجتمـــع الر 
الكنيســة الكاثوليكيــة في حقبــات مختلفــة، بــل يحلــل أيضــا الكنســية علــى أنهــا جهــاز الدولــة الأيــديولوجي والبنيــة 

يكيــة، لقــد الداخليـة في الكتلــة الدينيـة والعلاقــات بـين رجــال الــدين والعامـة والتيــارات المختلفـة الــتي تخـترق الكاثول
صدم غرامشي لمتانة الجهاز الأيدولوجي الذي شكلته الكنسية الكاثوليكية لـدورها في إطـار العلاقـة بـين المثقفـين 

غــير أنــه يــرى أن الفــترة الحاليــة تشــهد تهديــدا للكاثوليكيــة في وظيفــة الإحاطــة بالجمــاهير توجهــه إليهــا  ،والجمــاهير
لنســـــبة إلى غرامشـــــي "إصـــــلاحا فكريـــــا ومعنويـــــا" حقيقيـــــا يتـــــأتى مـــــن الماركســـــية بحـــــد ذاتهـــــا، فالماركســـــية تمثـــــل با

ويصـــل غرامشـــي إلى حـــد اقـــتراح تبـــني أســـاليب الدعايـــة والإحاطـــة الـــتي اتبعتهـــا  ،الاصـــلاحات الدينيـــة ويتعـــداها
 Michéle Bertrandتؤكـد ميشـال برتـران ، لالكنيسة الكاثوليكية واستخدامها لجـذب الجمـاهير إلى الماركسـية

 1أن مؤسسي الماركسية أخطأوا في توقع نهاية الدين الوشيكة. في فرنسا

عموما لاشك ان ماركس قد اسهم بطريقة غير مباشرة في اثارة الاهتمام بمكانـة الـدين في المجتمـع، اذ يـرى ان    
 ماعيــة، صــراعات مصــالح الجماعــاتالانتقــال نحــو المجتمــع المركــب يحمــل في معنــاه الانتقــال نحــو الصــراعات الاجت

الطبقات الاقتصادية، ولم يكن اهتمامه بالدين في كل المجتمعات، ولكـن اهتمامـه الاساسـي كـان بالـدور الـذي او 
يلعبه الدين في المجتمعات ذات الطبقات الواضحة وكيف يسهم في اخماد او نمو الـوعي الطبقـي بـين افـراد الطبقـة 

قســيمات الطبقيــة في لمحــددة بــين الظــواهر الدينيــة والتوالحــق ان انجلــز هــو الــذي حــاول ان يبــين العلاقـة ا، المسـتغلة
 2.مجتمعات معينة
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  الدين والمجتمع في تحليلات إميل دوركايمEmile Durkheim (1858-1917:) 

يعتبر الدين مسألة رئيسية في التأملات الخاصـة بطبيعـة العلاقـة الاجتماعيـة وأوضـاع التماسـك الاجتمـاعي       
الــتي تشــكل الخــط الرئيســي في كتابــات دوركــايم منــذ كتاباتــه الأولى إلى الحــد الــذي أثــار رد فعــل لــدى بعــض مــن 

د دوركــايم في الــدين الشــكل الأول لهــذه مســاعديه والعــاملين معــه وصــل إلى درجــة الانفعــال والســخط، فقــد وجــ
الروح المشتركة التي تسبب تماسك كل المجتمع، ذلـك أن المجتمـع لـيس محصـلة مجمـوع الأفـراد الـذين يحتلـون مكانـا 
معينا في ظل ظروف مادية معينة، المجتمع هو قبـل كـل شـيء مجموعـة مـن الأفكـار، المعتقـدات، المشـاعر مـن كـل 

لأفراد، وفي المحل الأول من هذه الأفكـار توجـد فكـرة الأخـلاق المثاليـة الـتي هـي السـبب نوع والتي تحقق بواسطة ا
الرئيســـي لوجـــود المجتمـــع، فدراســـة الـــدين هـــي دراســـة ظـــروف تكـــوين هـــذه الأخـــلاق المثاليـــة، ذلـــك يعـــني أيضـــا 

ن التعبـير عــن وبشـكل لا ينفصـل طــرح التسـاؤل المتعلـق بمســتقبل المجتمـع عنـدما تكــف هـذه الحقيقـة الأخلاقيــة عـ
نفســها تحــت شــكل ديــني كمــا هــو الحــال في المجتمــع الحــديث، إذ يجــب اكتشــاف هــذه القــوى الأخلاقيــة الــتي لم 
يتعلم البشر حتى الآن أن يعبروا عنها إلا تحت شكل صور دينية، صور يجـب تخليصـها مـن رموزهـا، وعرضـها في 

بع العلاقة الاجتماعية حتى يمكن التفكـير بشـكل أفضـل عقلانيتها المجردة، دراسة الدين تعني إذن الرجوع إلى منا
 1في إمكانية إعادة بناء هذه العلاقة في مجتمع تعلمن )تحول إلى العمانية(. 

هذا وقـد علـق دوركـاييم علـى أهميـة الـدين في المجتمـع، ويعـترف بأنـه المصـدر الاصـلي لكـل الافكـار اللاحقـة      
الاطروحـــة بـــأن أي  "تقســـيم العمـــل"ية أوالقضـــائية، إذ يلخـــص في كتابـــه الاخلاقيـــة والفلســـفية والعلميـــة والشـــرع

يميـــل الى اتخـــاذ طـــابع ديـــني، ليعـــترف  Collective Conscienceمعتقـــد يشـــكل جـــزء مـــن الـــوعي الجمـــاعي 
ثير الـوعي الجمـاعي في المجتمـع يوازيـه الـوعي بـأن تبـدلات عميقـة جـدا قـد طـرأت أبأهمية الدين المحتملة بالنسبة لت

مع بروز النوع الحديث مـن المجتمـع، إن أهميـة الـدين المتراجعـة في المجتمعـات الحديثـة نتيجـة ضـرورية لتنـاقص أهميـة 
 ل أن على الدين أن يلعب التضامن الميكانيكي، فالاهمية التي نعزوها من علم الاجتماع الديني لا تعني على الاق
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في مجتمعــات اليـــوم الحاضــر الـــدور ذاتــه الـــذي كــان يلعبـــه في الازمــة الاخـــرى، يمكــن بمعـــنى مــا ان تكـــون النتيجـــة 
  1المعاكسة أقرب الى الصحة.

ليعرض في  كتابه "الاشكال الاولية للحياة الدينيـة" جـوهر الظـاهرة الدينيـة مكتشـفا ان :" الـدين هـو شـيء      
اعي بدرجـــة كبـــيرة "، بـــل ويعتقـــد أن " الـــدين أكثـــر بدائيـــة مـــن كافـــة الظـــواهر الاجتماعيـــة، ومنـــه خرجـــت اجتمـــ

تحــولات متعاقبــة كافــة مظــاهر الانشــطة الجماعيــة كالقــانون والاخــلاق والفــن والاشــكال الساســية ، وحــنى القرابــة 
 2ربما كانت رباطا دينيا من حيث الجوهر". 

وفقـا  صيعتـبر نقطـة انطـلاق للـدخول في قلـب تطـور تفكـيره بهـذا الخصـو  1899ولعلى المقال المنشور سـنة      
كـــأول خطـــوة علـــى علـــم الاجتمـــاع أن   "قواعـــد المـــنهج السوســـيولوجي"للضـــرورة المنهجيـــة الـــتي صـــيغت في كتابـــه 

يــف للــدين، الاقــتراح لم يكــن يعــني يخطوهــا في ضــرورة تعريــف الأشــياء الــتي يعالجهــا، ليقــترح هــذا الــنص وضــع تعر 
قول ما هو الدين من حيث هو دين، إنما الرجوع إلى مجموعـة مـن الظـواهر الـتي مـن الضـروري أن يـتم اخـذها في 
الاعتبار معا لأنها تتسم بصفات مشتركة، هذا التعريف الأولي لم يكن هدفه بالتأكيـد التعبـير عـن جـوهر الشـيء 

ديـد دائـرة الوقـائع الـتي  يسـتمد إليهـا البحـث، والإشـارة إلى ماهيـة الرمـوز الـتي يمكـن إنه لا يستطيع إلا تح ،المحدد
والــتي يتميــز بهــا عــن الرمــوز الــتي يمكــن أن نتعــرف بهــا عليــه والــتي ينتمــي بهــا عــن الرمــوز الــتي  ،أن نتعــرف بهــا عليــه

هــــوم الفــــوق طبيعــــي يمكــــن أن تخــــتلط معهــــا، هكــــذا يبــــدأ عرضــــه بنقــــد تعريفــــات الــــدين الــــتي ترتكــــز علــــى المف
(surnaturel،)  ،أو على التصنيف الإلاهي ملاحظـا أن عـددا مـن الأديـان لا تخضـع بـأي حـال لهـذه المرجعيـة

ملاحظـــا بهـــذا الصـــدد الاســـتقلال بـــين فكـــرة الله والتمييـــز الـــذي يوجـــد في جميـــع الأديـــان بـــين الأشـــياء الدنيويـــة 
شـكلي جـدا، كمـا أنـه لا يمـت إلا بشـيء قليـل مـع ذلـك  والأشياء المقدسة، لكن تعريف المقـدس يجـئ هنـا بمعـنى

التعريف الذي سيفرض نفسه بعد ذلك، في الواقع إن تعريـف المقـدس يـدخل في علاقـة دائريـة مـع تعريـف الـدين 
 الذي يسعى دوركايم جاهدا إلى تحديده، الأشياء المقدسة هي تلك التي قام المجتمع نفسه بإعدادها بينما 
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هـي تلـك الـتي شـكلها كـل واحـد منـا بواسـطة معطيـات مشـاعره وخبرتـه، التعـارض الـذي يوجـد  الاشياء الدنيويـة
   بـين الواحـد والآخــر، تعـارض يخـتلط فيــه ذلـك الـذي يتعلــق بمـا هــو روحـي مـع ذلــك الـذي يخـص مــا هـو دنيــوي،

يـة للظــواهر او ذلـك المتعلـق بمـا هـو فـردي مــع مـا هـو اجتمـاعي لا يسـمح بحالتــه هـذه أن يعـرف الخصوصـية الدين
موضــوع البحــث، مــن ناحيــة أخــرى يســتبعد دوركــايم بوضــوح فكــرة تعريــف الظــواهر الدينيــة بــدءا مــن الممارســات 

المـذهب، ذلـك أن هـذه العمليـة ليسـت شـيئا آخـر غـير  المتعلقة بأشاء مقدسة، بعبارة أخرى بدءا من العقيدة أو
على ذلك معرفة الظواهر الدينية بوصفها مجموعة  اإحلال كلمة )دين( بكلمة أخرى )مقدس(، الذي  يتيح بناء

هــو ذلــك الخــط  1899ظــواهر غــير قابلــة للاختــزال إلى اي شــيء آخــر، الخــط الفاصــل المتمثــل في تعريــف ســنة 
الخاص بوجـود معتقـدات إجباريـة، لا يمكـن وضـعها موضـع شـك، تلـك الـتي تلهـم أولئـك الـذين يعتنقونهـا شـعورا 

تقدات قد صيغت على شكل أساطير وعقائد ويعبر عنهـا مـن خـلال طقـوس وشـعائر بالاحترام المطلق، هذه المع
عمليـــة، يتبقـــى إذن أن يفســـر الـــدين سوســـيولوجيا، بعيـــدا عـــن هـــذا التعريـــف الوصـــفي لكـــل تنظـــيم ديـــني، ذلـــك 
الشعور الكامن في أساسـه، بتعبـير آخـر يجـب الأخـذ في الحسـبان اصـله الاجتمـاعي، مـن أيـن يـأتي هـذا الاحـترام 

عنـد هـذا الحــد، يرسـم دوركـايم برنامجــا  ،لـذي يهـيمن علـى المــؤمنين والـذي يلـزمهم بعــدم الشـك فيمـا يؤمنـون بــه؟ا
للبحــث يشــير بوضــوح إلى الأصــل الاجتمــاعي لمفهــوم المقــدس، لكنــه لا يقــول كــذلك شــيئا علــى الاطــلاق عــن 

أنهــا ليســت مجـرد طاقــات فزيائيــة  ايمينحــنى أمامهــا المـؤمن، يكتــب دوركـ طبيعـة ومضــمون هـذا المقــدس القــوى الـتي
مثل تلك التي خلعـت علـى الحـواس والخيـال، إنهـا عبـارة عـن قـوى اجتماعيـة ، إنهـا النتـاج المباشـر للمشـاعر، فمـا 
هــي الاســباب الاجتماعيــة الــتي أيقظتهــا والــتي حتمــت أن تعــبر عــن نفســها تحــت هــذا الشــكل أو ذاك، نحــو أي 

 1يولد بهذا الشكل. غايات اجتماعية يستجيب التنظيم الذي

العقائــد الشــعائر والطقــوس، مــن ، عبــارة عــن نظــام مركــب مــن  الأســاطيرالــدين دوركــايم  يعتــبر لنصــل إلى أن     
اجــل فهــم الكــل، يجــب تفكيــك هـــذا المجمــوع، المميــز للظــواهر الأوليــة الــتي تنـــتج عنهــا كــل الأديــان، هــذه هـــي 

 ة حالة العناصر الدينية التي لا تتعلق بأي دين محدد الوسيلة الوحيدة، على وجه الخصوص حتى يمكن معالج
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كبقايــا آثــار أديــان انقرضــت ومخلفــات أو ممارســات فولكلوريــة، مــن هــذه المقــدمات المنهجيــة المطروحــة، تبــين أن 
هـي تمثـيلات تعـبر عـن فالمعتقـدات أمـا الظواهر الدينية تنظم في فئتين رئيسيتين المعتقـدات والشـعائر أو العـادات، 

علاقتهـــا مــع بعضـــها ومــع الأشـــياء الدنيويـــة،  ،طبيعــة الأشـــياء المقدســة، القـــوة والفضـــية الــتي تخلـــع عليهــا تاريخهـــا
العــادات أو الشــعائر، الــتي تعــتم مــع بعضــها علــى المعتقــدات هــي عبــارة عــن قواعــد للعمــل  تصــف وتحــدد كيــف 

مقـدس وبـين مـا هـو دنيـوي هـو إذن في يجب على الإنسان أن يتصرف مع الأشياء المقدسة، التمييز بين مـا هـو 
قلب كل دين، كل المعتقدات الدينية المعروفة سواء كانت معتقدات بسـيطة أم مركبـة ديـن كـل المعتقـدات الدينيـة 
المعروفــة، ســواء كانــت معتقــدات بســيطة أم مركبــة تظهــر صــفة مشــتركة أنهــا تفــترض تصــنيفا للأشــياء الحقيقيــة أو 

تـين في نـوعين متضــادين يحـددان اجتماعيـا بواســطة تعبـيرين متميـزين تعــبر عـن ترجمتهــا المثاليـة، تمثـل البشــر في طبق
 1بشكل جيد كلمتي دنيوي ومقدس.

فالديانة كما اعرب عن ذلك دوركـايم في بـدايات كتاباتـه ايـن خصـص جـزءا كبـيرا مـن مقالاتـه عـن المفكـرين      
في ان الـديانات البدائيـة تضـم  Wundtونـدت الـذي ألفـه  Ethikمن الالمان لتحليـل كتـاب "علـم الاخـلاق" 

نـــوعين مـــن الظـــواهر المترابطـــة، مجموعـــة التـــاملات الميتافيزيقيـــة حـــول طبيعـــة الاشـــياء ونظامهـــا مـــن جهـــة، وقواعـــد 
ت ، كمــا انهــا مصــدر قــوي للغيريــة ، فالعقائــد الدينيــة والممارســاوالانضــباط الاخلاقــي مــن جهــة اخــرى الســلوك

عــــدم المبـــالاة بالمصــــلحة الشخصــــية، الى جعــــل الانســــان يميـــل الى التضــــحية و و ، نانيـــةالدينيـــة تــــؤدي الى كــــبح الا
 2العواطف الدينية تربط الانسان بشيء غير ذاته وتجعله يعتمد على قوى سامية ترمز له الى المثل الاعلى. ف

السؤال الذي يطرح اذن هو السؤال الخاص بأصل الـدين وأصـل المقـدس، بعـد أن اسـتبعد التفسـيرات فـوق       
التي تنفـى مشـروع علـم الاديـان ذاتـه الـذي يقـول بـأن الـدين لا يعـبر عـن  supra expérimentalesالتجريبية 

يرات المختلفــة المقدمــة مــن قبــل ايم موقفــا متحفظــا مــن التفســجــد في الطبيعــة بعــد ذلــك يأخــذ دوركــأي شــيء  يو 
 الذي يجعل من الدين حلما ممنهجا ومعاشا أساسا لعقيدة الموتى التي  animisteالتفسير الأحيائي  ،الباحثين
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امتــدت بعــد ذلــك إلى كــل شــيء في الطبيعــة، لقــد كــان ذلــك هــو هدفــه الأول، هــذا المنظــور، الــذي احــتفظ بــه 
الرئيسـية اختـزال الـدين إلى مجموعـة مـن التعبـيرات الوهميـة التخيليـة إلى نسـيج مـن يلور وسبنسر، كان من عيوبـه ات

ايم لـذا لم يقبـل دوركـايم بجديـة كبـيرة الحـدث  أو الظـاهرة الدينيـة، م دون أي أسـاس موضـوعي، يأخـذ دوركـالأوها
 1بمثل هذا الاختزال للدين.

ايم عن المنهج الخاص بالعقلانية الوضعية الاختزالية، ارة إلى أي درجة يبتعد منهج دوركهذا ومن المفيد الاش     
ايم، نيـة وفقـا لمـنهج دوركـتلك التي لا تحدد هدفا آخـر للعلـم غـير إنهـاء الأوهـام الدينيـة، فلكـي نفهـم الظـاهرة الدي

 يجـب الاعـتراف بثبـات واسـتمرارية حقيقـة الظـواهر الـتي تسـاهم في تشـكيل التقاليـد والحيـاة الاجتماعيـة، الظــواهر
وتمــــدهم باتجاهــــات وطــــرق للعمــــل، والاعــــتراف بالاســــتمرارية  ،الــــتي تشــــرك الافــــراد والجماعــــات الانســــانية بعمــــق

الأساسية التي توجد بين المعتقدات الدينية للمجتمعات التقليدية وبين المعتقدات الجمعية التي تدفعنا نحـن البشـر 
ولى مــن كتابـه الاشــكال الأوليـة، أنــه لتحقيـق هــذا ايم في الصـفحات الاصـرين إلى الحيـاة، هكــذا يسـجل دوركــالمعا

ـــة العقليـــة  ـــنفس الحال الكشـــف، يجـــب علـــى الباحـــث أن يكـــون قـــادرا علـــى أن يضـــع نفســـه في مواجهـــة الـــدين ب
للمــؤمن، في حالــة مفهوميــة لا علاقــة لهــا بحالــة الانتمــاء  لكنهــا تســمح بالــدخول في عمليــة فهــم الخــبرة المعاشــة 

ض هــذه الحالــة الفكريــة يشــبه الأعمــى الــذي يتحــدث عــن الألــوان، لــن يســتطيع أن للمنتمــين، فــذلك الــذي يــرف
يخــرج مــن ذلــك بتفســير عقــلاني للــدين بــل ســيكون لا دينيــا بشــكل عميــق، وبالتــالي إن الــنهج الــذي ســار عليــه 

كثـر دوركايم لتحديث حقيقية الدين هذه يتمثل في أن يضع الدين في وضع يظهر فيه بالشـكل الأكثـر أوليـة والأ
بســـاطة بهـــدف إدراك هـــذه العلاقـــة الخاصـــة بالحقيقـــة الـــتي يكمـــن فيهـــا اصـــل الانفصـــال الجـــذري بـــين الـــدنيوي 
والمقـدس، في حالتهـا النقيـة، فــالمجتمع هـو الـذي يــدفع إلى وحـدة الـوعي المتولـد عــن الاشـعور بالاعتمـاد المشــترك، 

تفلـون بـآلهتهم، لـدى المجتمـع كـل مـا هـو ضـروري المجتمع نفسـه هـو الـذي يتـولى الأفـراد تشـريفه وتكريمـه عنـدما يح
ليبعث في النفوس عـبر الفعـل الوحيـد الـذي يمارسـه عليهـا مشـاعر الألوهيـة، ذلـك ان المجتمـع بالنسـبة لأفـراده هـو 

 بمثابة الإله بالنسبة للمؤمنين في الواقع، المجتمع أيضا يحتفظ داخلنا بشعور الاعتماد الأبدى، إنه يطلب منا أن 
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مــن مصـــالحنا، ان نكــون خدامـــه ويرغمنــا علـــى كــل أنـــواع الموجــودات، الممنوعـــات، والتضــحيات، الـــتي  نــتخلص
يدونها تصبح الحياة الاجتماعية مستحيلة، كذلك إن العمل الاجتماعي لا يتوقف عند طلبه منا التضـحيات أن 

جــزءا لا يتجــزأ  مــن وجودنــا يبطــل بــذل الجهــود ويفــرض المحرمــات، إن المجتمــع يتغلغــل وينــتظم داخلنــا إنــه يصــبح 
وهــذا في حــد ذاتــه يعظـــم ويرفــع مــن وجودنـــا يــدفع هــذا الاتحــاد في الـــوعي عنــدما يبلــغ درجـــة كافيــة مــن التركيـــز 

علـى ذلـك يـتم  ابنـاء ،أن تكون حاملة للقوة المولدة للشعور الجماعي ضالمشترك، ويثبت في اشياء وكائنات يفتر 
غـير قابـل  sui generis، إن الشعور بالقداسة هو شعور نابع من ذاتـه اف بهذه القوى بأنها قوى مقدسةالاعتر 

للاختـــزال إلى شـــيء آخـــر كمـــا أنـــه يســـتمد خصوصـــيته مـــن الحقيقـــة الـــتي يخاطبهـــا بعيـــدا عـــن الأشـــياء الـــتي هـــي 
 1تعبيرات رمزية.

الــتي يــؤمن بهـــا لنصــل الى ان المعتقــدات الدينيــة تصـــنف حســب دوركــايم كـــل الاشــياء الواقعيــة وغــير الواقعيـــة     
، وتنســحب هــذه الســمة علــى كافــة الــوان اء المقدســة والاشــياء غــير المقدســةالنــاس الى فئتــين رئيســيتين همــا الاشــي

ماطيقيــــة، والاســــاطير، وكافــــة غالفكــــر الــــتي تحمــــل طابعــــا دينيــــا، كالمعتقــــدات والاســــاطير الخرافيــــة، والمبــــادئ الدو 
ي خلالهـا عـن طبيعـة الاشـياء المقدسـة، والفضـائل والقـوى الـتي تنتمـالانساق الفكرية التي تتجسد فيها وتعـبر مـن 

 2، وبالاشياء غير المقدسة عامة. اليها، وعلاقة كل منها بالاخرى

لكن كيف تنبثق إذن بشكل محدد هذه المشاعر الجمعية التي يكونها الانسان وتجعلـه يتسـامى ويرتفـع ليتجـاوز    
قيــود الماديــة والأخلاقيــة المرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيــة وتقلــل مــن طاقتــه نفســه، وتســمح لــه بــأن يتقبــل الحــدود وال

علـى شـرف ثعبـان  warramungaمقترحـا وصـفا حيـا للغايـة للأعيـاد الـتي تقيمهـا جماعـة الواراكونجـا  الخاصة؟،
تقطـع  ،spencer et gillenوذلـك بـدءا مـن معطيـات قـدمها كـل مـن سبنسـر وجيلـين  wollungaالولونجـا 
بشـــــكل دوري رتابـــــة ايقـــــاع الحيـــــاة اليوميـــــة للســـــكان  corrobboriعيـــــاد المعروفـــــة  باســـــم كوروبـــــوري هـــــذه الأ
 مكرسة للبحث عن الضرورات المعيشية المادية للجماعة التي تستحوذ على جهد مجموعات كل منها  ،الأصليين
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متبـادل بـين حـالتين  متبـاينتين  تتـأرجح بالتـالي وبشـكل ،منفصل عن الآخر، الحياة المعاشة لهذا المجتمع الاسترالي
حالة كثافة جماعية ضعيفة، يكون فيها النشاط هو الغالب وتتميز العلاقات الاجتماعية فيها بالوهن والشحوب 

ع حالة الأعياد تكون فيها العواطـف المتأججـة مـن التهـور والقـوة والانـدفا  ،ثم حالة من الكثافة العاطفية الخارجية
، تقــارب الأجســاد، الرقصــات المهتاجــة حــول النــيران الــتي تشــق ن يوقــف الصــخببحيــث لا تســمح لأي شــيء أ

ايم بعبــارات دوركــ ، وصــفهاوس تــأثيرات مضــطربة شــديدة الإثــارةالظلمــات، كــل ذلــك قــد تجمــع ليحــدث في النفــ
هــــذه العاطفـــة العميقــــة، ذات المخــــزون الســــخى مـــن الطاقــــة الــــتي تتغـــذى منهــــا كــــل الحيــــاة  ،العاطفـــة والانتشــــاء

الاجتماعيـــة، إنهـــا قـــوة خارقـــة للعـــادة، قـــوة تثـــير الحميـــة حـــتى  درجـــة الهيجـــان والســـعار، الإثـــارة الفائقـــة الانتشـــاء 
برة الكثيفـة لمـا هـو مقـدس، السيكولوجي ذو العلاقة الوثيقة بالهذيان ..الخ، ففي كل مجتمع توجد بدايـة هـذه الخـ

خــبرة أوليــة وجماعيــة بشــكل أساســي تمــارس علــى الــوعي هــذا التــأثير المولــد للطاقــة، الــتي يخلــق المجتمــع نفســه مــن 
خلالها طابعا صورته بطريقة لا تمحى في الوعي الجمعي، لا يمكن التعرف على الانسان الذي يبلـغ هـذه الدرجـة 

نـا بأنـه مهـن عليـه مقـاد بنـوع مـن القـوة الخارجيـة الـتي تجعلـه يفكـر ويعمـل من الانتشاء بعـد ذلـك، يشـعر الفـرد ه
بشــكل مختلــف عــن الاوقــات العاديــة، يكــون لديــه بطبيعــة الحــال انطبــاع بأنــه لم يعــد هــو نفســه، تلــك الخــبرة الــتي 

همـا العـالم تتكرر في دورات منتظمة، يدرك الانسان أنه يوجد بالفعل عالمين غير متجانسين ولا توجـد مقارنـة بين
الأول هــو ذلــك الــذي يعــيش فيــه حياتــه اليوميــة برتابــة، كــون وظيفــة الممارســات الدينيــة والمعتقــدات الــتي تضــفي 
الضــرورة الاجتماعيــة عليهــا عقلنــة لاهوتيــة هــي الاحيــاء المنــتظم والتخليــد الــدائم للعاطفــة النابعــة مــن الأعمــاق، 

نفس بها المجتمع، لكن القول بإعادة الإحياء والتجديـد لا يعـني القـول فالأعياد الدينية بهذا المعنى هي الرئة التي يت
 1.والبسيط للخبرة العاطفية الأصليةبالتكرار الخالص 

ممــا قــد يفســر الــدور البــارز الــذي تلعبــه الشــعائر الدينيــة في جميــع الاديــان وعلــى مــدى العصــور ، ذلــك أن      
عــل ملمــوس، ومــن خــلال اجتمــاع فد تــاثيرا معينــا الا مــن خــلال المجتمــع لا يمكــن ان يخلــق في نفــس الانســان الفــر 

 وممارستهم الشعائر مجتمعين ، وهذا الفعل الجماعي هو الذي يخلق  –الذين يتكون منهم هذا المجتمع  –الافراد 
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لــدى افــراد الجماعــة الــوعي بــذاتهم، وهــو الــذي يــدعم الكيــان الجمــاعي الواحــد في نفــوس أولئــك الافــراد، وبــان 
عائر الدينيـــة تمثـــل بالدرجـــة الاولى نوعـــا مـــن التعـــاون الفعـــال ذي الآثـــار الايجابيـــة، بـــل ان الافكـــار والمشـــاعر الشـــ

الجماعية لايمكن ان تقوم لها قائمة او يتم تواصلها الا مـن خـلال حركـات ظاهريـة يؤديهـا الافـراد، وهـي حركـات 
 1تمثل تلك الافكار والمشاعر وتعبر عنها . 

لأن يخلق دينا وضعيا، بدءا من الـذكريات التاريخيـة القديمـة الـتي تم إحياؤهـا   أوجست كونتاولة مح تبدوهنا     
هـي ف ،ذلك أن الحركة يجب ان تبدأ مـن الحيـاة المنبثقـة مـن هـذه الأعمـاق لها، بشكل مصطنع، كانت لا جدوى

ايم أن يعتقـد في ا، لم يسـتطع  دوركـالفرنسـية تحديـدالقادرة على توليد عقيدة حية، كما كان الحال بالنسبة للثورة 
ايم في الصـفحات الأخـيرة مـن  يأتي يـوم يكتـب دوركـلإلى الأبد،  أن هذه الحالة ومن التوتر المبهم يمكن ان تستمر

طـالا يحملـون أفكـار جديـدة، وسـتولد صـيغ جديـدة بتعرف فيـه مجتمعاتنـا مـن جديـد أ "الأشكال الأولية"كتاب 
شـر تلقائيـا علـى الحاجـة بن كمرشد للإنسانية، وما أن تعاش هـذه الفـترة سـيبرهن التنطلق لتستعمل لفترة من الزم

إلى إحيائها من وقت إلى آخر بأعمـال الفكـر، أي بـأن يحفظـوا فيهـا الـذكرى عـن طريـق إقامـة الأعيـاد الـتي تحيـي 
الفكـــر الـــديني في هـــذه الصـــيغ الثمـــار بشـــكل منـــتظم  في المجتمعـــات الحديثـــة حيـــث يحـــل الفكـــر العلمـــي ويطـــرد 

 2التقليدي.

اقامـة نـوع  " أنففي نهاية حياتـه )اوجيسـت كونـت( كتـب بكـل عنايـة عـن وظيفـة المجتمـع الموجـه فهـو يـرى:     
مــن الــدين مــع حــب "الانســانية " الــتي تعتــبر كانهــا " الكــائن الاعلــى" ، وهــو يحــاول ان يجمــع في هــذا الــدين كــل 

الهـا العظـام، وعلـى ذلـك يتكـون المجتمـع مـن هيئـة كنيسـة ومـن سـلطة العبادات الموجـودة باختيـار مؤسسـيها، ورج
 3عالية دينية وعلمية سياسية، ويتحتم على هؤلاء جميعا ان يعملوا من اجل مصير الانسانية ".
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لا شك في أن هذا الافتراض الدوركايمي كانت له أهمية كبرى في تطور سوسيولوجيا الحداثة الدينيـة، ناقشة: م -
ـــل الـــوظيفي للـــدين والـــذي بغيابـــه تصـــبح الرابطـــة الاجتماعيـــة مهـــددة الـــتي تشـــك ل في المجتمعـــات الدنيويـــة المقاب

بالتحلل في المجتمعات التي فقدت فيها الأديان التقليدية بدرجة كبـيرة قـدرتها علـى تنظـيم الحيـاة الاجتماعيـة كمـا 
، سـة الفـن، الحيـاة، الجنسـية، الطلــبالسياتصـبح لفقـدت أهليتهـا علـى تقـديم رمـوز للشـعور المشـترك بـين الأفـراد، 

 الرياضة، والعلم نفسه كلها مهيأة لانبثاق وظهور هذه الأديان البديلة.

 ،الـتي سمـح بالانتمـاء إلى رمـوز ومعـان مشـتركة Surrogate religionsهنا يتحدث الانجلوسكسـون عـن      
وفي صـــنع المجتمـــع في هـــذا الجهـــد الخـــاص برصـــد العـــالم شـــديد التركيـــب الخـــاص بالمعتقـــدات المعاصـــرة وبتشـــديد 

 1970ايمي عـن المقـدس قـد تمـت تعبئتـه بقـدر كبـير، منـذ نهايـة سـنوات مع الدين نجد أن المفهـوم الـدورك علاقتها
وذلـك مـن وجهـات نظـر ورؤى مختلفــة،  هنـاك كتابـات واسـعة تعـالج تجديـد وعـودة وانحرافــات أو تحـولات المقـدس

هــذا المرجــع فقــد وجــوده إلى حــد كبــير داخــل الاشــكالية الدوركايميــة بواســطة ضــم كــل عــالم الرمــوز والمعــاني الــتي 
ينتجهــا المجتمــع الحــديث، ففــي حــده الأقصــى يعتــبر مقدســا كــل مــا لــه علاقــة أيــا كانــت مــع  الغمــوض في هــذا 

التضرع إلى ما هو متعال، أو مع إضفاء الصفة المطلقة على قيم معينة، إن المجتمع، أو مع البحث عن معنى، أو 
ما يربط هذا التراكم المركب غير المتخصـص هـو أنـه يحتـل الفضـاء المحـرر بواسـطة الأديـان المؤسسـية، إذ تم القبـول 

أن يعــين   بــأن مجمــل هــذه الاجابــات الدينيــة كانــت تشــكل العــالم المقــدس للمجتمعــات التقليديــة، فمــن الممكــن
كنظام للمقدسات في المجتمعات الصناعية، المقدس الحديث، مقـدس منتشـر، أو لا شـكلي، هـذا الفهـم الواسـع 
لمفهوم المقدس يضعف ويقلل من المنظور الدروكهايمي بتفريغه من خصوصيته ، أي تحـديث منطـق إنتـاج المقـدس 

 1.عبر عملية الانتاج الذاتي للمجتمع
 

يمتـزج علـى مسـتوى المعـاني والرمـوز  صـل مـن جانـب آخـر إلى ان جعـلي mircea eliadeمرسيا إليـاد  لكن    
ايم عـن المقـدس، مـن الممكـن الاحتفـاظ بمفهـوم دوركـ مع كـل معارضـة تتعلـق بالدلالـة أيـا كـان مضـمونها، إذا كـان

 ع حامل فذلك يتم إذن بشرط ان يتم الكف عن مطالبته بتمييز كل واقع ديني، وأن يتم استعماله فقط كنو 
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تعريف لبنية بشكل خاص، بنية لن يتم قياس صلاحيتها الامبيريقية إلا في وقت لاحق، ملاحظا )إسامبير( أن ال
ايم كــان يتعلــق بمــا يــوقظ ويبعــث الشــعور، الا يجــد الــدين الــذي يعــرف بالمعتقــدات الأولى للــدين كمــا قدمــه دوكــ

الديني الأول للفاتيكان أكثر مما يجده لدى الناس الـذين لا مائية المجمع غالإجبارية عرضا له بشكل أفضل في دو 
بعــد ذلــك وبشــكل أكثــر وضــوحا نــرى الاعتبــارات الخاصــة بــالقوة  ،نــرى جيــدا مــا ذا يعــني هــذا الإجبــار لــديهم؟

ثم على الازمة الاخلاقية الناتجة عـن فقـد الكاثوليكيـة (   la suicide)اللاحمة للدين على النموذج الكاثوليكي 
منتها  )التربية الاخلاقية( وضرورة إحلال شيء ما محل ذلـك الـذي يشـكل الصـفة المقدسـة لأسـاس الاخـلاق لهي

تقــود هــذه الملاحظـات ف.اســامبير إلى ان يتســاءل بـدل هــذا الانــدفاع إذا مــا  ، لحـول تعريــف الظــاهرة الأخلاقيـة
علـى وجـه الخصـوص بـين مـا هـو  كان التعارض بـين المقـدس وبـين الـدنيوي لا يشـكل تبـديلا للتعـارض المسـيحي

ايم ذلـك، كتب فيه  دورك  دنيوي وبين ما هو روحي، ذلك العارض الذي ينتمي بشكل خاص، في الوقت الذي
إلى التعارض السائد بين المجال  العلماني والمجال العقائدي الديني بالطريقة نفسها فإن هذا التعريف مشـكوك فيـه 

 manaذلـك إن التعريـف  الخـاص بالمانـا  ethnolodiquement douteuseالانتولوجيـة  مـن وجهـة النظـر
لا يمكن أن يكون إلا أسلوبا وطريقة لتحويل العفو ونقد تعريف المقدس نقطته النهائيـة في تحـديث علـم اجتمـاع  

 1الكاثوليكية الضمني هذا الذي يتخلل النظرية الدوركايمية والذي لم يتردد إسامبير في مقاربته بنظرية كونت .

مــع ضــرورة عــدم إســاءة فهــم دوركــاييم حــين عــادل بــين المجتمــع و المقــدس، فهــو لا يــدعي ان الــدين يخلــق      
المجتمع، فهذا التفسير الخاطى هو الذي يدعم الفكرة بأنه يتبنى موقفا مثاليا في الاشكال البدائيـة، ممـا يقـترح هـو 

، عن النمو الذاتي للمجتمع البشري،  Self-Creationعلى عكس ذلك في أن الدين تعبير عن خلق النفس 
وهــذا لــيس بنظريــة مثاليــة بــل يتوافــق مــع المبــدأ المنهجــي الــذي يقضــي بتفســير الحقــائق الاجتماعيــة علــى اســاس 
حقــائق اجتماعيــة اخــرى،  ليحــاول ان يثبــت بصــورة ملموســة كيــف تخلــق الرمزيــة الدينيــة وكيــف يعــاد خلقهــا في 

ا مثــالا عــن مــا تمــر بــه المجتمعــات الاســترالية عــبر دورات متناوبــة تعــيش في قواعــد وانظمــة الطقــوس الدينــة، معطيــ
 احداها كل جماعة قرابية عيشة مستقلة، وتصرف كل فعالياتها في اغراض اقتصادية، وفي دورة اخرى منها يجتمع 
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دوم عـــدة فـــترة معينـــة يمكـــن ان تكـــون قصـــيرة تمتـــد بضـــعة ايـــام أو قـــد تـــ Phratriesأفـــراد العشـــائر أو الأخـــوات 
أشهر، وهذا الطور الاخير فرصة للاحتفالات العامة التي تملك في العادة طابعا انفعاليا شديدا جدا، فيهـا يشـعر 

، يحمــل الفــرد الى تــنجم عــن حماســة المناســبة الجماعيــةالنــاس بحســب دوركــايم أن قــوة أقــوى مــنهم تســيطر علــيهم و 
، نـرى هنـا إذن فكـرة الانتفـاعي الـذي يخصـص لـه جـل حياتـهعالم يبدو له مختلفا تمامـا عـن عـالم النشـاط اليـومي 

، ويولــد كــذلك الالهــي مــن هــذه الخمــيرة الجماعيــة يولــد الــوعيNascendi   Statuالمقــدس في وضــع النشــوء
 1مفهوم انفصاله عن العالم الدنيوي اليومي وتفوقه عليه. 

تحليـل مجتمـع يتطـابق فيـه التجمـع الاجتمـاعي  هذا وقد اعتـبرت المقاربـة الدوركايميـة محـدودة لأنهـا تسـتند علـى    
)الجماعة( والتجمع الديني )الديانة الطوطمية( تماما، بل أنهما يندمجان الواحد في الآخـر في هـذه الحـال لا يمكـن 

بين أن تمييز التجمعات  JoachimWach  (1898- 1955)التمييز بين المجتمع الديني والمجتمع المدني، غير أن 
ــــار، إن الإشــــكالية الطبيعيــــة وا لاجتماعيــــة عــــن التجمعــــات الدينيــــة يشــــكل إحــــدى الخصــــائص الجــــديرة بالاعتب

الدوركايميــة تــدعوا إذا إلى التفكــير بمــا تتمتــع بــه المجتمعــات مــن ميــل إلى القبــوع تحــت "قبــة مقدســة" القبــة المقدســة 
 .Rالمحتمـل في مـدار المقـدس، أمـاكما لو كان ضروريا أن يدرج النظام الاجتمـاعي Peter   Bergerلبيتر برغر  

N. Bellah   2". الثالثةفيعتبر أن دوركايم نفسه كان "كاهنا كبيرا وتيولوجيا في مجال الديانة المدنية في الجمهورية 

المقاربــة الدوركايميــة الدينيــة فتبــدو مــن جهــة وكأنهــا تقلــص الــدين إلى بعــده الاجتمــاعي ضــمن تنــاقض  كهنــا    
أخرى، البعد الاجتماعي إلى الـدين معتـبرة أن المجتمـع لا يتماسـك إلا مـن خـلال تقـديس بينما تجذب من جهة 

مــن اهــتم بــالظواهر الــدوركايميين الــذين شــكلوا مــا سمــي مدرســة علــم الاجتمــاع الفرنســية  ، ليــبرزالشــعور الجمــاعي
   Gaston Richardغاسـتون ريشـار  Henri Hubert، هنـري هـوبير  Marcel Maussمـوسالدينيـة خاصـة 

حيــث قــام مارســيل مــوس بالانضــمام إلى نظريــة المقــدس العامــة الــتي تبلــورت في إطــار المدرســة الدوركايميــة غــير أنــه 
 جعلها نسبية بنفي ما يتمتع به مفهوم المقدس من بعد يتجاوز الثقافة، فمفهوم المقدس قد لا يلاءم دراسة 
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الـتي   Marcel Granet مـوس إلى أعمـال مارسـيل غـرانيوخاصة الصـينية منهـا، ويعـود  –الديانات غير السامية 
تفهم بصعوبة مـن خـلال التمييـز المتفـرع ثنائيـا بـين المقـدس والـدينوي وقـد فضـل مـوس عليـه مفهـوم قـوى الطبيعـة 

ايم فـأعطى الحيــز الأكــبر كــكمــا أنـه خفــف مــن النظـرة الوراثيــة الـتي اعتمــدها دور   الـذي بــدا وكأنـه أكثــر شموليــة،
امنة للظواهر الاجتماعية، مقترحا )موس( عندما كان مسؤولا عن فرع "علم الاجتماع الديني" في مجلـة لمقاربة متز 

Sociologique L’Année  ــــة في أربعــــة أبــــواب: ) التصــــورات، الممارســــات، المنظمــــات تصــــنيفا للظــــواهر الديني
الممارسـات والمنظمـات في إطـار الدينية، الأنظمة(، وينبغـي أن يبـين هـذا البـاب الأخـير كيـف تـترابط التصـورات و 

 1( ظلت غير مكتملة.1909مجموعات دينية مميزة، ليقدم موس بشكل خاص دراسة إيحائية حول الصلاة )

ت في اغلب الأحيان ايم والتي كانت تحتل مقدمة الانتقادا الانتقادات التي وجهت إلى دورككذلك من بين      
مباشر مع الواقع الامبيريقي التجريبي الذي يشكل الدعامة والسند ايم لم يكن له اي اتصال حقيقة ان دورك

ايم المعارف المتوفرة في زمنه كما أن جزءا من الافتراضات رضه، على كل حال لقد استخدم دوركالأساسي لع
 ، هذافي تقدم المعرفة الانثروبولوجية التي طورها بدءا من هذه الوثائق قد فقدت ملاءمتها لسبب وحيد يتمثل

الانتقاد أقل مدى بالتأكيد من الانتقاد الموجه إلى غموض الطابع البدائي الذي خلعه دوركايم على هذه 
المعتقدات الطوطمية، إن أزمة المدخل الوظيفي والمدخل التطوري الغموض واللبس بين وجهات النظر التاريخية 

 C. Léviتراوس س إليها كلود ليفيوالمنطقية، بين البحث عن الأصول وبين اكتشاف الوظائف التي أشار 

Strauss   تشكل صعوبات تتخلل كل كتابات دوركايم، بشكل عام لم يصمد التحليل الدوركايمي للطوطمية
كظاهرة دينية بحتة أمام نقد البنيوية التي شددت على منطق تصنيف الأنواع الطبيعة والجماعات الاجتماعية 

المهم هنا هو التمسك على الأقل بتفاصيل هذا التحليل أكثر من  التي تتحكم في الظواهر الطوطمية، الشيء
ايم إشكالية الدينامية الخاصة بالدين، الدين الذي يدرك من خلال هذه بناء الحركة التي حقق بها  دورك إعادة

 2لقوى.الاعتبارات التي تم تجاوزها والخاصة بالطوطمية، ليس كنظام للافكار وللاشياء، إنما باعتباره منظومة ل
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أيضــا مــن الجــدير بالــذكر أن المفهــوم الــدوركايمي عــن وجــود مســتويين للــدين لــيس هــو المصــدر الوحيــد للفكــرة   

هــي ظــواهر مشــتقة، لكنهــا   ،القائلــة بــأن التعبــيرات الدينيــة معتقــدات، شــعائر، أشــكال، الوجــود الجمــاعي... الخ
كــذلك ظــواهر محــدودة بالضــرورة مشــتقة مــن خــبرة دينيــة تمتــزج بــالخبرة العاطفيــة تجــاه المقــدس، لقــد عــرف هــذا 
المنظـور لــدى علمـاء اجتمــاع الأديـان نجاحــا كبـيرا تحــت أشـكال مختلفــة ، يرجـع التمييــز بـين التعبــيرات والخــبرة إلى 

joachim wach ذلك لــدى مــؤلفين آخــرين، هــو ديــن دينــاميكي منفــتح وديــن ســاكن لكننــا نــرى إشــارة إليــه كــ
 bastideديـــــن معـــــاش وديـــــن في الحفـــــظ لـــــدى روجيـــــه باســـــتيد  bergson henriمنغلـــــق عنـــــد هنـــــري برجســـــون 

roger ،جــد هــذا المفهــوم كــذلك لــدى شــيلير مــاخر أو كــير كيجــارد لي...الخschleiermacher kierkgaard ،
ب علـــم نفـــس الـــدين، بتمييـــز الـــدين مـــن الجانـــب الأول عـــن الجانـــب الثـــاني، نـــاهـــذا المفهـــوم تطـــورا مـــن ج ليجـــد

يستخدم وليم جـيمس نفـس التمييـز بـين الخـبرة العاطفيـة الـتي هـي في أسـاس الشـعور الـديني وبـين تعبـيرات الـدين 
" الاحتفاليـة علم اللاهـوت "الثيولوجيـا ،المؤسسي العبادة والتقوى الوصفات الخاصة بالتأثير على القدرات الإلهية

التنظــيم الكنســي، تلــك الــتي تعتــبر بمثابــة التعبــير الثــانوي، في كــل الأحــوال تفــترض هــذه الرؤيــة أن مــا هــو أكثــر 
أصالة في الظاهرة الدينية يوجد في جانب المصـدر العـاطفي الـذي تنشـق منـه التظـاهرات المؤسسـية، بـل إن ذلـك 

ات الدينيــة المؤسســة لم تكــن علــى الاطــلاق إلا وضــع يتطلــب ضــمنيا بشــكل أو آخــر، أن المعتقــدات والممارســ
الخــبرة المؤسســة الأولى تحــت الســيطرة والــتحكم،  هــذا المفهــوم لم يصــغ بشــكل مباشــر لــدى دوركــايم الــذي يشــير 

 1قبل كل شيء إلى الضرورة الاجتماعية التي يتم وفقا لها وضع الصياغة الدينية للخبرة الأصيلة.
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  اســتمرارية ومرونــة التــدين لــدى جــورج زيمــلGeorg Simmel (1918-1858)  وعلــم اجتمــاع
 التقوى:

يأخذ زيمل بشكل جاد جدا وجود الشعور الديني، كان بعيدا تماما عن كل افتراض يرى بشكل أو آخـر أن      
اعيــة لا يمكــن لهــا أن هــذا الشــعور الــديني ســيختفي أو حــتى ســيأفل في المســتقبل، معتقــدا أن "النظريــات الاجتم

هــذا  ،( في حركــة المجتمعــاتdes religiösenEmpfindenتتجنـب الاعــتراف بالــدور الفاعــل للمشــاعر الدينيــة )
وتعــد علاقــة زيمــل مــع الــدين في الواقــع علاقــة أكثــر تعقيــدا، ذلــك أنــه إذا كــان يــرفض كــل إرادة وضــعية لله، و إذا  
كان التدين في مواجهة الدين المتبلور في مضامين عقائدية وأطر مؤسساتية، إلا أنه يبدي إعجابا بالمتصوفة كمـا  

 ،" أكثـر عمقـا مـن كـل مذهبيـة سـابقة أو لاحقـة":ه أنـهكان يشـاركهم بقـدر مـا لاهـوتهم السـلبي الـذي يقـول عنـ
بــدون شــك هــذا المــزيج المتمثــل في الاحتفــاظ بمســافة نقديــة تجــاه كــل التعبــيرات التاريخيــة للــدين والحساســية تجــاه 
العاطفــة الدينيــة، هــو الــذي أتــاح لزيمــل تطــوير مقاربــة لفهــم الوقــائع الدينيــة، تلــك المقاربــة الــتي كانــت لا إراديــة 

 1يقة في أساسها، إلا أنها تعترف في الوقت نفسه بمكانة وعظمة هذا الحدث واستمراريته.ودق

فلا تشكل الظواهر الدينية بالنسبة لزيمل مجالا خاصا للواقـع الاجتمـاعي يتناسـب مـع المجـالات الأخـرى، إنمـا     
نيـة، علميـة، صـياغات تعـبر هو عبارة عن صياغة لمجمل الحياة التي توجد في حقيقتهـا بجانـب صـياغات أخـرى، ف

بدورها وبطريقتها الخاصة وبلغتها الخاصة عن مجمل الحيـاة، كمـا أن" الحيـاة الدينيـة تخلـق العـالم مـرة أخـرى، تعـني 
الوجود التام والكامل في نغمة خاصة، ومع أن الدين في فكرته الخالصة النقية لا يمكن له أن يتقـاطع إطلاقـا مـع 

وفقـا لمنطـق فئـات أخـرى، إلا أنـه لا يسـتطيع مـع أشـكال وصـور العـالم المشـيد وفقـا  أشكال وصور العـالم المشـيد
فالــدين يتجســد في "فكرتــه النقيــة"، أي في منطقــه الــداخلي ولــيس في تحققــه  لمنطــق فئــات أخــرى أن يعارضــها"،

الأحـــداث مـــع التـــاريخي، ذلـــك أنـــه مـــن الواضـــح بالنســـبة لزيمـــل أن الصـــياغة الدينيـــة للعـــالم تلتقـــي عـــبر الوقـــائع و 
صــياغات أخــرى وتخــتلط معهــا، لكنــه اهــتم بتنــاول الظــاهرة الدينيــة كحقيقــة متفــردة مــع نــوع خــاص )نابعــة مــن 
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بـنفس الطريقـة الـتي يتنـاول بهـا صـياغات أخـرى للعـالم مـع خصوصـية كـل منهـا، فالظـاهرة  sui generis ذاتهـا(
 1ء، هي حياة.الدينية في جوهرها الخاص، في وجودها الخالص متحررة من كل شي

لكن فهم الحقيقة كما يرى زيمل، يعـني أيضـا أن يؤخـذ في الحسـبان ذلـك الشـكل الخـاص مـن صـياغة العـالم      
الذي يشكل ما هو ديني، صياغة يعتبرها بمثابة "فئة أولية" وهي بجانب فئات أخرى تغـذي التمثـيلات والمواقـف 

كن أن يرى من منظـور ديـني، كمـا أن كـل شـيء يمكـن أن المختلفة، لأن الديني يمثل فئة خاصة فإن كل شيء مم
، ، لكن إذا كان كل شـيء أن يـرى دينيـا فـإن ذلـك لا يعـني أن الشـيء نفسـه هـو شـيء ديـنيمن منظور فنييرى 

       هـــذا وبـــالرغم مـــن الاعـــتراف بـــأن الـــدين هـــو ظـــاهرة متفـــردة في حـــد ذاتهـــا، إلا أن زيمـــل لا يعـــترف بمكانـــة أرقـــى
كون أن المنطق الديني بالنسبة لزيمل مثله مثـل المنطـق العلمـي   ،للدين بالنظر إلى الأشكال الأخرىأو مرتبة أعلى 

يعلن في معظم الأحيان أنه يضـم ويسـتوعب كـل الصـياغات الاخـرى داخلـه، أو أنـه يهـيمن عليهـا، لكـن عنـدما 
ل داخلهـا، هـذه هـي العناصـر تسعى هذه الصياغات إلى تحقيق ذلك، فإن عناصر وثنية، قانونيـة، علمانيـة تتغلغـ

الــتي تمــارس منطقــا آخــر غــير المنطــق الــديني، فالــدين الــذي يســعى إلى أن يحتــل مكــان العلــم لم يعــد هــو الــدين،  
ـــدين لـــيس هـــو العلـــم، يســـجل زيمـــل بطريقتـــه الخاصـــة،  كـــذلك فـــإن العلـــم الـــذي يســـعى إلى أن يحتـــل مكـــان ال

تى وإن لم يكـن لكــل منطـق مجــال نقـي خــاص بـه بمــا أن كــل الاختلافـات الوظيفيــة لمجـالات التمثيــل والأنشـطة حــ
بأن مـا هـو ديـني لـيس في حـد ذاتـه رؤيـة وتطـورا يعـبران عـن حالـة و شكل من أشكال المنطق يتعلق بكلية الحياة، 

تنــافس مــع العلــم أو مــع السياســة، وهــو الأمــر الــذي مــا كــان عليــه ومــا يمكــن أن يكــون عليــه دائمــا، إنمــا المنظــور 
منظور ممثل لبعد آخر، حتى في المجتمعات التي تحررت ثقافيا ومؤسساتيا من السـلطات الدينيـة، يمكـن الديني هو 

الفنيـــة، العلميـــة، لهـــذا البعـــد دائمـــا أن يجمـــع رمزيـــا كـــل الحيـــاة عنـــد الأفـــراد، كمـــا أنـــه يقـــدم لهـــم خـــبرة الشـــمولية 
  2ماتية للحياة. غالجنسية، البرا

كــل  "التــدين قــد ظهــر مــن قبــل كمســلمة ســرية في :مــن وجهــة النظــر الابســتمولوجية، يقــرر زيمــل أنــه بمــا أن     
 بالاضافة  ،التفسيرات التي يراد أن تفضى عليه، يصبح من المناسب بشكل أفضل الاعتراف فورا به كصفة أولية

                                                           
 . 155، ص ذكرهدانيال هيرقيه ليجيه، جان بول ويلام، مرجع سبق  -1
 . 157. 156، ص.ص نفس المرجع -2



                                           قراءات في سوسيولوجيا الدين                                                                                                                         الفصل الثالث

 128ص  
 

 

على مستوى شـكلي كحالـة أساسـية غـير قابلـة  إلى أنها صفة غير قابلة للاختزال أو النقصان، إدراك ما هو ديني
لــه في كــل الأحــوال ميــزة عــدم ربــط الــديني بمعتقــدات وشــعائر محــددة ومــن ثم تمييــز مــا هــو ديــني، عــن ، للاختــزال

مما طريق تجريده من الأشكال الثقافية والمؤسساتية التي ارتداها عبر التاريخ وتلك التي يرتديها في الوقت الحاضر، 
، تدين شارد بلا هدف، يعرف كحالة جذب لا تبرهن مطلقا جود تدين متذبذب أو متأرجحتفحص و يسمح ب

على حب حقيقي بالنسبة للفرد، هناك أرواح تقية لا توجه تقواها إلى أي من هذه الأشـكال الـتي تمثـل الموضـوع 
نا نلاحظ عملية سـلب على الرغم من أنالتدين هو طبيعة دينية بلا دين، النقي الخاص لهذه التقوى، وعليه فإن 

وإضعاف التنظيم الاجتماعي الديني يتميز بشكل متزايد بإضعاف للقوة الاجتماعية لمؤسسات الايمان أكثر من  
كونه تعبيرا عن أزمـة يعـاني منهـا  الايمـان نفسـه، إلا أن التمييـز القطعـي الواضـح بـين التـدين والـدين يبـدو صـالحا  

بالصـعوبة، ذلـك التحليـل يسـمح بشـكل خـاص أن يؤخـذ في الاعتبـار  حتى ولو كـان تنـاول ومعالجـة ذلـك يتسـم
واقــع أن كــل مظــاهر التــدين لا تــؤدي بالضــرورة إلى الــدين، لــيس فقــط لأن التــدين يمكــن أن يكــون محمــلا بــأنواع 

في الحيــاة  ،في الحيــاة الاجتماعيــة ،مختلفــة مــن مجــالات الوجــود حســب مــا يعتقــد زيمــل، فهــو يوجــد في السياســية
تـدين يمكـن ألا لكـن أيضـا لأن ال ،ديـن دنيـوي"دون أن يعني ذلك أنه عبـارة عـن " أو في أي حياة أخرى ،ةالفني

لا يحتـاج  -كمـا يشـير زيمـل-السـيولةو ، التقوى التي هي بشكل ما التدين في حالـة الميوعـة يستقر داخل مضامين
رغم من أن التدين يتمتع بإمكانية أن ، أي الوصول إلى الدين ، على البلوغ حالة التماسك وصلابة السلوكإلى 

هــو الــذي يقــوم بتشـكيله أو إنــه ايقــاع للنــبض الــداخلي،  إنــه حالــة بــلا  objectalيضـع في مواجهــة عالمــا غيريــا 
موضوع لكن عبر مسيرته وعبر تنوع المضامين الـتي يقـدمها للعـالم يقـدم موضـوعات ويتعـارض بالتـالي مـع نفسـه، 

إذا كـان التـدين حالـة أوليـة بديهيـة، حالـة بـلا موضـوع تتبقـى وفقـا لزيمـل ، فالدين الم الدين في مواجهة موضوعع
داعية الانسان إلى الوجـود في نغمـة دينيـة العناصـر  ،ثلاثة عناصر ربما تؤكد بشكل أكثر على صياغة دينية للعالم

التي تتعلق بسلوك الانسان في مواجهة الطبيعة الخارجية، في مواجهة المصير، ومواجهة العالم الانساني المحـيط بـه، 
 1هذه العناصر تتسم بشكل ما بطابع ديني حسب ما يعتقد زيمل والتي ستصبح أكثر أهمية من غيرها.
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ويرى زميل مثل دوركاييم بأنه يمكن للمجتمع أن يلهم الفرد مشاعر دينية، هذا الخشـوع والخضـوع الـذي  هذا   
يعــترف الانســان الــورع التقــي بأنــه واجــب يــدين بــه إلى الله بكــل مــا هــو عليــه وكــل مــا يملكــه، يــرى فيــه مصــدرا 

اعتمــاد الفــرد علــى المجتمــع هــو الــذي إن شــعور  ،لوجــوده وقوتــه، يجعلــه ينتقــل إلى إطــار علاقــة الفــرد مــع الجماعــة
لوك الفرد تجاه الألوهيـة، وسـلوكه تجـاه الجماعـة سيبدو لزيمل حاسما في هذا التشابه المثير للفضول الذي يوجد في 

الصلة التي تتوج من حيث الشكل بين الحياة الاجتماعيـة والحيـاة الدينيـة تكمـن حسـبه في التنـاقض  ،الاجتماعية
ئن البشـرى، مـن واقـع أن الانسـان يـبرهن علـى رغبتـه في الحريـة بـنفس قـدر رغبتـه في الاعتمـاد الوجداني ذاته للكـا

زيمــل لا يتنــاول موضــوع الــدين في كتابــه فأن يكــون كــلا وفي الوقــت نفســه جــزء مــن كــل،  يرغــب في ذوالتبعيــة، إ
ر النتيجــة الــتي يمكــن لكــن ومــع ذلــك فــإن الامثلــة القليلــة الــتي يقــدمها تظهــ ،السوســيولوجيا، إلا بشــكل ثــانوي

استنتاجها من فحص أشكال الطـابع الاجتمـاعي لدراسـة الـدين، فالحيـاة الدينيـة مثلهـا مثـل الاعتبـارات الأخـرى 
للحيــاة الاجتماعيــة لا تنجــو مــن التحديــد الكمــي للجماعــة، في أن العــدد البســيط للافــراد يحــدد أيضــا أشــكال 

ماعـات الصـغيرة في المسـيحية البدائيـة الـتي تشـكلت حـول التجربـة الحياة الجماعيـة في الـدين، هكـذا يشـير إلى الج
الذاتيــة للعلاقــة المباشــرة مــع المســيح، فانتشــارها وتوســعها إلى حلقــات كبــيرة فكــك مــن الرابطــة الــتي كانــت تحــافظ 

مــن جانــب الحلقــات علــى وحــدتها، تلــك الرابطــة الــتي ترتكــز إلى حــد كبــير علــى حالــة اســتبعادهم ومعارضــتهم 
أرجــاء الدولــة قــد عــدل تمامــا مــن طابعهــا السوســيولوجي بالقــدر ر اتســاعا، إن انتشــار المســيحية في جميــع الأكثــ

نفســه الــذي عــدل فيــه مــن مضــمونها الســيكولوجي،لم تــتمكن المســيحية بتحولهــا إلى ديــن للجمــوع مــدعوم مــن 
ن الطائفــة إلى الكنيســة، وهـو مــا يسـمى بــالعبور مـ ،الدولـة أن تتحــول بشـكل عميــق سـواء في بنيانهــا الاجتمــاعي

واقع أن تتحول المسيحية إلى جماعة أكثر عددا يسـتتبع موضـعة )إضـفاء الموضـوعية(  ،ولا في مضامينها العقائدية
 1ونفى الصفة الشخائصية عنها.

هنـــا يمكـــن القـــول أن تقـــدم سوســـيولوجيا المجتمـــع الســـري الـــتي طورهـــا زيمـــل مهمـــة لدراســـة الظـــاهرة الطائفيـــة،     
 فمعظم إشاراته حول خصوصيات المجتمع السري تطبق بشكل جيدا على النمط السوسيولوجي للطائفة، ومن 
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نهجـه يقـترب مـن مـنهج فيـبر مـن الملاحظ عندما يدرس زيمل شكلا خاصا من أشـكال الحيـاة الاجتماعيـة فـان م
خـلال تطبيـق مفهـوم النمـوذج  أوالـنمط المثـالي عنـد دراسـة الطائفـة باعتبارهـا شـكلا خاصـا مـن أشـكال التجمــع 
الديني، المجتمع السري كشكل من أشكال التنشئة الاجتماعية يرتكز على ثقة قوية متبادلة بين الأعضـاء ويولـد، 

 1.ة الاجتماعية المحيطةعن البيئبحكم ضرورات السرية بعض الانفصال 

هــذا ويمثــل المجتمــع الســري شــكلا مــن التنشــئة الاجتماعيــة )الســلوك الاجتمــاعي( يــتلاءم بشــكل خــاص مــع     
مرحلة انتقالية، سواء كانت  مرحلـة هبـوط أو مرحلـة صـعود، إذ كـان مـن المعتـاد في المجـال الـديني الاشـارة إلى أن 

" هكـذا كـان مصــير المسـيحية ذاتهـا في أن الكنيســة يمكـن أن تتحـول وتصــبح "الطائفـة" يمكـن أن تصـبح "كنيســة
وهنـا ، من ليس خـارج الكنيسـة فهـو داخلهـاطائفة خصوصا عندما تكشف بشكل أكثر عن المنطق القائل بأن 

        يشـــير زيمـــل إلى أن وجـــود الخصـــم هـــو شـــيء ضـــروري بدرجـــة كبـــيرة لتماســـك جماعـــة مـــا، وهـــو مـــا يعـــني أيضــــا 
الانتصار الكامل لجماعة ما على أعدائها ليس دائما شيئا سعيدا بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، كمـا كـان " :أن

الأمــر فيمــا يتعلــق بالبروتســتانية الــتي يتمثــل طابعهــا الأساســي بوضــوح في الاحتجــاج والاعــتراض، أمــا فيمــا يتعلــق 
ك الشــعور بالوحــدة داخــل صــفوفها، بالكنيســة الكاثوليكيــة فــإن وجــود الحــرب الــتي شــنت عليهــا دعمــت لا شــ

ليســتنتج  زيمــل "... أن تــدمير الرمــز الخــاص بجماعــة يتفاعــل إذن بطــريقتين للحفــاظ علــى الجماعــة، تــدمير حــين 
تكــون الأفعــال المتبادلــة لتماســك العنصــر ضــعيفة في حــد ذاتهــا بالفعــل، تــدعيم عنــدما تكــون هــذه الأفعــال قويــة 

ع إحـلال الرمـز القابـل للفقـدان بصـورة ذات طـابع مثـالي وروحـاني..."، فهـو بدرجة كافية بحد ذاتها بحيث تستطي
لم يغفل عند دراسته لما أسمـاه "تـداخل الـدوائر الاجتماعيـة"، أن يأخـذ في الاعتبـار الـدين الـذي يخـتلط أو الـذي 

ات بـــين لا يخـــتلط مـــع مصـــالح اجتماعيـــة أخـــرى سياســـية، ثقافيـــة، اقتصـــادية...الخ، هنـــا يتنـــاول مســـألة العلاقـــ
الدين/السياســـة، الدين/الإثنيـــة، باختصـــار كـــل الحـــالات الكثـــيرة الـــتي يتـــداخل فيهـــا الـــدين مـــع روابـــط اجتماعيـــة 

فـالتمييز بـين السياسـي والـديني مـثلا يمكـن أن يسـهل  ،أخرى ويعمل على تقويتهـا، وعلـى إضـفاء القداسـة عليهـا
 لم يكن ممكنا إلا على  1707نجلترا وإيرلندا سنة الاتحاد السياسي، هكذا يلاحظ زيمل أن الاتحاد السياسي لإ
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أســــاس الفصــــل بــــين الــــدين والسياســــة:" فــــالميزة الــــتي كــــان يتمتــــع بهــــا كــــلا الجــــانبين كوّنــــت دولــــة واحــــدة تــــرتبط 
يمكـــنهم أن "هكـــذا يؤكـــد مستشـــهدا بالمثـــل التقليـــدي الســـائد المتعلـــق بهـــذين البلـــدين  ،بالاحتفـــاظ بالكنيســـتين"

، لكـن بــالنظر إلى كـل التفـاعلات الممكنـة بـين الــدين "تجانسـهم فقـط عــبر اتفـاقهم علـى أن يختلفـوايحـافظوا علـى 
 1والروابط الاجتماعية، مقتصرا على الروح الفردية ومسؤوليتها.

 ،الكثــير مــن المــؤلفين يشــيرون اليــوم عــن حــق إلى حداثــة زيمــل العــالم الاجتمــاعي المنــاهض للنمذجــة مناقشــة : -
إلى تنــاقض الحداثــة ذاتهــا، لقــد أزال زيمــل في الواقــع الغمــوض والســحر عــن الــنهج السوســيولوجي  هــو الــذي أشــار

نفسه وذلك بإظهـاره نسـبية فكـرة المجتمـع ذاتهـا، بشـدة اهتمامـه بمـدى التغـيرات في طريقـة الحيـاة وطريقـة لاشـعور 
جتماعيــة، متحليــا بكثــير مــن بالأشــياء الــتي دفعــت إلى إضــفاء الطــابع النقــدي علــى كــل الأنشــطة والعلاقــات الا

نفـاذ النظــر بوصــف وضـع الانســان الحــديث، إنسـان ضــجر، غــير مبــال تجـاه كــل الاشــياء لكنـه يهــتم بكــل شــيء 
فردي وميال للجماعة، حركي وشارد ضال، مثـل الغريـب في عـالم اجتمـاعي حيـث كـل المضـامين تصـبح نسـبوية 

جتماعية عبر أشكال عديدة، لكنه لا يختزل نفسـه علـى عبر إضفاء الطابع الكمي عليها إنسان يحقق تنشئته الا
ـــــة   ـــــة التفردي ـــــربط زيمـــــل عملي ـــــه اجتمـــــاعي ولا اجتمـــــاعي في نفـــــس الوقـــــت، ي ـــــه يتصـــــف دائمـــــا بأن أي منهـــــا لأن

ividuation  بزيــادة عــدد الــدوائر )المجــالات( الاجتماعيــة الــتي يشــترك فيهــا الفــرد، مــن هــذا التقريــر يســتخلص
في دراسته عن مفهوم الفرد عند زيمل استنتاجا مثيرا للاهتمام وهـو أن الفـرد في  patrick watierباتريك واتير 

المجتمع الحديث غير قابـل للتعيـين أو التحديـد بمكـان ثابـت، كمـا أن الانتمـاءات المتعـددة أصـبحت أكثـر فـأكثر 
 2لتقليدية .أن التنشئة الاجتماعية التي يتم اختيارها تتزايد على حساب الانتماءات او  ،ممكنة

الفصـــــل الـــــذي خصصـــــه لزيمـــــل في كتابـــــه  danilo martuccelliكمـــــا يعنـــــون بدقـــــة دانيلـــــو مارتوشـــــيلي       
أن  معبرا فيـهبـ :"جورج زيمل أو الحداثة كمغامرة " ،  (siciologie de la modernité)سوسيولوجيا الحداثة 

 زيمل قد فهم جيدا أن الحداثة في منقطها الأساسي قد انفتحت بشكل راديكالي على اللايقين وليس على 
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مســـــتقبل يدعمـــــه تقـــــدم مضـــــمون، إن زيمـــــل هـــــو العـــــالم الاجتمـــــاعي الـــــذي يفصـــــل أكثـــــر مـــــن غـــــيره التحليـــــل 
يا مــع تطلعـــات علمـــاء قاطعـــا صــلته جـــذر  ،السوســيولوجي عـــن كــل فلســـفة  للتــاريخ وعـــن كــل ميتافيزيقـــا للتقــدم

الاجتمـاع الــذين يقولــون بمعــنى للتغيــير الاجتمــاعي والــذين يرغبــون في إصــلاح المجتمــع، مســتوعبا بنزعتــه اللاإداريــة 
، ة الأمـل في السياســةبمـا أنــه قـد تجــاوز الشـعور بخيبــ ،مجمـل العقائـد الأخرويــة الخاصـة بالعــالم الـدنيوي )العلمانيــة(

 ،بـين الانسـان وعالمـه ،بهذا البعد من الحيـاة الاجتماعيـة، المسـافة بـين الـذات والموضـوعلا قليلا إلذا فإنه لم يهتم 
كمـــا أن   ،بـــين التطلعـــات والآمـــال وتحققهـــا الفعلـــي لا يمكـــن أن تكـــون تامـــة وكاملـــة، التـــوتر غـــير قابـــل للاختـــزال

ن زيمـل يرسـم حالـة فقـدان الوضع في المجتمع نفسه هو دائما وبلا انقطاع عبارة عن اتحاد وبناء تفكك وهـدم، لأ
الشــعور الموحــد للحيــاة للكليــة المســتحيلة، لــذا يبــدو لنــا أنــه مــا بعــد حــداثى أكثــر مــن كونــه حــديثا، أكثــر حداثــة 
يعـــني بالنســـبة لنـــا أن الحداثـــة الفائقـــة هـــي حداثـــة بـــلا أو هـــام، حداثـــة زال عنهـــا الســـحر، حداثـــة ذات صـــبغة 

حداثة دفنت الشعور  الموحد للحياة ولا تبحث عن إعادة إحيائـه  راديكالية لأنها جردت سحرها من الأساطير،
 1تحت أشكال

فمقاربــة زيمــل إذن تفــتح آفاقــا لفهــم مــا هــو ديــني سوســيولوجي بينمــا يبــدو بشــكل يتنــاقص ويتضــاءل أكثــر      
فــأكثر إنــه منــافس للعلــم أو لعلمنــة المجتمعــات علــى الــرغم مــن انبعــاث الأصــولية وتصــاعد النزعــات المتعصــبة، ثم 

ؤسســي والعقائــدي يبــدو المــدخل الزيملــي بعــد ذلــك بتفضــيل المــدخل القائــل بالتــدين علــى ذلــك القائــل بالــدين الم
مناســبا لحقبــة زمنيــة، مثــل الحقبــة الــتي نعــيش فيهــا حاليــا حيــث تــنظم الظــواهر الدينيــة وتــدار بدرجــة أقــل إلى حــد  
كبـــير مـــن قبـــل المؤسســـات الـــتي تســـعى إلى تـــأطير الـــدين ونشـــره ثقافيـــا بشـــكل أكثـــر، كمـــا أن المجتمـــع يتشـــكل 

العديــد مــن الأفعــال المتبادلــة بــين الأفــراد، إذ تتكــون الظــواهر الدينيــة وتتفكــك ويتفكــك بــلا كلــل وباســتمرار عــبر 
عـــبر كـــل أنـــواع الخـــبرات والتجـــارب الـــتي توجـــد بشـــكل أو آخـــر ضـــمن شـــبكات العلاقـــات، فاهتمـــام زيمـــل إذن 

 قــاتبأشــكال التنشــئة الاجتماعيــة ذاتهــا يمثــل فائــدة كــبرى لدراســة الطريقــة الــتي ينســج بهــا الرجــال والنســاء علا
 بالنظر إلى مضامين دينية، فإذا كان الموضوع السوسيولوجي تماما والذي نعتقد أنه يمكن أن ندرس الظواهر 
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الدينية بشكل خاص بدءا منه، هو الموضوع الخاص بالصياغات الاجتماعية، أي الطريقة الـتي ينسـج بهـا الأفـراد 
زيمــل الــذي يتقــاطع مــع منظــور فيــبر، يصــبح ذا علاقــات مــع واحــد أو أكثــر مــن الشخصــيات الكاريزميــة ، فــإن 

 1خصوبة كشفية كبيرة  في سوسيولوجيا الأديان.

كان زيمل من بين كل علماء الاجتماع الكلاسيكيين   Dahme Heinz-Gürgenووفقا لهانز جورجن دام     
لمغزى الدين تجاه المجتمعات المستمرة في الاختلاف والتمايز معه"، هذا وقد سـاهم كـل مـن ا أول من توقع "تزايد

(، 1935الــذي خصــص بضــع صــفحات في كتابــه علــم الاجتمــاع المعاصــر ) Raymond Aronريمــون آرون  
 وباتريكRaymond Boudon من بعده، وأخيرا كل من ريمون بودون  Julien Freundوكذلك جوليان فروند 

في انتشـار الفكـر الاجتمـاعي  -خصوصا بمبادراتهم لترجمة أعمال زيمل -، بشكل حاسمPatrick Watierتير وا
الذي شـجع انحسـار تـأثير الماركسـية وتزايـد الانتقـادات المضـادة للوضـعية في علـم الاجتمـاع علـى  لزيمل في فرنسا،

 ،العودة القوية للفكـر الاجتمـاعي لزيمـلخلفية النقاشات الدائرة حول موضوع ما بعد الحداثة، شجع ذلك على 
ـــــرغم مـــــن تقـــــديم وترجمـــــة الطبعـــــة الأولى مـــــن كتـــــاب "الـــــدين"  ـــــان وعلـــــى ال أيضـــــا بالنســـــبة لعلـــــم اجتمـــــاع الأدي

DieReligion (1906 الــــذي قـــــام بـــــه جــــان ســـــيجي )Jean Séguy  ونشــــر في أرشـــــيفات علـــــم  1964ســـــنة
، إلا أن كتـاب زيمـل لم يحـظ بكثـير مـن الاهتمـام Archives de sociologie des religionsاجتمـاع الأديـان 

 ،من جانب المتخصصين في هذا المجـال، كـذلك فيمـا يتعلـق بـالحوارات حـول إضـفاء الطـابع الـدنيوي علـى الـدين
لم تحظ المقاربة الزيملية لموضوع الدين إلا بقليل من الصدى، ليس من قبيل المصادفة، وبالرغم من التساؤل الذي 

عـن" المنتجـات الدينيـة للحداثـة" )دانيـل هيرقيـه ليجيـه( أو عـن "إعـادة التكوينـات مـا بعـد الحداثيـة للـدين"  يدور
لكـن سـيكون  ،)دانيل بول ويلام(، أن يتم إعادة اكتشاف مدى معاصـرة كتابـات زيمـل في سوسـيولوجيا الأديـان

ا فعــل هــو نفســه، وذلــك بدراســة مــن الممكــن تطــوير تطبيقــات مبــادئ علــم زيمــل الاجتمــاعي الشــكلي بــأكثر ممــ
 2الوقائع الدينية.

  
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 الأصل الديني للحداثة الغربية في تحليلات مـاكس فيبـر Max Weber (1864 – 1920) 

  :وعلم اجتماع الجاذبية الشعبية

عكـــف مـــاكس فيـــبر في دراســـته علـــى استقصـــاء الاديـــان القائمـــة في العـــالم في مجهـــود ثقـــافي موســـوعي غـــير       
مسبوق، اذ تركزت دراساته على ما اسماه " أديان العالم " التي ينضوي تحت اعداد هائلة من المؤمنين التي تركـت 

مســـهبة للهندوســـية، والبوذيـــة، والطاويـــة،  ، فقـــد قـــام فيـــبر بدراســـاتريخ البشـــريآثـــارا حاسمـــة علـــى مجريـــات التـــا
، ودراسته عـن الاسـلام الـتي "الاخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية"واليهودية القديمة، والمسيحية في كتابه الشهير 

 1لم تستكمل، مركزا في كتابه عن الدين على الترابط بين الدين والتغير الاجتماعي.

ففي البداية لا يتناول ماكس فيبر الأديان باعتبارهـا نظمـا مـن المعتقـدات، إنمـا ينظـر إليهـا باعتبارهـا " أنسـاقا    
لتنظــيم الحيــاة "، منظومــات اســتطاعت أن توحــد مــن حولهــا جموعــا كبــيرة مــن المــؤمنين بشــكل خــاص، فالــدين 

" يسـتجوب دراسـة الظـروف الخاصـة بـه بالنسبة لفيـبر هـو:" نـوع خـاص مـن أشـكال العمـل الجمعـي أو الطـائفي
 2 .والنتائج التي يفضي إليها

"نوع خـاص مـن التصـرف في المجتمـع" أي في مجتمـع ينبغـي دراسـة ظروفـه وتأثيراتـه، بالإضـافة إلى  كما يعتبره     
 :ذلك وضع فيبر ملاحظتين مهمتين من حيث نتائجهما

دينيـــة أو ســـحرية موجهـــة نحـــو العـــالم الـــدنيوي، أولا أن الأشـــكال الأولى مـــن التصـــرف الـــذي تدفعـــه عوامـــل  -
فينبغــي إذن تحقيـــق الأعمـــال الــتي يوصـــي بهـــا الـــدين أو الســحر بهـــدف تحقيـــق الســعادة والعمـــر المديـــد علـــى 

فهــي لا تبتعــد بمــا  ،الأرض)تثنيــة الاشــتراع(، وذلــك يشــكل انقلابــا مهمــا بالنســبة إلى الآراء النظريــة المختلفــة
فتمـــزج بالتـــالي المصـــالح الدينيـــة مـــع المصـــالح الموجهـــة إلى الحيـــاة  ،الدينيـــة نفســـهافيـــه الكفايـــة عـــن الخطابـــات 

 .الآخرة، ويرى فيبر أن الدين يتعلق بالحياة الدنيا حتى من خلال أي إشارة إلى نوع من أنواع الحياة الآخرة
 

                                                           
 .582، مرجع سبق ذكره، ص -تحليل كتابات ماركس ودوركايم وماكس فيبر –الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة أنتوني جيدنز،  - 1
 .92انيال هيرقيه ليجيه، جان بول ويلام، مرجع سبق ذكره ، ص د -2



                                           قراءات في سوسيولوجيا الدين                                                                                                                         الفصل الثالث

 135ص  
 

 
 

أما الانفصال الثاني الذي قام به فيبر فهـو رفضـه تعريـف الـدين بـاللامعقول مـن خـلال قولـه : "إن الأعمـال  -
 1التي يشكل الدين أو السحر حافزا لها هي أعمال منطقية أو منطقية نسبيا". 

فعــالهم، كــل  ومـن هــذا المنطلــق أعطــى فيــبر اهتمامـا خاصــا للســلوكيات العمليــة للأفــراد والمعـنى الــذي يعطونــه لأ   
ذلك بغية الحصول على تحليل أفضل لمجمل النتائج الاجتماعية الـتي تنـتج عـن تصـرفاتهم في علاقـاتهم مـع مختلـف 
مجـــالات النشـــاط، ذلـــك المجـــال الخـــاص للنشـــاط الـــديني الـــذي يتمثـــل في تنظـــيم علاقـــات القـــوى " الفـــوق طبيعـــة 

Surnaturelles جـــوهر الـــدين، فبالنســـبة لـــه المســـألة المطروحـــة "، إنـــه يـــرفض بشـــكل خـــاص أن يحـــدد موقفـــا مـــن
 2. في مشكلة لا "عقلانية العالم" تتمثل

 مفهوم "تجمع القوى المقدسةو حول الدين فه تهمقاربما يحمل أهمية خاصة لدى فيبر فيما يخص  أما      
(hierokratischer Verband) وأموال الخلاص(heilsguter)  ،تجمع  تمارس  أما "تجمع القوى المقدسة" فهو

علم اجتماع  فيه طريقة خاصة للسيطرة على الإنسان، بالتالي فيبر يدرج نظريته في علم اجتماع الأديان في
ويركز كثيرا على أنواع ممارسة السلطة الدينية، فطبيعة الأشياء الروحية ،  (Herrschaftsoziokogie)السيطرة

ارجية وحميمة لا تشكل الميزة التي تحدد مفهوم تجمع القوى سواء كانت أشياء دنيوية أو في الحياة الآخرة أوخ
المقدسة، بل إن توزيع هذه الأشياء قد يشكل أساس سيطرة روحية على الإنسان سواء كان الدين "طريقة 
للتصرف في المجتمع" أو شكلا من أشكال السيطرة على الإنسان، فيبر من أكثر من يركز على الميزتين 

يتمتع بهما الدين كونه ظاهرة اجتماعية أي الرابط الاجتماعي الذي يولده ونوع السلطة الأساسيتين اللتين 
وأنواع  (r.Vergemeinschaftung) الذي يسمح به، كما يتعلق خاصة بتعريف أنواع "الضم إلى طائفة دينية"

دينية، التفريق الشائع بين السلطة الدينية، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار في دراسة أنواع الضم إلى طائفة 
أما "الكنيسة" فتشكل مؤسسة بيروقراطية  ،"الكنيسة" و"الطائفية" من أشكال وجود الدين الاجتماعي

 فهي في  ،للخلاص أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وتتم في إطارها ممارسة السلطة التي تمنحها وظيفة الكاهن
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ائفية" فتكون جمعية إرادية من مؤمنين هم على خلاف كبير إلى تكافل كبير مع المجتمع الذي يضمها أما "الط
حد ما مع المحيط الاجتماعي، وفي قلب هذا النوع من الجمعيات تسود سلطة دينية من النوع الجاذب شعبيا، 

يبر في مقاربته أن ف ويرى ،فالمرء يولد عضوا في "كنيسة" غير أنه ينضم إلى "طائفة" عبر إجراءات إرادية
أي نموذجان مبنيان للبحث لا وجود لهما بشكلهما الصافي في الحقيقة،  ،"الطائفة" نوعان مثاليانسة" و"الكني

 Ernst Troeltsch غير أنهما قطبان مرجعيان مهمان لدراسة الحقيقة التجريبية، هنا يقوم إرنست ترولتش

واع التي بدأها صديقه فيبر، ، بإكمال دراسة الأن (1923 – 1865)وهو تيولوجي بروتستانتي وعالم اجتماع
وسيضيف النوع "الروحاني" الذي يتميز بالتجربة الشخصية المباشرة مع الابتعاد عن أشكال المعتقدات 

 1  .والعبادات بشكلها الموضوعي وبتجميع رخو يميز الروابط الشخصية العائدة إلى التقارب الروحي

ت الاجتماعيــة للتــدين وذلــك بملاحظتــه أن هنــاك " بعــض هــذا وقــد أعطــى فيــبر أهميــة كبــيرة جــدا للاختلافــا    
وذلك حسب ما تتمتع به كـل فئـة  ،التباينات الخاصة فيما يمكن أن يقدمه الدين للفئات الاجتماعية المختلفة "

مــا  مــن هــذه الفئــات مــن مزايــا أو عيــوب، فالشــعور بالكرامــة الشخصــية للفــرد بــالنظر الى وضــعه الاجتمــاعي هــو 
ان كل حاجة إلى الإحساس كانت تعبيرا عن نوع من الضيق والعوز، ويكمن و  ،لفيبر في كل مرةكان محل رهان 

القمع الاقتصادي أو الاجتماعي في أصل المعتقدات الخاصة بخلاص البشـر، دون أن يكـون هـو المصـدر الوحيـد 
ــــة، ومــــع أن كــــل الأشــــياء متســــاوية، إلا ــــه بطبيعــــة الحــــال واحــــد مــــن أكثرهــــا فعالي  أن  الفئــــات ذات لهــــا، إلا أن

الامتيــازات الاقتصــادية والاجتماعيــة الايجابيــة لا تعــاني في حــد ذاتهــا إذا أمكــن قــول ذلــك مــن هــذه الحاجــة إلى 
الخلاص، هذه الفئة تحدد بالأحرى للدين دور إضفاء " الشرعية " على وضعها الاجتماعي الخاص وطريقتها في 

بــير التفكــير في أن الحاجــة إلى الخــلاص، إلى العدالــة الالهيــة،     الحيــاة، لكــن  علــى أي حــال يكــون مــن الخطــأ  الك
"...ان دنيــا الخــلاص يمكنــه بشــكل  قــائلا:( Gemeindereligiositatأو أن تــدين جماعــة أو طائفــة اجتماعيــة )

 2جيد أن يجد أصله بين فئات متميزة اجتماعيا..." .
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ات اجتماعيـــة محـــددة وبـــين هـــذا الشـــكل أو ذاك مـــن هـــذا الاهتمـــام بالصـــلات الـــتي يمكـــن أن توجـــد بـــين فئـــ    
التــدين أدى بتـــأملات فيــبر إلى عـــدد مــن الاعتبـــارات المتعلقـــة بعلــم الاجتمـــاع التــاريخي فيمـــا يخــص بـــزوغ ونشـــأة 

ة نــدا المســيحية وســط فئــات البرجوازيــغالمســيحية الــتي كانــت منــذ البدايــة دينــا للحــرفيين، أمــا فيمــا يتعلــق بالبروبا
إلــه النــور  matheraأكثــر تميــزا بــالنظر إلى خصــمها الأكثــر أهميــة، ديــن مــاترا د فيــبر أنهــا كانــت الصــغيرة فيحــد

واقـــع أن هــذه الديانـــة كانـــت ديانـــة ذكوريـــة إلى حــد كبـــير، كمـــا كانـــت تســـتبعد والوحــامي الحقيقـــة عنـــد الفـــرس، 
هكـذا في   ،ء منها أو العكـسالنساء من صفوفها، كما أن بعض التعبيرات الدينية كانت محببة ومفضلة إلى النسا

لمحـــاربين مــع إعلائــه وبعثـــه كــل الأنحــاء حيـــث يســود أو كــان ســـائدا بشــكل جيــد التعلـــيم المتقشــف والصــارم ل
، وهـــو مـــا أدى إلى إهمـــال  وتـــدهور مكانتهـــا علـــى المســـتوى الـــديني، لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى ولأن أديـــان لمكانـــه

كرية والمضـــادة للعســـكرة والعســـكريين فـــإن  هـــذه قيمـــة بشـــكل عـــام علـــى الصـــفات غـــير العســـ يالخـــلاص تفضـــ
، فالــــدين العقــــلاني الفئــــات غــــير المحظوظــــة ومــــن النســــاء الأديــــان ستصــــبح أكثــــر قربــــا مــــن اهتمامــــات ومشــــاكل

والأخلاقي حسب فيبر لا يناسب كل الفئات الاجتماعية، كما يشير إلى جاذبية الفئات الأكثر شعبية أو تلـك 
يتـــاري إلى أشـــكال ســـحرية فولكولوريـــة وعاطفيـــة مـــن التـــدين، فالفئـــات الـــدنيا مـــن الـــتي تـــدفع نحـــو العمـــل البرول

البروليتاريا غير المستقرة من الناحية الاقتصادية، والتي  تواجه المفاهيم العقلانية صعوبات أكبر في الوصول إليهـا، 
ق دينيــة أكثــر بــدون أي شــك، في مثــل هــذه الظــروف وفــوق هــذه الأرض يصــبح تطــور العناصــر العاطفيــة لأخــلا

كــل الأحــوال لا يجــد التــدين الأخلاقــي قاعدتــه الأساســية الأولى وســط  ســهولة مــن تطــور العناصــر العقلانيــة، في
 1هذا النوع من الجماعات الاجتماعية مطلقا .

هذا وقد كانت إحدى مساهمات فيبر الأساسية هي إظهار وجود عدة أنواع من العقلانية وأن عقلنة الدين      
لعبت دورا جوهريا في انبثاق العصرية، فمن مميزات المقاربة الفيبريـة الـتي أعـادت النظـر في العقيـدة الثقافيـة، نفسه 

أي ما آل إليه التعارض بين الدين والعصرية مقرونة بتأثير الفكـر الماركسـي علـى علـم الاجتمـاع العـام الـذي سـاد 
 جتماع التجريبي الكاثوليكي في علم اجتماع الأديان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبحجم علم الا
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الفرنســي، تفســر مــن دون شــك الصــعوبات والــبطء الــذي واجهــه تقبــل علــم اجتمــاع الأديــان الفيــبري في فرنســا، 
في   Freddy  Raphael ورافايـل Julien Freund  وليـان فرونـدج وقد أدت الترجمات والتقـديمات الـتي قـام بهـا

إلى جعـل   Pierre Bourdieu والمقاربة النقدية المثيرة التي وضعها بيار بيورديو ،وأعمال جان سيغيستراسبورغ 
 1 .علم اجتماع الأديان الفيبري في فرنسا وغيرها من البلدان مرجعا مهما لعلماء اجتماع الدين

كمـا أنـه لا يوجـد شـيء ينفـر منـه أكثـر مـن خلـط   ،كون عقلنـة العـالم لا تمثـل  بالنسـبة لفيـبر تقـدما بالضـرورة     
يقدم لنـا مـاكس فيـبر أيضـا لفيما يتعلق بتحليل فك غموض العالم، وسيولوجي مع يوتوبيا اجتماعية التحليل الس

لــيس فقــط لأن فيــبر سيصــبح  ،سوســيولوجيا فــك الغمــوض، أي سوســيولوجيا متحــررة مــن ايــديولوجيات التقــدم
كـن لأنـه كـان يعتقـد كمـا اعتقـد جـورج زيمـل أن أزمـات وتنـافر القـيم هـي في القلـب ل ،نسبويا أو متشائما أصيلا

ة مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة، وأن التـــاريخ لا يخضـــع للتوقعـــات لكنـــه يتضـــمن العديـــد مـــن الممكنـــات، ففـــي الملاحظـــ
يحــدد ل ،يــلقبــل وفاتــه بقل 1920ته حــول سوســيولوجيا الأديــان والــتي كتبهــا ســنة التمهيديــة الــتي يفتــتح بهــا دراســ

تحديـدا والغـرب  قـد أدت بـالغرب يات للظـروفأي تـداع ، حـولفيبر على الفـور أحـد الأسـئلة المركزيـة لعملـه هـذا
وحده أن يـرى بـزوغ ظـواهر ثقافيـة فـوق أرضـه تنخـرط في إطـار اتجـاه للتطـور اتخـذ علـى الأقـل كمـا نحـب نحـن أن 

يــة لعقلنــة التوجهــات يحــدد فيــبر الخصوصــية الغربيــة في ، في إطــار العمليــة المتتال؟معــنى وصــلاحية عالميــة -نعتقــد 
مختلفــة المجــالات، الاقتصــاد، العلــوم القــانون، الفــن التصــميم، المعمــاري، هكــذا يلاحــظ فيــبر أن الدولــة بمعــنى أنهــا 

فين ظالمؤسســــة أو الهيئــــة السياســــية الــــتي تتحلــــى بدســــتور أقــــيم بعقلانيــــة كمــــا تتحلــــى بــــإدارة تقــــاد مــــن قبــــل مــــو 
وانين الدولة وفقـا لهـذا التركيـب أو البنـاء الضـروري لتعريفهـا  قوفقا لقواعد عقلانية محددة سلفا، أي بمتخصصين 

لـــتي يمكـــن أن كدولــة ذي الخطـــوط المحـــددة لم يعرفهـــا إلا الغـــرب، علـــى الــرغم مـــن كـــل الأشـــكال والتخطيطـــات ا
ل سوسـيولوجيا الأديـان الخاصـة لكن لابد من الإشارة إلى أن ثمـة تعـارض أساسـي يتخلـ ،نجدها في أماكن أخرى

بماكس فيبر، تعارض يوجد بين الـدين السـحري والـدين الأخلاقـي، كـون إن إضـفاء القـيم الأخلاقيـة علـى الـدين  
 كان واحدا من أكبر العوامل التي أدت إلى عقلنته ولأن فيبر يدرك بأن ثمة عملية واسعة لإزالة الغموض 
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( وهي عملية ظهـرت مـن داخـل الأديـان ذاتهـا، لـذا فهـو يعطـى entzauberung der weltوالسحر عن العالم )
أهمية كبرى للدور الذي لعبته بعض التعبيرات الدينية في عملية عقلنة العالم، أين بحث  فيبر في نهاية دراسته عـن 

عـن  desgesammelte aufsatze fur religionssoziologie الهندوسية والبوذية الـتي نشـرت في الجـزء الثـاني مـن
يرجـع نيـة في العـالم، إلا أن فيـبر تفسير لماذا لا يعفى التـدين الآسـيوي مـن أي طريـق يـؤدي إلى مسـيرة لحيـاة عقلا

  1سبب ذلك إلى ثقل الدور الذي يلعبه السحر في طريقة الحياة لدى الآسيويين.

علــى العكــس كمــا يقــول فيــبر فــإن الانســان  ،هــذه العقلنــة لا تعــني أننــا نعــرف بشــكل أفضــل ظــروف حياتنــا    
البـدائي يعــرف عـن ظــروف حياتـه أفضــل  ممـا يعــرف الانسـان الحــديث عـن ظــروف حياتـه، العقلنــة هـي أيضــا أن 
توكـــل الأمـــور إلى الفنيـــين وإلى الخـــبراء في مختلـــف المجـــالات، مـــثلا يقـــول فيـــبر إننـــا نثـــق ونعتمـــد علـــى الأداء الجيـــد 

ك أننــا نعلــم آليــات عملــه، أكثــر مــن ذلــك مــن المهــم الإشــارة إلى أي درجــة يلــح فيــبر دون أن يعــني لــ ،للترامــواي
تواجـــه حـــدودا معينـــة، لـــيس فقـــط لأن هـــذه  ، هـــذه العمليـــةعلـــى الأهميـــة الاجتماعيـــة للعمليـــة مـــن منظـــور توقعـــه

اتهـا الـتي ترتكـز في العملية لا تزيل اللاعقلانية المتأصلة في العـالم، بـل كـذلك لأنهـا في أسـس السـلطة الكاريزميـة ذ
عمليـة إزالـة السـحر ليسـت  فقاعدتها على السحر سواء كانت سلطة سياسية أو سلطة المحـاربين أو سـلطة دينيـة، 

تظهـر ذلـك بشـكل  ولا يمكن أن يكون كذلك، وكمـا ،كما أن العالم الحديث غير مجرد تماما من الأوهام  ،كاملة
 2.ةستانا مفتونا بالسحر فقط خاليا ومستبعدا من كل عقلانيلم يكن ب ، فإن العالم قديماجيد تحليلات فيبر

فإنه تبين كـم ، ق البروتستانتية وروح الرأسماليةلكن إذا كان فيبر معروفا على الأخص لدراسته حول الأخلا      
العقلانيـة أن مساهمته في علم اجتماع الأديان تتعدى تحليل الروابط بـين آداب البروتسـتانتية المتزمـت وتطـور نـوع 

الاقتصـادية، انطلاقـا مـن أن هـذا العمـل الأخـير يقـع في إطـار مجموعـات تحلـيلات طورهـا فيـبر حـول الـروابط بـين 
الاقتصاد والدين، إنها تحليلات يظهر من خلالها ما للمعتقدات الدينية من تأثيرات اقتصادية، سواء كانت تلـك 

فبالنســبة لــه لا يتعلــق الأمــر ، أو البوذيــة أو اليهوديــة القديمــة المعتقــدات الكونفوشيوســية  أو الطاويــة أوالهندوســية
بــالقول ان البروتســتانية في أســاس الرأسماليــة بــل بإظهــار التقــارب بــين نــوع معــين مــن البرونســتانتية هــو الكالفينيــة 
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رى، المتزمتة التي سادت بشكل خاص في القرنين السابع عشر والثامن عشر من جهة وروح المبادرة من جهـة أخـ
إن المتزمــت يقتنــع بــأن المــرء لا يتوصــل إلى الخــلاص مــن خــلال مجهــود إنســاني ، كمــا أنــه يــرفض وســاطة الكهنــة 

لذلك إن المتزمت مشغول بمعرفة إذا ما أنقذ  أم لا، عندئذ سيبدأ بتفسـير نجاحـه الـدنيوي، أي تطـور  ،والكنيسة
نـه ينتمـي إلى فئـة المختـارين، إن العمـل المنـتظم مؤسسته بشكل خاص، على أنه مباركة إلهية وبرهان قاطع على أ

ولا يقتصـر الأمـر علـى جمـع الثـروات للتمتـع بهـا ،  Beruf والمنهجي لزيادة الثـروات بشـكل دعـوة إلهيـة "بـيروف" 
والاســـترخاء في الفخامـــة بـــل علـــى حيـــاة التقشـــف والعمـــل الـــدؤوب أيضـــا، ويشـــرح فيـــبر أن هـــذه الحالـــة الفكريـــة 

سمــالي ودفعــت تطــور الاقتصــاد المنهجــي قــدما في الواقــع، إن المنهجيــة هــي المعيــار الــذي يميــز شــجعت الــتراكم الرأ
فاعتبــار العمــل واجبــا دينيــا وممارســة التقشــف في الحيــاة في المجتمــع  ،الرأسماليــة الغربيــة عــن غيرهــا مــن الرأسماليــات

جانب عوامل أخـرى تطـور والتصرف وفق منهج مهني، هي أمور تشكل عناصر ورح الشعب  التي شجعت إلى 
الرأسماليــة الغربيــة، أي أن فيــبر يظهــر بحــزم وزن العوامــل الثقافيــة والدينيــة بشــكل خــاص في انبثــاق نــوع معــين مــن 

 1السلوك الاقتصادي من دون انكار أهمية العوامل المادية علما أنه ينفر من أي تفسير احادي السبب.

"التعـارض الكبـير بـين عـالم الماضـي : بشـكل مقنـع أن Catherine colliot théléne كاترين ما أظهرته هذا    
الذي كانت تتحدد فيه التمثيلات وكذلك المؤسسات بواسطة الدين، وبين عالم اليوم الذي تحـرر مـن مثـال هـذا 

 2الاعتماد".

كــــي والأوروبي هنــــا يمكــــن القــــول أن نظريــــة الأخــــلاق البروتســــتانتية ليســــت مناســــبة لدراســــة المجتمــــع الأمري      
المعاصر، فالدراسات الامبريقية حاولت أن تبـين البروتسـتانت مـوجهين اقتصـاديا  أكثـر نشـاطا مـن الكاثوليـك ، 

 :أن Greeleyفكمــا لاحــظ جريلــى  ،هــذا التبســيط الشــديد للنظريــة وذلــك بســبب الخلفيــات الدينيــة المختلفــة،
زت بكونهــا دون المســـتوى العلمــي المطلـــوب وهـــذه   كثــير مـــن الجهــود الـــتي حاولـــت جمــل الغـــرض مطابقــا قـــد تميـــ

الجهــود تمثــل ســوء فهــم للبروتســتانتيين والكاثوليكيــة   ، أيضــا هــؤلاء الــذين اســتخدموا النظريــة مســتخدمين أدلــة 
، لم يصــيبوا أساســا التعلــيم والتنقــل و المهنــة ...الخامبريقيــة ليفترضــوا اختلافــات بــين الكاثوليــك والبروتســتانت في 
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، وبعضـهم ذهـب بعيـدا عنـدما حـاول أن يـدعى دما طبقوهـا علـى المشـاكل المعاصـرةر موضع النظريـة عنـفي اختيا
  الـــدين في ذاتـــه يعمـــل علـــى إعاقـــة التطـــور الاقتصـــادي في المجتمـــع، فلـــو أعطـــى حريـــة التعبـــير كاملـــة، فـــان : أن

ت تطبيــق النظريــة علــى الاختلافــاالمصـلحة الدينيــة قــد تجعــل الحيــاة الاقتصــادية مســتحيلة  ، فهــؤلاء الــذين حــاولوا 
كـذلك  ،بين أصل البروتستانت المهاجرين وأديـان أجـدادهم، تناسوا الفرق الزمني المعاصرة بين الجماعات الدينية

ن يقـــارن بــين أنشـــطة أ، فلــم يكــن في نيـــة فيــبر التعليميـــةفــأنهم أهملــوا تعـــدد الأســباب في الانجـــازات الاقتصــادية و 
، كذلك لم يكن فيبر مهتما بقياس أو إجراء دراسة إحصائية لمحدثين بالنسبة لانجازاتهمانت االكاثوليك والبروتست

، فقــــد عرضــــا لبيــــان حجتــــه، فاســــتخدامه لإحصــــاءات جــــاء   البروتســــتانتعــــن الاخــــتلاف بيــــت الكاثونيــــك و 
ة فيـبر هـو للمشاكل الهامة أكثـر مـن كونهـا أدلـة  ، فقـد كـان مصـدر نظريـ استخدم هذه البيانات باعتبارها مؤشرا

سماليــة الحديثــة  التفســيرات السوســيولوجية، فالنظريــة تعــالج العلاقــة بــين البروتســتانتية و ظهــور الرأاريخيــة و الوثــائق الت
أي    بينمـا  ،تفتقـد الإشـارة التاريخيـة agner Hمعظم الدراسـات الوثائقيـة  كمـا لاحـظ واجنـر كظاهرة تاريخية و 

، نعتـبر انـه مـن المـدهش،   متـوافرةنحن لا نتوقع من علماء الاجتماع المعاصرين أن يقدموا بيانات في معظمهـا غـير
كقاعدة أنهم يبـدون و كـأنهم غـير مهتمـين باقتفـاء الأدلـة التاريخيـة...   ، بمعـنى أن الـدين لـيس العامـل الأساسـي 

نت المعاصـــرين، بـــل يجـــب علـــى الباحـــث أن يعطـــي اعتبـــارا للعوامـــل في الاختلافـــات بـــين الكاثوليـــك والبروتســـتا
الأخرى، مثل التعليم، السلالة، الاكتساب الثقافي، القيم القومية، الوضع الحضري... الخ، فعلى أية حال  هذه 

بكـل لعوامـل المتعلقـة أجابية أو سلبية لا تثبت أو ترفض نظريـة فيـبر، وذلـك لان هنـاك العديـد مـن ا النتائج سواء
، وهناك من أسـاءوا فهـم هـدف نظريـة الأخـلاق البروتسـتانتية ، أي كيـف أن القـيم الدينيـة الجديـدة دفعـت حالة

  1الناس في فقرات زمنية معينة لتحقيق نجاح دنيوي .

مـة واهـتم بقي ،لنصل الى أن فيبر اهتم بدراسة العلاقـات المتبادلـة بـين الظـواهر الدينيـة والاقتصـادية والتاريخيـة     
ــــام النظــــام الرأسمــــالي ــــتي أدت إلى قي ــــة ال  و ســــيادته في التفاعــــل بينهــــا وحــــاول الكشــــف عــــن العوامــــل الاجتماعي

 ، وقد أوضح فيبر أن الرأسمالية باعتبارها أهم الظواهر الاقتصادية في عصره هي من نتاج الروح المجتمعات الحديثة
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دات تشـجع علـى العمـل والادخـار والاسـتثمار فضـلا عـن الدينية البروتستانتينية والتي تتسم بأخلاق وقيم ومعتقـ
تقديس هذه الطائفة للعمل واحترام المهن وإتقان الحرف والاهتمام بالمهنة، فقد حـاول في مقالاتـه عـن الأخـلاق 

نحـو البروتستانتينية وروح الرأسمالية تقديم الدليل على التلازم بين أشكال معينة من البروتستانتينية والتقـدم المنـتظم 
الرأسماليـــة ، كمـــا وجـــد فيـــبر في دراســـاته لـــبعض المجتمعـــات كفرنســـا وانجلـــترا والمجـــر ان الروتســـتانتين إتبـــاع مـــذهب 

Kalven  اذا مــا قورنــوا بالكاثوليــك نجــدهم يحتلــون المراكــز الكــبرى و يميلــون إلى البقــاء في المــزارع و المشــروعات
أمــا فيمــا يتعلــق بالدراســات الدينيــة فقــد اســتخدم منهجــا علميــا في دراســته للظــاهرة  ،الوظــائف الإداريــةالصــغيرة و 

، وكــان اهتمامــه الأساســي معرفــة الاختلافــات والفــروق بــين الأنســاق الدينيــة ينيــة مختلفــا عــن المنــاهج المعروفــةالد
نيــة القديمــة والأديــان المختلفــة أكثــر مــن المتشــابهات بينهــا، فقــد أجــرى مقارنــات عديــدة بــين ســائر الطوائــف الدي

الحديثة، فقد تناول فيـبر دراسـة الأنمـاط الأخلاقيـة الاقتصـادية باعتبارهـا ناتجـا دينيـا فقـد وقـع اختيـاره علـى بعـض 
الــديانات الســماوية كاليهوديــة والمســيحية والإســلامية وغــير الســماوية كالكنفوشيوســية والبوذيــة والهنديــة، متنــاولا 

قتصـــادية لكـــل ديـــن مـــن هـــذه الـــديانات ثم دراســـة أثـــار كـــل ديـــن علـــى التنظــــيم دراســـة طبيعـــة الأخلاقيـــات الا
الاقتصــادي و الحيــاة الاجتماعيــة لكــل الشــعوب الــتي تعتنــق هــذه الــديانات و كــان في كــل دراســاته يهــتم بهدفــه 

احترامــه الــدين، وممــا هــو جــدير بالــذكر أن فيــبر قــد ابــرز في دراســاته المختلفــة وهــو الــربط بــين الاقتصــاد و الرئيســي 
أهميـة ، و لأهمية الدين كقوة تكاملية في المجتمع وأهمية المعتقدات والممارسات الدينية في أحداث التغير الاجتمـاعي

وكأي نظرية، تعرضت نظرية فيبر في الدين إلى   ي، دون أن نهمل أنهالدين ووظيفته ودوره في الاستقرار الاجتماع
ضـــاعها للواقـــع، فنجـــد أن عـــالم الاجتمـــاع الشـــهير تـــالكوت إخن الانتقـــادات مـــن حيـــث موضـــوعيتها و كثـــير مـــ

يشير إلى أن فيبر يعتبر فيلسوفا أكثر من كونه باحثا منهجيا في علم الاجتمـاع، ومـن أهـم  PARSONSبارسونز 
الانتقــــادات الــــتي وجهـــــت لنظريــــة فيـــــبر إن الــــدين لـــــيس هــــو العامـــــل الحاســــم في الاختلافـــــات بــــين الكاثوليـــــك 

صـــرين بـــل يجـــب إن يعطـــى الاهتمـــام أيضـــا للعوامـــل الأخـــرى مثـــل التعلـــيم، والقـــيم القوميـــة ، والبروســـتانت المعا
 1والوضع الحضري، والثقافة وغيرها من العوامل المختلفة . 
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  موريس هالبواشMaurice halbwachs (1877-1945) : الدين والذاكرة 

وموضوعا لإعادة القـراءة والاكتشـاف مـن هدفا  (1945-1877)لقد أصبحت مؤلفات موريس هالبواش       
جانب علماء اجتماع الأديان منذ وقت حديث نسبيا، منذ حوالي ثلاثين عاما،  حيث كان من النادر أن يعـد 
هالبواش من بين علماء الاجتماعي الكلاسيكيين الذين يجب علـى كـل مبتـدئ في هـذا المجـال أن يقـرأ لـه ويطلـع 

كـــار ايم عـــادة إشـــارات مرجعيـــة لأفدراســـته، إذ يتضـــمن عـــرض مدرســـة دوركـــل علـــى أفكـــاره منـــذ اللحظـــة الأولى
وروجيـه باسـتيد بشـكل خـاص  henri desroche، أيـن خصـص هنـري ديـروش هالبواش حـول الـذاكرة الدينيـة

roger bastide  جانبا كبيا في مؤلفاتهم لهذا الموضوع، ففـي التفكـير الرائـد لهـابواش حـول العـروض والتحـديات
عـن ثـراء خـاص  ية للذاكرة نجد مكانا لها اليوم بشكل كثيف في جميع مجالات علم الاجتماع، إنها تعبرالاجتماع

 1لعلم اجتماع الأديان الذي يواجه بشكل مباشر مسألة مستقبل العادات والتقاليد في ظل الحداثة .

عمومـــا موضـــوع الـــذاكرة في الواقـــع هـــي اللحمـــة والبنيـــة ذاتهـــا للهويـــة الجمعيـــة والهويـــة الفرديـــة، تلـــك الفتـــاة       
لم تكــن  1731 ســنة  chalonsالمتعبــدة الــتي عثــر عليهــا ضــالة تائهــة في إحــدى الغابــات بــالقرب مــن شــالون 

ا تتمــرد وتبـــدأ الــذكريات في الانبثـــاق لكنهـــ ،تعــرف مـــن هــي لأنهـــا حرمــت مـــن ذاكــرة الجماعـــة الــتي تنتمـــي إليهــا
والظهور عندما تعرض عليها صور لمناطق من الاسكيمو يفترض أنها قد أتت منهـا، مثـل هـذا الحـدث الجزئـي لا 

تم سـرده في مقدمـة الأطـر الاجتماعيـة للـذاكرة، سـواء كـان ذلـك حقيقيـا أومجـرد افـتراض فهـو يسـرد  ،يقدم الكثير
الـــذاكرة، وبالتـــالي الوضـــع المتعلـــق بالهويـــة بالنســـبة لجماعـــات اجتماعيـــة خاضـــعة بشـــكل مجـــازي الشـــرط المتعلـــق ب

ففي أطروحته يجعل هـالبواش مـن حالـة الاسـتبعاد مـن الـذاكرة الجمعيـة علامـة الاغـتراب بالنسـبة للطبقـة  للهيمنة،
ينســي ماضــيه هــو  العاملــة، اســتبعاد ينــزع عنهــا ذاكرتهــا وشــرط الهويــة والوحــدة لجماعــة إنســانية، فــالمجتمع الــذي

مجتمع يفقد هويته، مجتمع يصبح غير قادر في نفس الوقت على مواجهة مستقبله الخاص في السنوات الـتي تلـت 
الحرب العالمية الأولى والتي تميزت بصعود جديد للأخطار أين أصبح التهديد بالنسـيان يتسـم بحالـة مـن الاحتـدام 

جــب الــذاكرة الــذي يحــرك هــالبواش هــو واجــب لا ينفصــل عنــد الملتهــب، لكــن الاهتمــام الأخلاقــي والسياســي لوا
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ذلــك الوقــت بإشــارته في عبــارة ضــرورة اتخــاذه لموقــف فكــري مضــاد للنزعــة البســيكولوجية الــتي كانــت متفشــية في 
ايمية واضحة إلى أهمية الذاكرة الجمعية أنه ضد المقاربة الروحانية التي طورها برجسون الذي يعتـبر أن الـذاكرة دورك

الشعور الذي يمكن للفرد أن يمتلكه من ماض كبته في شعوره، كون أنه بالنسبة لمفكر عقـلاني   ع في الحدس أوتق
كهــالبواش لا تتشــكل الــذاكرة الفرديــة خــارج الــذاكرة الجمعيــة للجماعــة، الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة للحاضــر 

التقارب بين الحلـم والـذكرى و ما تقود التعبئة الجمعية، تقود عملية تعبئة واستدعاء الذاكرة التعبئة الفردية تماما مثل
والذي يبدأ به الفصل الأول مـن كتـاب الأطـر الاجتماعيـة للـذاكرة يوضـح علـى الفـور هـذه الطبيعيـة الاجتماعيـة 
للذاكرة عندما نتـذكر حلمـا مـا فإننـا نسـتدعي صـورا يمكـن أن تـربط بينهـا علاقـة تـداع متسلسـل كمـا أنهـا تخضـع 

لي خاص، لكن هذه الصور لا تخضع للمرجعيات الخاصة بالحيز المكاني لحياة اليقظة، إنها صـور غـير لمنطق داخ
مرتبطة"بمجمل الأفكار التي تشكل مفهومنا عن العالم"، من ناحية أخرى عنـدما نعبـئ ذكريـات تــأتي إلى الـوعي 

ننظمهـــا وفقـــا لكـــل أنـــواع المواقـــف متنـــاثرة ومشـــتتة، فإننـــا نقـــوم بتنظيمهـــا وتنســـيقها تبعـــا لـــذكريات أخـــرى، نحـــن 
المرجعية التي حصلنا عليها من البيئة المحيطة بنا، من هنا فإن عمل الـذاكرة لا ينحصـر في عمليـة يقـوم بهـا الـوعي 
الفردي وحده، حتى يمكن للذاكرة أن تقوم بعملهـا فـإن ذلـك يتطلـب وسـطا طبيعيـا واجتماعيـا منظمـا متناسـقا، 

م واتجاهاتـــه الكـــبرى عنـــدما نقـــوم بعمليـــات تفكيـــك وإعـــادة تركيـــب عـــبر نشـــاط نعــرف في كـــل لحظـــة شـــكله العـــا
عقلاني مكثف تقوم الصـور الـتي تحضـرنا بتنظـيم خبرتنـا الخاصـة مـع خـبرات وأعمـال أعضـاء الجماعـة الـتي تنتمـي 

 1إليها.

تعلـق بالـذاكرة ففي أغلب الأحيان تطلق المرجعيات المشتركة داخل الجماعة وتوجه وتنشط عملنـا الخـاص الم     
حتى ولو كان ذا صبغة حميمة جدا، كـل ذاكـرة مهمـا كانـت شخصـية حـتى تلـك الـتي تتعلـق بأحـداث نحـن فقـط 
الذي شهدناها وحـتى تلـك المتعلقـة بالأفكـار والمشـاعر غـير المعـبر عنهـا، هـي ذاكـرة ذات علاقـة مـع مجموعـة مـن 

مــع جماعــات مــع أمــاكن مــع تــواريخ مــع كلمــات  التعريفــات الــتي يمتلكهــا الكثــيرون غيرنــا، علاقــة مــع أشــخاص
 وأشكال من اللغة، وكذلك مع طرق للفهم وأفكار، اي مع كل الحياة المادية والأخلاقية للمجتمعات التي 
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نشـكلها أو الـتي نشــكل جـزء منهــا، هنـا تتكــون الأطـر الجمعيــة للـذاكرة مــن كـل هــذه العنصـر الــتي تنشـط وتــنظم 
بدقة متزايدة بتحديد ذلـك الـذي لم يكـن إلا مجـرد الشـكل أو الإطـار الفـارغ لحـدث الذاكرة الفردية والتي تسمح 

قــــديم، مواقــــف مرجعيــــة في الزمــــان وفي المكــــان، تعريفــــات تاريخيــــة جغرافيــــة، تــــراجم لســــير شخصــــيات، مواقــــف 
رة الفردية سياسية، معطيات من الآخرة العامة وطريقة شائعة في النظر إلى الأشياء، هكذا يلح هالبواش أن الذاك

هي وجهة نظر عن الذاكرة الجمعية، وإن وجهة النظر هذه تغير غالبا من الموقع الذي احتله وأن هذا الموقع ذاته 
يغــير غالبــا مــن العلاقــات الــتي احفــظ بهــا مــع مواقــع أخــرى، أي أن الــذكريات المشــتركة الــتي تعتمــد الواحــدة منهــا 

 1الفردية التي يمكن لأعضاء الجماعة أن يحققوها. على الأخرى تتطور هي ذاتها تبعا للاستعدادات

وصولا إلى أن التحول التدريجي في فكر هالبواش من الذاكرة الجمعية للجماعـات إلى الـذاكرة الاجتماعيـة        
تم عرضــه بشــكل خــاص في النصــوص  الــتي تعــالج الــذاكرة الدينيــة تحديــدا نصــان مــن بــين هــذه النصــوص يحــددان 

عه في الانتقال مـن هـذه المقاربـة الأخـرى، النصـوص الـواردة في الفصـل السـادس مـن كتابـه الأطـر الطريق الذي اتب
الاجتماعيــة للــذاكرة والــذي يحمــل عنــوان "الــذاكرة الجمعيــة الدينيــة"، والنصــوص الــواردة في الكتــاب الأخــير ســنة 

هـــو دراســـة في الـــذاكرة  والـــذي يحمـــل عنوانـــا فرعيـــا ، الوصـــف الأســـطوري للأناجيـــل في الأرض المقدســـة 1941
المقدمـة خصوصـية الـذاكرة الدينيـة بـالنظر إلى في الجمعية على الرغم مـن أن الفصـل الـوارد في كتـاب الأطـر يضـع 

ـــذاكرات، فـــإن النصـــوص الـــواردة في كتـــاب الوصـــف الأســـطوري يمـــد ويمـــنهج الإشـــكالية  الأنـــواع الأخـــرى مـــن ال
ل الــذاكرة العالمــة الواعيــة، فقــد عــالج هــالبواش كيــف تتكــون الخالصــة بتوحيــد تعدديــة الــذاكرات الجمعيــة مــن خــلا

إذ تم التشــــديد علــــى العمــــل الخــــاص بالانــــدماج والتوحيــــد الــــذي يحققــــه كــــل ديــــن بــــدءا مــــن  ،التقاليــــد الدينيــــة؟
المســاهمات المتنوعــة الــتي تــأتي إليــه مــن المكونــات المختلفــة للمجتمــع، فبالنســبة لكــل ديــن يمكــن القــول أنــه يقــوم 

وكــذلك الأحـداث الكــبرى  ـوانـدماج الأنــواع البشـرية والعشائرـ حرمزيـة إلى حــد مـا بإعــادة انتـاج تـاريخ نــزو بصـورة 
 2من حروب مؤسسات اختراعات والعشائر.
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فالاحيـاءات الدينيــة إذن ممكنــة دائمـا، لا تقابــل بعثــا للماضـي إنمــا تقابــل واقـع اســتلهامات جديــدة في طــور      
الظهـــور والإنبثـــاق يمكنهـــا أن تتغـــذى علـــى هـــذه العناصـــر القديمـــة الـــتي لم تكتـــب كليـــة بواســـطة الـــدين الرسمـــي، 

حتى يعيد إحياءهـا، لكـن المجتمـع يعمـل عـن  فالمجتمع لن يذهب للبحث في أعماق ذاكرته عن بقايا أديان قديمة
طريــق إعــادة اســتخدام المصــادر الدينيــة لخدمتــه، تلــك المصــادر المحفوظــة في جماعــات ظلــت تحفــظ أكثــر مــا كــان 
موجودا  في الماضي، أي ذلك الذي لا يزال يرتبط جزئيا ببقايا الماضـي، هـذه الاعتبـارات حـول الاحيـاء الممكـن 

اصــبحت مهملــة مــن حيـــث المبــدأ بســبب التطــورات الاجتماعيــة والثقافيــة اللاحقــة تمثـــل للعناصــر الدينيــة والــتي 
بشــــكل واضــــح فائــــدة كــــبرى للنقاشــــات الاكثــــر معاصــــرة الــــتي تتنــــاول حقيقــــة ومعــــنى عــــودة الظــــاهرة الدينيــــة في 

تبعد كـل فكـرة هنا ترتبط خصـوبة منظـور هـالبواش بحقيقـة كونـه يسـ المجتمعات الحديثة الأكثر إغراقا في العلمانية،
تتعلق بمجرد عودة ظهور بسيط، للعقائد القديمة بحالتهـا السـابقة، إن إحيـاء الأجـزاء الـتي لا تـزال نشـطة في هـذه 
العقائــد، هــي دائمــا عمليــة متجــددة لإعــادة البنــاء، إعــادة خلــق وإبــداع يعمــل وفقــا للمعطيــات الجديــدة للثقافــة 

ركــات المعاصــرة للتقليــديين الجــدد عنــدما تــدعو إلى العــودة للماضــي والمجتمــع، نلاحــظ في هــذا الاتجــاه مــثلا أن الح
حقهــم في إعــادة التأويــل  الــديني الاصــيل فإنهــا بــنفس القــدر الــذي يــدعو بــه المؤمنــون المحــدثون الــذين يعلنــون عــن

 1والتفسير الاتي للحقائق الرسمية التي دافعت عنها المؤسسات الدينية.

لكنهــا عبــارة عــن إعــادة خلــق يرتكــز علــى بقايــا وآثــار مــن  ،إعــادة انبعــاث كــون أن إعــادة الإحيــاء ليســت      
الماضـي، هــذه البقايــا حســب المفهــوم القائــل بــذاكرة متجــذرة في الجماعــات المحــددة والــتي تمثــل ايضــا ذاكــرة الأطــر 

يقــة تقابــل وجــود جماعــات مبطئــة ومعوقــة في المجتمــع، يوجــد داخلهــا معتقــدات مهمشــة لا تــزال تحــتفظ بصــلة وث
أن هـذا الشـكل لا يأخـذ في  ،نشطة أو شبه نشطة مع هذه البقايا، تظهر دراسة ظـواهر الاحيـاء الـديني المعاصـر

الاعتبار إلا جزء من الحقيقة، هكذا فإن الانتعاش الحالي للممارسات الدينية الموصوفة، بالشعبية، الحج، العقائد 
ضــئيلا مــن الحفــاظ علــى هــذه الممارســات داخــل الجماعــات المحليــة، ممارســات العــلاج...الخ لا يقابــل إلا جــزءا 

 الريفية التي احتفظت بتقاليدها الخاصة في ظل الحداثة، إذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذه الجماعات لا تزال 
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 لتوجد في زمن اندماج الزراعة في الحداثة التقنية والاقتصادية المتعولمة الأكثر تقدما، الفائدة التي تعود مـن أشـكا
التعبــير الــديني الــتي تعــرف بالتقليديــة هــي بشــكل عــام جــدا مــن صــنع شــرائح اجتماعيــة منخرطــة كليــة في الحداثــة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، المثقفـــون المتوســـطون، المعلمـــون، العـــاملون في الحقـــل الاجتمـــاعي، الوســـطاء، الثقـــافيون، 

ا جميعا كذلك أن تطور بشـكل جيـد في اتجـاه علـى الفنيون، والمهندسون..الخ، وبالتالي نفس هذه الشرائح يمكنه
مــا يبــدو معــاكس تمامــا أشــكال ذات نــزوع فــردي وذاتي مــن الحيــاة الدينيــة، اشــكال ذات صــلة كاملــة مــع الثقافــة 

فمـــن وجهـــة نظـــر سوســـيولوجيا الحداثـــة الدينيـــة تأخـــذ ملاحظـــات هـــالبواش عـــن تنشـــيط وإحيـــاء  ،الحديثـــة للفـــرد
ا إذا ما أعدنا تناول التطوير المتعلق بهـذا الموضـوع الـوارد في الفصـل السـادس مـن كتـاب الذاكرة الدينية كل أهميته

، تلــك la topographieرافيــا غالاطــر وذلــك  في إطــار الإشــكالية الــتي تم طرحهــا وبشــكل خــاص في الطوبو 
ت تــدريجيا الإشــكالية الخاصــة بــذاكرة ثقافيــة مجمعــة ومركبــة لتيــارات مــن الفكــر، صــدى لــذاكرات جماعــات تحللــ

بفعل الزمن وتعدلت وفقا للتحولات والتغيرات التي شهدها المجتمع، هذه القراءة تتأكد بحيث أن هالبواش نفسه 
لم يعــز بقــاء العناصــر القديمــة في التنظــيم الــديني لمجتمــع مــا إلى قــوة الحفــظ لــدى الجماعــات البدائيــة وحــدها، هنــا 

اعا للعلاقة الخاصـة الـتي يحـتفظ بهـا كـل ديـن مـع الماضـي، لتقـدير يقترح هالبواش في نفس الوقت تحليلا أكثر اتس
يقل هالبواش على البشر ان يتذكروا على الأقل بشكل عام من أين بدأوا مسيرتهم  ،مسيرة أو تقدم دين ما بدقة

حتى عندما يقطع دين جديد صلته مع معتقـدات قديمـة فإنـه يفعـل ذلـك عـبر معارضـة هـذه المعتقـدات، أي بـأن 
ط ســلبيا لكــن بوضــوح بســند أكثــر قــدما أكــره علــى الابتعــاد عنــه، مــثلا المعتقــدات الأولومبيــة اليونانيــة كانــت يــرتب

محتاجة إلى الاحتفاظ بآثار لوجود الآلهة القديمة حتى تؤكد وجودها وذلك بغية توضيح ضرورة الانقياد والخضوع 
لتحليل الأخير يخضع دائما إلى ضـرورة الاسـتمرارية  إليها، التجديد الديني لا يمكن إذن أن يكون مطلقا لأنه في ا

التي هي خاصية لكل فكر ديني، إذا كان تعدد الآلهة عند هوميروس يهدف إلى أن يظـل دينـا ، لم يسـعه إلا ان 
 1يأخذ مأخذ الجد عددا معينا من المعتقدات التي كان يأمل في أن يحل محلها.
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أن البرهـان علـى الاسـتمرارية الخاصـة بالـدين إيجابيـة أو سـلبية مـع ذلـك  كذلك يتساءل هالبواش من أيـن يـأتي    
الذي سابقا عليه، يفـرض نفسـه بقـوة حاسمـة للغايـة علـى كـل الأديـان ، ليجيـب عـن ذلـك مـن خـلال مـرحلتين، 
مرحلة أولى عندما يتحول مجتمع ما و يتحول دينه في نفس الوقت، فإنه يتقدم بعض الشيء نحـو المجهـول، لكـن 

لــك لا يعـــني بدايــة مطلقـــة تتحــول علاقـــات القـــوى داخــل الجماعـــة وتفــرض هـــذه التوازنــات الجديـــدة تواؤمـــات ذ
وتوافقـــات متعـــددة، الـــدين يتغـــير لكـــن عليـــه حـــتى يحـــافظ علـــى وحـــدة  الكـــل الاجتمـــاعي،  أن يعمـــل بواســـطة 

 نشــأ فيهــا وتطــور مــن تكيفــات متتاليــة، وأن يــدخل معتقــدات جديــدة، دون أن يحطــم تمامــا إطــار المفــاهيم الــتي
خلالها حتى ذلك الحين، لينسج الدين إذن وراء الانقطاعات التي يفرضها التغيير الاجتماعي، خيط الاسـتمرارية 
الذي  يتيح للمجتمع ألا ينهار تحت وقـع الصـدمة، فالـدين لا يفعـل ذلـك بـأن يظـل متطابقـا مـع ذاتـه مـع مـرور 

اضــي مــن ناحيــة، ومـن ناحيــة أخــرى يقــوم بـدمج ومــزج الماضــي مــع الـزمن، لكنــه يقــوم بـربط مــا هــو جديــد مـع الم
المستجدات، ليحمل الدين على عاقته إذن الحاجة إلى الاسـتمرارية الـتي هـي حاجـة المجتمـع نفسـه الـذي يتعـرض 
تماسكه وتجانسه للتهديد بسبب التغيرات التي عليه ان يدخلها ويتقبلهـا حـتى يسـتمر في البقـاء، في نفـس الوقـت 

يتطلعفيــه إلى ماضــيه ليســقط عليــه المفــاهيم الــتي بــدأ في إعــدادها فإنــه يهــتم بــدمج عناصــر العقائــد القديمــة الــذي 
الـــتي يمكـــن للـــدين الجديـــد أن يتمثلهـــا عليـــه أن يقنـــع أعضـــاءه بـــأنهم يحملـــون داخلهـــم بالفعـــل، جـــزءا مـــن هـــذه 

 ابتعــدوا  عنهــا منــذ بعــض الوقــت،  المعتقــدات علــى الأقــل، بــل حــتى بإقنــاعهم بــالعثور علــى تلــك المعتقــدات الــتي
لكــن لا يمكــن لــه أن يحقــق ذلــك إلا إذا تجنــب مواجهــة الماضــي في اللحظــة الــتي يتطــور فيهــا، إنــه يحــيط ويــؤطر 
العناصــر الجديــدة الــتي يــدفع بهــا إلى المقدمــة في كــل مــن الــذكريات، العــادات والأفكــار الســائدة، لكــن في مرحلــة 

هـو العامـل المفضـل للاسـتمرارية الاجتماعيـة، فـذلك لأنـه في مادتـه نفسـها عبـارة عـن ثانية إذا كان الدين بالتـالي 
سرد وإحياء لذكرى نشأته وأصله، لأنه في حد ذاته تقاليـد وعـادات، فلـيس للعقيـدة المسـيحية مـثلا هـدف آخـر 

هـذا التـاريخ الماضـي  إلا الإحياء والتفعيل المستمر لهذه الذكرى، التي تنزع من التاريخ لجعلهـا حقيقـة، جاعلـة مـن
 1حاضرا ومستقبلا.
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مــن الملاحــظ هنــا أن عــرض هــالبواش يســتند بطريقــة رائعــة علــى الحالــة المســيحية، لكــن اســتدعاء البوذيــة  الــتي    
تعتب حالة اقـل وضـوحا يسـمح بـدعم هـذا العـرض بقـوة، علـى خـلاف المسـيحية تقتصـر الرؤيـة الـتي جـاءت بهـا 

الــتي جــاءت بهــا عــل الأرض بمجــرد أن تكــون وتــدخل إلى عــالم النيرفانــا، لا تتــدخل البوذيــة علــى الحيــاة التاريخيــة 
بعد ذلك في حياة البشر أكثر من ذلك، هنا من المقبـول أنـه كـان وسـيكون هنـاك عـدد لانهـائي  مـن بوذا،كونـه 

الأخـلاق الأبديـة ليس بإله، كما أنـه يـترك خلفـه تعـاليم أخلاقيـة وطرقـا للممارسـة، إذا لم تختـزل اليوذيـة إلى هـذه 
وإذا أمكن لها أن تعتبر بمثابة دين فإن هذا يكون بالقدر الذي تكون فيه ذكـرى، هـذا التتـابع للسـنوات التاريخيـة 
محــددة جيــدا وتم إغلاقهــا منــذ زمــن طويــل، وأن تكــون حيــاة بــوذا قــد اســتقرت كمرجــع ثابــت لكــل أولئــك الــذين 

يمـان مـا يكمـن بالتـالي كليـة فينـوع خـاص مـن تعبئـة الـذاكرة الـتي يفصحون عن انتمائهم لعقيدته الطابع الـديني لإ
تقــوم بعمــل نــوع مــن الــذكرى المتجــذرة في تــاريخ محــدد في الزمــان والمكــان للحظــة المؤسســة لانبثــاق حقيقــة عالميــة 
 وأبدية، بعبارة أخرى حقيقة تحول سلسلة الـذكريات الـتي تنقـل مـن جيـل إلى آخـر إلى تقليـد يقـع خـارج التـاريخ،

تقليــد يتخــذ شــكل عقيــدة أبديــة وثابتــة، إذ يتشــكل الــدين عنــدما تصــبح ذكــرى الظــروف التاريخيــة الــتي أدت إلى 
خلــق إيمــان مــا داخــل جماعــة مــن المــؤمنين عــبر الــذاكرة الــتي تحملهــا الأجيــال المؤمنــة المتعاقبــة أساســا لتقليــد يضــع 

ة ينفصل زمن الدين، وهو زمن  الخلـود والتكـرار الأحداث التي أدت إلى ظهوره خارج الزمن، في مثل  هذه الحرك
الأبدي جذريا عن الأزمنة الاجتماعية  والتي تأخذ في الحسبان طول أو بداية ونهايـة المـدة الزمنيـة، ففصـل الحيـاة 
الدينية عن الحياة الدنيوية لا يقع  إذا ما اتبعنا هالبواش حـتى النهايـة إلا في الفصـل الجـذري بـين هـذين النظـامين 
لمفهــوم الــزمن، زمــن التقليــد، وزمــن التــاريخ، ربمــا ينبــع هــذا الفصــل مــن التمثــيلات المتعارضــة الــتي تثيرهــا في الــروح 
مشاهد الظواهر الطبيعية وتكرارها الدوري من ناحية ومن ناحية أخرى التجربة اللايقينية  والمتغيرة للحياة اليومية 

بــير تجــاه هــذا الافــتراض، وهــي طريقــة تتســم في كــل النتــائج ومصــاعبها، هنــا يتخــذ هــالبواش موقفــا يتســم بشــك ك
الـتي تـؤدي إليهــا بأنهـا تتنــاول الـدين باعتبــاره نمطـا أو طريقــة للإيمـان تنــاولا يحـدث قطيعــة تامـة مــع الطمـوح الــذي 
جهــد علــم الاجتمــاع دائمــا إلى الــتخلص منــه، اي الامســاك بقلــب وجــوهر الــدين أوبــالنواة الصــلبة للــدين، فيمــا 

 1التنوع المضطرب والمتحول للتعبيرات الدينية في الزمان والمكان.  وراء
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عموما وعلـى الـرغم مـن أن كـل الأشـياء تبـدو نسـبية وتعتمـد علـى التوقعـات والتحـديات المتغـيرة في الزمـان،      
إلا ان الحقـائق الدينيـة تقـدم علـى أســاس أنهـا حقـائق نهائيـة ثابتـة لا تتغــير، علـى الـذاكرة الدينيـة أن تكـون ذاكــرة 

لــتي تقــدمها إلى مــن يؤمنــون بهــا، تفــرض هــذه الــذاكرة جذابــة حــتى يمكنهــا أن تشــيد الطــابع المطلــق للافتراضــات ا
نفسـها علـى أسـاس أنهـا الـذاكرة الوحيـدة المصـرح بهـا )الـذاكرة الحقيقيـة( وذلـك بتمثلهـا لبقايـا الـذاكرات القديمـة، 
وكذلك بمواجهة عند الاقتضاء بالاندماج مع المعتقدات الجديدة القادرة على أن تتشكل في ذاكـرة جاذبـة بمجـرد 

ســخ هيمنتهــا، تعمــل هــذه الــذاكرة علــى الحفــاظ علــى هــذه الهيمنــة وذلــك بإعطائهــا شــكلا ثابتــا ومتصــلبا أن تتر 
أكثر فأكثر للمعتقدات والشعائر التي تنظمها وفي الوقت نفسه تسـتبعد كـل التعبـيرات الدينيـة الـتي لا تنخـرط في 

تسـاؤل حالـة البداهـة الـتي يخلعهـا المجتمـع الإطار الذي تحدده في مواجهة الخـبرات الجديـدة الـتي يمكـن أن تطـرح لل
علــى هــذه المعتقــدات وهــذه الطقــوس والشــعائر، لتصــبح الــذاكرة الــتي تم تثبيتهــا ذاكــرة محاصــرة في وضــع دفــاعي، 
تحاصــر هــذه الــذاكرة وتعــزل متقاطعــة دائمــا بشــكل أكثــر عمقــا مــع الــذاكرات الاجتماعيــة الأخــرى الــتي تتكيــف 

دة للمجتمع، هنا يزداد الشرح بشكل نهائي بين أفكار وأنماط سلوك وأفعـال البشـر باستمرار مع المعطيات الجدي
المعاصــرين وبــين المضــامين الدينيــة كلمــا كانــت هــذه المضــامين المنقولــة أقــل تجانســا مــع الواقــع الحــالي لفكــر وحيــاة 

عمليـة التحجـر والجمــود  الجماعـات الـتي تسـعى إلى الهيمنـة، وكلمـا ازدادت النزعـة نحـو الصـياغة الدوجمائيـة تأخـذ
فتصــلب وجمــود الفكــر الــديني يمثــل الأداة والوســيلة الــتي يــدافع بهــا هــذا  المــذهبي والطقوســي بالتــالي دورة جمعيــة،

الــدين عــن نفســه في مواجهــة التــأثر أو الإصــابة بــذاكرات منبثقــة أخــرى، يجعلــه بشــكل متزايــد أكثــر فــأكثر اقــل 
ات الثقافيـة والاجتماعيـة الـتي تواجهـه، حـتى يواجـه التهديـد المتزايـد الـذي استعدادا لأن يأخـذ في الاعتبـار التطـور 

يمثله الظهور المستمر للاحتياجـات الروحيـة الجديـدة الـذي يـدعم الفكـر الـديني طموحـه المتسـلط نحـو احتـواء كـل 
لدينية من الذاكرات الأخرى أو نحو تدميرها، وذلك على حساب تسلطية أكثر اندفاعا دائما،كون أن الذاكرة ا

 1حيث الجوهر هي ذاكرة أكثر شمولية دائما وبالتالي فهي أكثر إثارة للنزاع والصراع باستمرار.  
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عمومــا أدت إشــكالية تيــارات الــذاكرة الــتي طورهــا هــالبواش في كتابــة "الــذاكرة الجمعيــة" إلى اســتغلاله لمنــابع      
أخــرى مجــال دراســة الــدين إلى عــرض  ةلطويــل، ليقــدم مــر هــذه الديناميكيــة الخلاقــة للــذاكرة الثقافيــة علــى المــدى ا

هــالبواش مــواد تتمتــع بميــزة خاصــة، حيــث يلخــص كتــاب "طوبوغرافيــا أناجيــل الأرض المقدســة" بشــكل نمــوذجي 
التسلســل المتتــابع لعلــم اجتمــاع الــذاكرة عنــد هــالبواش علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الهــدف الــذي ظــل  يســعى إلى 

سة عن الذاكرة الجمعية يتجاوز كثيرا مجرد تناول الذاكرة الدينيـة، إنـه يتمثـل في تحـديث الوصول إليه في هذه الدرا
الوظائف الدائمة للذاكرة الجمعية بدءا من مثال خاص، الذاكرة التي يجب تعميقها عبر دراسات وبحوث اخرى، 

بالنسبة لنا، كما أن القـوانين علم النفس الجمعي  إذ يشير هالبواش إلى أن الخبرة التي ندرسها ليست إلا خبرة في
الــتي يمكــن لنـــا أن نستخلصــها مــن هـــذه التجربــة ســيتم تأكيـــدها وتحديــدها بدقــة بواســـطة دراســات واســـتبيانات 
ميدانيــة مـــن نفــس النـــوع الــذي يـــتم بالنســـبة لظــواهر ووقـــائع أخــرى، فـــإذا كانـــت وقــائع الـــدين هــذه قـــد أخـــذت  

ك مواد تتعلق بها تسمح بالذهاب إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك كمادة، فإن ذلك يرجع  قبل أي شيء إلى ان هنا
 1في الذاكرة الاجتماعية

متد طريق سوسيولوجيا الذاكرة عند هالبواش عبر النصوص التي تعالج الذاكرة الدينية وبشـكل أكثـر ا: مناقشة -
ا لافتراضـــاته الخاصـــة اتســاعا عـــبر المراجـــع المتعـــددة الخاصــة بالـــدين والـــتي أدخلهـــا في تحليلاتـــه لكــي يقـــدم تجســـيد

عــــبر عــــرض فبالديناميكيــــة الخلاقــــة للــــذاكرة الجمعيــــة، وبشــــكل أوضــــح للعلاقــــة بــــين الــــذاكرة والمكــــان والزمــــان، 
الطوبوغرافيـا هــالبواش يســتخدم المعطيـات والمــادة الدينيــة كأمثلـة تســمح بدراســة وعـرض وظــائف الــذاكرة الجمعيــة 

ر هالبواش كما لو أن الذاكرة الدينية تدفع بالأشكال كل شيء يحدث من وجهة نظ بشكل فعال، بوجه خاص
المختلفة للمنطق الخاص بالذاكرة الجمعية إلى حدودها القصوى بالمقابل يسمح للذاكرة كما لو أن هذه القـوانين 
قد خضعت لرؤية مجهرية مكبرة، لكن التساؤل إذا لم تكن افتراضات هالبواش تذهب بعيدا، وإذا كان الاهتمـام 

وإذا أردنـا تـدعيم ومسـاندة وجهـة النظـر هــذه  ، الظـواهر الدينيـة باعتبارهــا وقـائعالـذي أعطـى للأحـداث و الخـاص 
  وعن موس واتباع ايما ملاحظة ما يفصل هالبواش عن دوكيجب ألا تغيب عن g.namerكما فعل ج. نامير 
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دنيوي لا يحتل مكانا مركزيـا عنـد ايمية، من هنا فإن التعارض الأساسي بين ما هو مقدس وما هو المدرسة الدورك
هــالبواش، لقــد اختــزل هــذا التعــارض إلى تعــارض بــين الأشــياء الــتي تتعلــق بالحيــاة الواقعيــة في الحاضــر وبــين الــروح 
التي هي من اختصاص مجال الدين والتي لا تجد غذاءها إلا في التقاليد على وجه التحديد لأن مجال الأشياء قـد 

الــروح تســتدعي علــى ســبيل المثــال عنــدما يتعلــق الأمــر بالبنــاء المكــاني الفضــائي لأطــر اغلــق أمامهــا، كــذلك فــإن 
لـدين تمـثلا جمعيـا الذاكرة، من الواضح في جميع الأحوال أن مسألة الـدين ليسـت هـي الـتي تهـم هـالبواش باعتبـار ا

الايمـــان الـــديني وهـــي ايمي للكلمـــة، لكـــن مـــا يهـــتم بـــه هـــالبواش أساســـا هـــو ديناميكيـــة الاعتقـــاد ببـــالمعنى الـــدورك
ديناميكية تمثل الذاكرة قوة دفعها ومجال نشطها، هذا وبانخراطه في دراسـة هـذه المجموعـة الخاصـة مـن الـذاكرة أي 
مجموعـــة الـــذاكرة الدينيـــة، يضـــع هـــالبواش خصوصـــية الايمـــان الـــديني في نمـــط خـــاص مـــن أنمـــاط اســـتدعاء وشـــحن 

ية الرســالة الدينيــة مــن خــلال تعاقــب الأجيــال المؤمنــة وكــذلك الــذاكرة، نمــط يســمح في آن واحــد بتــأمين اســتمرار 
التعـــرف علـــى مواءمتهـــا المطلقـــة الـــتي لا تتغـــير في ظـــل ظـــروف اجتماعيـــة وثقافيـــة لا تكـــف عـــن التبـــدل والتغـــير، 
لتجمــع الــذاكرة الدينيــة بهــذا الشــكل بــين نظــامين للــزمن، الــزمن المتعلــق بالتــاريخ والــزمن الأزلي، أيــن تجــد الــذاكرة 

حقبـة تاريخيـة قديمـة، لكنهـا  تسـعى جاهـدة إلى الابتعـاد عـن هـذا الـزمن التـاريخي مسـتخدمة  الدينية مرجعيتها في
في ذلك كل الوسائل من أجـل بنـاء هـذه الـذاكرة وتحويلهـا إلى حقيقـة أزليـة مطلقـة، هكـذا تبـدو الاشـياء المتعلقـة 

ن الحاضـر الأبـدي لكـن يجـب البحـث في الماضـي دائمـا بالدين كما لوأنها موجودة خارج الزمن، إنها بمثابة نوع مـ
 1 .عن سبب وجود دين ما

لكــن هــذه المقاربــة للــدين باعتبــاره حــدثا للــذاكرة يتــيح لهــالبواش تحديــدا أن يهــرب مــن الجــدل الــدائر الــذي     
الهيمنــة يعــارض بــلا نهايــة التحديــد الاثتنــومركزي للتعريفــات ويــرتبط بشــكل مطلــق بمضــمون ومحتــوى المعتقــدات و 

وبمجـرد أن نعلـم إلى أي مـدى أدت  العقيمة للتعريفات "الوظيفية" التي تحـيط كـل الإنتـاج الرمـزي لمجتمـع مـا، هنـا
المواجهات التي لا تنتهي بين هـاتين المقـاربتين إلى عقـم التفكـير السوسـيولوجي المتعلـق بالـدين لمـدة طويلـة، يمكـن 

 )متجاوزين في ذلك  كبيرة بشرط ألا نتعامل معها بطبيعة الحالاعتبار أن "اختزالية" هالبواش تتضمن ميزات  
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هالبواش نفسه( على أسـاس أنهـا الكلمـة الأخـيرة فيمـا يتعلـق بموضـوع الـدين، إنمـا علـى أسـاس أنهـا "وجهـة نظـر" 
محاولـة التي يمكن بدءا منها ترتيب وتنظيم التنوع القائم في الأحداث الدينية التي تخضع للملاحظة العملية )دون 

تفريغها من كل مادتها(، وجهة النظر هذه تسمح بإثراء الفهم السوسـيولوجي للحقيقـة الدينيـة بعيـدا عمـا يقدمـه  
ائيــة الــتي يســعى إلى غمكــل ديــن عــن نفســه، ســواء بتقــديم تعريــف ذاتي مطلــق انطلاقــا مــن مجموعــة الوقــائع الدو 

  التي يعد بها.الحفاظ على نقائها، أو بإعلانه المنيعة للتجربة الروحية 

ائيات" وبـين "الروحانيـات"، ذلـك غميلح هالبواش على التوتر القائم في كل الديانات الكـبرى بـين "الـدو ل       
أن الواحدة كما الأخرى كل بطريقتها الخاصة تسعى إلى تقديم ما تعتبره الدين الأصـلي:" الـدوجمائيات تجهـد في 

تشــدد واحــدة منهمــا علــى الاعتبــار اللادنيــوي للعقائــد،  ،الــدين والروحانيــات تســعى إلى أن تحــى ،عــرض الــدين
بينمــــا تســــعى الأخـــــرى للــــدخول في علاقـــــة حميمــــة وتوحـــــد الفكــــر والمشـــــاعر مــــع الكائنـــــات الإلهيــــة متمثلـــــة في 
شخصــيات، لكــن هــذه المواجهــة مواجهــة افتراضــية تخيليــة لأن الواحــدة منهــا كمــا الأخــرى لا تطــور مــن مســاراتها 

صـــة المخالفـــة للأخـــرى إلا داخـــل تقاليـــد، فالـــذي يحـــافظ علـــى تماســـك المجمـــوع في "ديـــن" مـــا البنـــاء الدينيـــة الخا
الفكــري للإيمــان والتجربــة العاطفيــة لمــا هــو إلهــي، هــذه هــي الــتي يمكــن للمشــروع السوســيولوجي أن يعمــل علــى 

ن ذلـك فيمـا يتعلـق تحديثها )وهو ما لا يفصح عن أي شـيء، عـن حقيقـة الإنسـان بحكـم التعريـف، ولا أكثـر مـ
يــدفعنا الى افــتراض أن "الــدهريين" الــذين يقترحــون تعريفــا للــدين بــدءا مــن مضــامين خاصــة  بأصــالة التجربــة(، ممــا

للإيمـــان )إشـــارات ومرجعيـــات إلى قـــوى فـــوق طبيعيـــة وإلى العـــالم الآخـــر، الخ(، و" الـــوظيفيين" الـــذين يرتبطـــون 
فية ذات الصـلة بمـا هـو مقـدس، كـلا منهمـا تنـتج بطريقتهـا الخاصـة بالوقائع والأحداث الاجتماعية للتجربة العاط

تضـــفى الأولى قيمـــة علـــى "الأفكـــار  ،ائيات" وبـــين "الروحانيـــات"غمشـــيئا مـــا مـــن المواجهـــة والتنـــاطح بـــين "الـــدو 
ني" لـدى بالبعد التعبـيري للتجربـة الدينيـة و"بالشـعور بـالمع الدينية" والاندماج القياسي للعقيدة، بينما تربط الثانية

 1الفرد والجماعة التي تحيا هذه التجربة. 

 
 
 

                                                           
 .298 -292، ص. ص سبق ذكره ه، جان بول ويلام، مرجعدانيال هيرقيه ليجي -1



                                           قراءات في سوسيولوجيا الدين                                                                                                                         الفصل الثالث

 154ص  
 

 

 ابريال لوبرا غ Gabriel Le Breas (1891- 1970) : وعلم اجتماع الكاثوليكية 

ابرييــل لــوبرا ، لا يــأتي وضــعه بــين علمــاء اجتمــاع الأديــان "الكلاســيكيين" مــن تلقــاء ذاتــه، إذ لا تشــكل غ      
والمقروءة قليلا خارج فرنسا موضوعا لتعليقـات ولا لتحلـيلات معمقـة باسـتثناء الأعمـال أعماله غير المعروفة كثيرا 

الـــتي تتعلـــق بطبوغرافيتـــه الشـــهيرة عـــن ممارســـة الشـــعائر والفـــروض الدينيـــة، فلـــم تحتـــل أعمالـــه مكانـــة كبـــيرة داخـــل 
تحديــد الســلوكيات ســواء،  الحــوارات الفكريــة الرئيســية،كثيرة هــي الأبحــاث والدراســات الامبيريقيــة الــتي تهــدف إلى

وتحمـل  ،"العامـل الـديني"والتي تأخـذ في عـين الاعتبـار  ،السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية أو الثقافية للفرنسيين
بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر بصــمات التصــنيفات المنهجيــة الــتي قــدمها لــوبرا، لكــن مجــرد الاهتمــام بقيمــة وثــراء 

والخــاص بــالمؤمنين الممارســين للشــعائر الدينيــة فقــط يمكــن أن تــؤدي إلى إغفــال  التقســيم الشــهير الــذي قدمــه لــوبرا
الثراء الذي تركته أفكار وتأملات لوبرا حول المؤسسات الدينية  والتي تستحق أن تحظى بالاهتمام الكامل، كمـا 

 مجتمــع لا يكــف ابرييــل لــوبرا الكــاثوليكي المــؤمن بــإخلاص في تقيــيم الحالــة الكاثوليكيــة بشــكل دقيــق فيغيجهــد 
التـأثير الاجتمـاعي للـدين فيــه عـن التراجـع، فــإذ كانـت أعمـال لــوبرا تحمـل بوضـوح مواضــع تكشـف عـن الانتمــاء 
الديني الشخصي له وهو الأمر الذي لم يحاول على الإطلاق أن يخفيه، إلا أن الفضيلة الكبرى لذلك هي وضع 

 1ني وفي مركز تحليل العلاقات بين الدين والحداثة.البحث الامبيريقي بعناية فائقة في قلب البحث الميدا

لـــذا لا بـــد ان نقـــرّ ان الفضـــل يرجـــع الى لـــوبرا في ريـــادة اتجـــاه جديـــد في البحـــوث السوســـيولوجية الوصـــفية      
للســلوك الــديني في فرنســا، لتنتقــل بعــده الى مثــل هــذه الدراســات متعــددة ومتنوعــة في ســائر الــدول الاوروبيــة وفي 

لمتحدة الامريكية، فقد كانت دراسته بمثابة نقلة جديدة تماما على مسار دراسات الاجتماع الديني في الولايات ا
فرنسا، هذا الاتجاه قد انطلق من الاطار الاجتماعي، ليكون من آثـار هـذا التحـول الانتقـال ان امكـن لاول مـرة 

شتغال بالجوانب الخرافية البعيدة فـوق الطبيعيـة ، اي الانتقال من الايان البدائية الى تحليل المسيحيةمن تحليل الاد
    2الى الاهتمام بالظواهر الواقعية الملموسة التي يعيشها الباحث وينتمي اليها ويدين بها.
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في مقدمة اهتماماته ضرورة تحقيق إحصائيات  1931هذا وقد وضع لوبرا منذ المقالات البرمجية التي نشرت سنة 
وخرائط تفسيرية، أي رسم وتصميم لوحات وجداول دقيقة وشـاملة تعـبر عـن حالـة الممارسـات الدينيـة في فرنسـا 
المعاصرة كون أن علم الإحصاء يتيح تجميع بيانات ومعطيات ذات مصداقية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية 

 1.ة فيما يتعلق بمجال الدينجتماعيوالسياسية والا

 ميز بينها:لمجموعات السكانية الثلاث التي للتقسيمات التي وضعها لوبرا وكذلك ا نشيرولا بأس هنا أن     

  بالإمتثــاليين الانجيليكـانيين المـوسميين، مجموعــات العـابرين، المهــاجرين، المجموعـة الأولى هـي تلــك الخاصـة"
ن خلال ثلاث مناسـبات أو طقـوس دينيـة هـي، مراسـم التعميـد عنـد أولئك الذين يتعرفون على الدين م

المـــيلاد، مراســـم الـــزواج، ثم مراســـم الـــدفن عنـــد الوفـــاة، و بشـــكل عـــام قـــداس التعميـــد الأول للأطفـــال، 
والأفــــراد الــــذين لا يــــدخلون إلى الكنيســــة إلا عنــــدما تقــــرع الأجــــراس مــــن أجلهــــم  وتنبيــــه الخوزيــــة بــــأنهم 

 ".تقاليد الأسلافيحافظون على عادات و 
  المشـاركة في القـداس والـذين المجموعة الثانية هي تلـك الخاصـة بممارسـي الشـعائر الدينيـة و المـواظبين علـى

يتجمعـــون في عيـــد الفصـــح، الملتـــزمين بقواعـــد الزهـــد والتقشـــف، أولئـــك الـــذين غالبـــا مـــا يقيمـــون مراســـم 
س الخاصــة بــالتعليم المســيحي، الــذين يتقبلــون التعميــد الأول للأطفــال، الــذين يرســلون أطفــالهم إلى المــدار 

المسحة الأخـيرة ويـدعون أفـراد عـائلاتهم إليهـا تحسـبا للحظـة المـوت، المراسـيم الدينيـة الأولى الـتي يواظبـون 
وهي مراسـم تعكـس المغـزى الأكثـر دلالـة ويمكـن  عليها هي، مساعدة الكبار والتجمع في عيد الفصح، 

عامــا بشــكل منفصــل،  16ن الواجــب تعــداد مــن تقــل أعمــارهم عــن رصــدها والــتحكم فيهــا بســهولة، مــ
 .وكذلك إحصاء الرجال و النساء كل على حدا

  الأفــــراد الــــورعين أو المــــؤمنين بحمــــاس وتقــــوى، أولئــــك الــــذين المجموعــــة الثالثــــة والأخــــيرة وهــــي مجموعــــة"
 عنصرة، يتجمعون يشكلون قطاعات من جمعيات الرجال والنساء والشباب، الذين يشاركون في صلاة ال
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ويلتقـــون كــــل أســـبوع أو كــــل شـــهر، كمــــا أنهـــم يلتقــــون علـــى الأقــــل في مناســـبات الأعيــــاد الكبـــيرة، أمــــا 

 .الطوائف الدينية فيجب إحصاؤها بعيدا عن هؤلاء وبشكل مستقل"

بالأبراشية التي تخضـع أيضا من الممكن أن يتواجد أفراد غرباء عن الحياة الدينية داخل الدائرة الإحصائية الخاصة 
 لعملية التعداد،حيث يميز لوبرا هذه المجموعات )الغرباء( بالإشارة إلى طابعها المركب التي ينتمي إلى كل من:

الأفـــراد الـــذين لا ينتمـــون إلى الكنيســـة إلى عـــن طريـــق المصـــادفة عنـــد تعميـــدهم لكـــن في جميـــع الأحـــوال   -1
 يرفضون المساعدة والمشاركة في نشاط الكنيسة.

 المتدينين من المؤمنين بديانات أخرى.  -2
 1الأفراد غير المندمجين في أية جماعة دينية.  -3

هنـا يبــدوا واضــحا أن لــوبرا أورد في بدايـة دراســاته نوعــا مــن التصــنيف كشـرط أساســي للقيــام بدراســة كميــة،      
حيث ميز بين الذين يزورون الكنيسـة بمناسـبة التعميـد، وحفـل تنـاول العشـاء الربـاني لأول مـرة، والـزواج، والوفـاة، 

عشــاء الربـــاني بمناســبة عيـــد الفصــح وفي صـــلاوات وكــذلك بمناســبة بعـــض الاعيــاد الكـــبرى والــذين يشـــاركون في ال
الاحد، وعلى اساس هذه السمات تم جمع البيانات والاحصاءات، معتمـدا في كتابـه في جزئـه الاول " دراسـات 

خــد في اعتبــاره البيئــة أ، كمــا حــاول ان يبرات ونتــائج علــم الــنفس الاجتمــاعيفي علــم الاجتمــاع الــديني" علــى خــ
ارض وظــروف طبيعيــة وكــذلك اســلوب الحيــاة، ليهــدف معترفــا هــو بنفســه ان المعــايير الــتي  الجغرافيــة بمــا تحويــه مــن

اعتمد عليها سطحية بعـض الشـيء، وانـه يسـتهدف الوصـول الى بحـوث ودراسـات اكثـر تعمقـا، لا تقتصـر علـى 
الاخلاقــي،  وحــدها، بــل تتجــاوز هــذه الاعــراض الظاهريــة الى العقيــدة )الايمــان نفســه( والســلوك الممارســة الدينيــة

حــتى تكـــون النتــائج اكثـــرا تعبــيرا عـــن حقيقــة الانســـان المـــؤمن، واكثــر كفـــاءة في قيــاس الاثـــر الــديني علـــى مختلـــف 
 2جوانب سلوكه وعلى دوره في الحياة الاجتماعية، الى جانب ما يوليه من اهتمام للبعد التاريخي . 
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ففي الواقـع يجـب ملاحظـة ، الطريقة في التقسيمحيان إلى هذه : ثمة تعليقات نقدية توجه في بعض الأمناقشة -
" مجموعــة رابعــة )تعــرف ســلبيا( داخــل تقســيمه أن لــوبرا لم يجعــل مــن الأفــراد يتميــزون بــأنهم "خــارج الكاثوليكيــة

الامبريقي للمؤمنين الذين يمارسون الشعائر والمراسم الدينية، لكن اهتمام لوبرا يمتد قبل أي شيء إلى المفاضلات 
والمقارنـــات القابلـــة للمراجعـــة إيجابيـــا للممارســـة الكاثوليكيـــة،حيث تـــأتي الأهميـــة النســـبية لهـــذا التجمـــع الرابـــع مـــن 
     وجهـــة النظـــر هـــذه بـــالنظر إلى مجمـــوع المـــواظبين علـــى ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة ســـواء بانتظـــام، أو بشـــكل مـــوسمي

صاء الخاصة بمجموعـة مـن الرعيـة أو بمنطقـة جغرافيـة أو بتشدد وحماس، عند ربط ذلك عند دائرة من دوائر الإح
فإذا كانت هناك مركزية كاثوليكية، فذلك يرجع بالأحرى إلى استحالة استخدام هذا المسح لعمل تقدير  محددة،

مـــؤرخ البروتســـتانتية بالقســـم الخـــامس التـــابع للعلـــوم  إيميـــل ليونـــارلوضـــع الكنـــائس غـــير الكاثوليكيـــة، هنـــا يشـــير 
عدم وجود عامل ملائم للممارسة الدينية يمكن بـه قيـاس الانتمـاء البروتسـتانتي، مـع العلـم بـأن طبيعـة  الدينية إلى

أن ينتمـوا في نفـس الوقـت إلى تجمعـين مختلفـين أو ألا ينتمـوا إلى أي  "الفردية الدينية التي تتميز بهـا البروتسـتانت 
د أشـــكال ومظـــاهر قابلـــة للإحصـــاء "، ومـــن تجمـــع علـــى الإطـــلاق، ذلـــك أن الإيمـــان لا يســـتلزم بالضـــرورة وجـــو 

الملاحـظ كــذلك أن المجموعـة الــتي تمثــل المرجعيـة هــي المجموعــة الخاصـة بــالمؤمنين الــورعين التقـاه، أي أولئــك الــذين 
كجماعـــة يمارســـون الشـــعائر الدينيـــة بانتظـــام ويتبعـــون تعليمـــات الكنيســـة بدقـــة وصـــرامة، والـــتي يشـــار إليهـــا عـــادة  

(، مــن هنــا يــتم القيـاس وفقــا لمــن يمارســون الشـعائر بشــكل أكثــر أو أقــل،  لشــعائر )المنتظمـينالتقـوى مــن ممارســي ا
كما أن تعريف الانتظام يشير في نفس الوقت إلى تكرارية الأعمال الإيمانية التقيـة الـتي تخلـق إيقـاع الحيـاة اليوميـة 

لـــوبرا الــــذي ينظــــر إلى لبالنســــبة للأفـــراد، وتشــــير إلى الخضـــوع المؤسســــي لأولئـــك الــــذين يـــؤدون هــــذه الشـــعائر، ف
المؤسسة نظرة قانونية يتم تحليل الانتماء الديني من خلال اعتبـارات الخضـوع للقـوانين الخاصـة بالكنيسـة قبـل أي 

تعريـف الكـاثوليكي بأنـه رعيـة يخضـع لمملكـة الحـق، لكـن كيـف تسـتكمل الرعيـة وتحقـق الواجبـات  شيء آخر في
، الهــدف هنــا هــو مــدى الامتثــال والتقيــد بالقواعــد الدينيــة والظــروف الــتي يــتم الــتي تحــددها لهــا الســلطة الكنســية؟

فيها تحقيق ذلك، فسوسيولجيا الكاثوليكية هي السوسـيولجيا الـتي يسـعى لـوبرا إلى مـداها بقاعـدة إحصـائية صـلبة 
 1وهي سوسيولجيا للامتثال والخضوع المؤسسي للكاثوليكية قبل أي شيء آخر.
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"ملايــين مــن الرعيــة مــاتوا منــذ الــزمن الــذي أعلــن فيــه ا يشــعر بــه تحديــده لمــ نتقــاد فيمــا يخــصأيضــا وجــه لــه الا    
متعــة القــداس الــدومينيكي لهــذه الطائفــة المتواضــعة"على الــرغم مــن أن التــاريخ لا يعــرف إلا  Réginonريجينــون 

شـوا حيـاة روحيـة، وأننـا نـود الملوك، فهـل نملـك قـدرا مـن الجـرأة بحيـث نكتـب أن الملايـين مـن هـؤلاء الرعيـة قـد عا
 .1"معرفة كيف أنهم قد حرموا بشكل واضح من أن يتولوا العناية بأرواحهم؟ 

مع ذلك يبقى هدف عالم الاجتماع هو تحديث المعطيات الخاصـة بالوقـائع والأحـداث الـتي تشـير إلى هـذه      
فلـن  الأزمة مستخدما في ذلك أدوات بحثه ومناهجه الخاصة، لكن طموح عـالم الاجتمـاع يقـف عنـد هـذا الحـد،

لمـــاء الاجتمـــاع تجهيـــز يكـــون هنـــاك بالتـــالي ســـوء فهـــم بـــين رجـــال الـــدين مـــن القساوســـة الـــذين يطلبـــون مـــن ع
اســـتراتيجياتهم الرعويـــة مـــن أجـــل تحقيـــق كفـــاءة أكثـــر، وبـــين العلمـــاء الـــذين يســـعون إلى معالجـــة الظـــواهر الدينيـــة  
كظــواهر اجتماعيــة مثلهــا مثــل الظــواهر الاجتماعيــة الأخــرى، لتكــون هــذه الصــيغة التفاهميــة للعلاقــة بــين علمــاء 

فـق عليهـا حـتى داخـل جماعـة البحـث الـتي سـاهم جابرييـل لـوبرا في الاجتماع ورجال الكنيسـة أبعـد عـن علاقـة مت
 2تأسيسها.

كما جاء في مجلد لوبرا الأول:"...في هذه اللوحات الخاليـة مـن الظـلال، تخـتلط التبسـيطات الخطابيـة مـع ف      
الفكـر في الحقائق الجافة، لا شيء يمكـن أن يقنـع الفكـر الـذي يبحـث عـن تعريفـات دقيقـة ومحـددة، مـا يهـتم بـه 

 3". المحل الأول هو أنت يسخر ويتحرر من مثل هذه التبسيطات...

هذا المشروع الخاص بتأسيس الجغرافيا الدينية لفرنسا على أساس صلب أثار إعجـاب مـارك بلـوك وطموحـه      
نيــــة "ضــــمن أطــــر التــــاريخ لجغرافيــــا طبيعيــــة وأثريــــة وفي نفــــس الوقــــت جغرافيــــا قانو الكبــــير متمــــثلا في خلــــق تــــلاق 

"، لقاء يثرى بمـا تقدمـه كـل العلـوم الأخـرى مـن مسـاهمات مثـل الطبوغرافيـا "علـم المسـاحة"، الأركيولوجيـا وروحية
 "علم الآثار"، الاثنولوجيا "علم دراسة الإنسان"، الكرونولوجيا "دراسة تسلسل الأحداث التاريخية"، وكذلك 

                                                           
1  - Le Breas Gabriel, Etudes de Sociologie religieuse, vol I ; sociologie de la pratique religieuse dans 
les campagnes fransaise, paris,PUF,1955,p.p 362.363.   
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عــرض   -م الســلطة المدونــة المســجلة فــوق الخــرائط القــانون وعلــم الاحصــاء، فقــد اقــترب جابرييــل لــوبرا مــن حلــ
الرموز المسجلة عبر المعتقدات في حياة الجماعات بدءا من الرموز المادية من "مجموع –جغرافية إتقان كل دراسة 

الواضــحة وحــتى تلــك الأكثــر روحانيــة، متأملــة دورات إعمــار الأرض، الســلطة الكنســية، النشــاط الــديني، حيــاة 
شروع الطموح لم يتحقق إلا جزئيا، لكن ثمة حركـة انطلقـت نتيجـة هـذا الطمـوح سـتلعب دورا في "، هذا المالروح

( الكاثوليكيـة في ) التنويعـاتتجديد تصورات ومستقبل علم اجتماع العملية الانتخابية، كما ستسمح برسم كـل 
فرنســـا الممارســـة وفرنســـا  "إن فرنســـا مقســـمة في ســـلوكياتها بحكـــم الطبيعـــة والتـــاريخ إلىفرنســـا بشـــكل أكثـــر دقـــة 

"، لكـن هـذه التباينـات وهـذه التعارضـات سـتكون مضـطربة ومتحركـة عنـد الحـدود بـين القسـمين، وهـي اللامبالية
تنشـط عنـدما ينخـرط الأفــراد بشـكل شخصـي في كــل مدينـة وفي كـل قريــة، كـل واحـد مــن هـذه المراكـز الســكانية 

 هــذه المراكــز تلـك الــتي تقــدم الإطـار الطبيعــي والــتحكم يحتـاج إلى دراســة وفحــص مفصـل،والأكثر تنــاولا مــن بـين
حـي، شخصـية قانونيـة  كـائن تـاريخي  ف )الأبرشيات القروية( إنهـا عـالمالاجتماعي في الحياة الدينية، كنائس الري

ولــيس هنــاك مــن شــك في أن لــوبرا عنــدما يــذكر الأبرشــية الريفيــة،" فإنــه يملــك تصــورا لنمــوذج  في الوقــت نفســه،
قريب بشـكل خـاص مـن الوحـدة الدينيـة والوحـدة القرويـة، نمـوذج يقـول عنـه ف. ايـزامبير في دراسـة عـن متراكب 

حيـث يجسـده الســكان  Guérandeتعـداد الكنيسـة والقريـة ظـل يتابعـه شخصـيا لمــدة طويلـة في منطقـة جورانـد 
 1.ديني "رعوي"-هناك بشكل خاص، إنه نظام قروي

لأن ســكان  لقــد أهملــت  مثــل هــذه الدراســات لمــدة طويلــة بســبب صــعوبة عمــل الإحصــائيات في المــدن،       
المدن يشـكلون في الواقـع مجتمعـا غـير مسـتقر، غـير متجـانس، بـلا تقاليـد محليـة، في الوقـت الـذي تشـكل فيـه كـل 

المــديني يلغــي في نفــس الوقــت العلاقــة  مــن القريــة والأبراشــية في العــالم الريفــي وحــدة اجتماعيــة وجغرافيــة، فالوضــع
الثقافيـــة والاجتماعيـــة بـــل والثيولوجيـــة القائمـــة بـــين الجمـــاعتين المدنيـــة والدينيـــة، مـــن جانـــب آخـــر يضـــفي التنـــوع 
الاجتماعي للأحياء في المدن مغزى كبيرا من وجهة نظر الممارسة الدينية، إذن يجب فحص التركيب الاجتماعي 

 ير من الدقة، ولا يقتصر ذلك على الطبقات الاجتماعية فقط، بل يمتد إلى للسكان في كل حي بقدر كب
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تسجيل المهنة، الجنسية، الديانة الأصلية،كما يجب الاهتمام كذلك بالحراك السكاني، بعمليـة الالتحـام وانـدماج 
لإمســـاك بعناصـــر الســـكان، الأشـــكال المختلفـــة لتـــأثير المدينـــة  وامتـــداد إشـــعاعها فيمـــا وراء حـــدودها الجغرافيـــة با

الأطــر الجديــدة تمامــا يمكنــه اكتشــاف  -كمــؤرخ وأخصــائي نفســي  –الشخصــية الخاصــة بهــذه الوحــدات المدينيــة 
كمــا أن هــذا الطمــوح الكبــير يســتلزم أن تكــون دعــوة لــوبرا إلى إجــراء الأبحــاث والدراســات ،  للممارســات الدينيــة

" وتــرتبط ول إلى الإنســان في الوســط الــذي يحــى فيــه الميدانيــة في كــل الأنحــاء، دعــوة إلى دراســات تســمح" بالوصــ
فقـد كـان الـرد الأول علـى  حيـث لم يقابـل اقـتراح لـوبرا هـذا في البدايـة إلا بالريبـة والشـك، فعليـا بـالواقع الميـداني،

" عــرض فيــه اقتراحــه هــذاوكانت " تــاريخ الكنيســة في فرنســا دعوتــه بطيئــا، بعــد ذلــك نشــر لــوبرا مقالــة في مجلــة 
ملاحظـــات حـــول الإحصـــاءات والتـــاريخ الـــديني"، لكـــن الفائـــدة المنتظـــرة مـــن هـــذا المشـــروع أخـــذت في "ن بعنـــوا

، لترتــبط مبــادرة لــوبرا الرائــدة هــذه بالعديــد مــن الجوانــب، في المحــل الأول 1945التطــور بعــد ذلــك بــدءا مــن عــام 
خريطــة للممارســة الدينيــة )ل أو  1947ظهــرت الدراســات الميدانيــة لرجــل الــدين القــس "بــولارد" الــذي نشــر عــام 

بعــد أربــع ســنوات  1952للريــف الفرنســي( في مجلــة "كراســات الاكلــيرك الريفــي"، ليعيــد نشــر هــذه الدراســة عــام 
 1.مع مزيد من المراجعات التي أجريت على رجال الدين في أكثر من ستين أبراشية

  1955الدراسات التي تمت تحت إشراف أحـد تلامـذة لـوبرا في أبراشـية سـان لـوران ببـاريس خـلال سـنة أيضا    
تشكل حدثا تاريخيا مهما، لأنها استخلصت وللمرة الأولى النتائج المنهجية لحقيقة أن رجـال الـدين في المدينـة لا 

علـى  J.petitراك كبـير، ليقـترح ج.بيـتي يعرفون أفـراد الرعيـة مـن المـترددين علـى كنائسـهم والـذين هـم في حالـة حـ
رجـال الـدين هـؤلاء، وبسـبب عـدم معـرفتهم الشخصـية الدقيقـة للمـؤمنين في دوائـرهم أن يجيبـوا علـى مجموعـة مــن 
الأسئلة الـتي تتعلـق بأوضـاعهم الشخصـية )السـن، السـكن، المهنـة،...إلخ.( وكـذلك المعلومـات الـتي تتعلـق بمـدى 

يث انطلقــت حركــة إجـراء الاســتطلاعات باســتخدام اسـتمارات الاســتبيان الميــداني تـرددهم ومشــاركتهم الدينيـة،ح
 2وتطورت بعد ذلك بشكل كبير ثم استكملت عبر أعمال تتعلق بالتجهيزات الدينية في المدن الكبيرة.
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  Jean Remyهــذا وقــد تمــت دراســة هــذه المــدن مــن قبــل القــس رجــل القــانون بــولارد بمشــاركة جــان ريمــي      
لقــد  أيــن تم تجميــع  وتنســيق مجمــل المــواد البحثيــة تــدريجيا كمــا تم عــرض نتائجهــا، Louvainامعــة لوفــان مــن ج

 Jean-Paulأندريــه ايـــزامبير وجــان بــول تيرينــوار-حقــق هــذا العمــل الـــذي تم تحــت إشــراف كــل مـــن فرانســوا

Terronoire  1980إنجــازا هــائلا تمثــل في "أطلــس الممارســة الدينيــة للكاثوليــك في فرنســا" والــذي ظهــر عــام 

بعد حوالي خمسين عاما مـن بدايتـه وراء كـل نـوع تم تحديـده  1931لينتهي المشروع الذي بدأه جابرييل لوبرا سنة
قبـــل أســـاقفة الكنيســـة و الـــتي تمـــت بـــدءا مـــن مـــواد جمعـــت مـــن  -و هـــي أكثـــر دقـــة وتفصـــيلا–إقليميـــا تم تحديـــد 

وكــذلك بواســطة مــؤلفي الأطلــس تجســد بدقــة متزايــدة وضــعا تم تخطيطــه بشــكل عــام مــن قبــل العميــد لــوبرا منــذ 
 1التركيبات الأولى التي قامت على المعطيات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت. 

في توزيعهــا المكــاني ) الجغــرافي(، بــل وبالتــالي لــوبرا لم يهــتم فقــط بتســجيل الموقــف الــراهن للممارســة الدينيــة       
يــولي البعــد التــاريخي أهميــة كبــيرة، محــاولا مــن خلالــه تعميــق نظرتــه الأولى، ففــي تتبعــه التــاريخي يتعــرض بالتفصــيل 
تتابع الطبقات الاجتماعية في ترددها على الكنيسة بداية من الانخفـاض المتزايـد للممارسـات الدينيـة عنـد طبقـتي 

ال المفــاجئ المتزايـد علــى ممارسـة الشــعائر الدينيـة عنــد النــبلاء قــزيــة في القـرن الثــامن عشـر، الى الانتالنـبلاء والبرجوا
بعد الثورة الفرنسية، بينما انتشرت روح التشـكك في أمـور الـدين بـين أبنـاء البرجوازيـة، ثم عقـب ذلـك عـودة كـلا 

ظ أنهــا قــد  أهملــت في حالطبقــات الشــعبية فــيلا الطبقتــين بســرعة الى الممارســات الدينيــة القديمــة، أمــا بالنســبة الى
ممارسة تلك الشعائر تحت وطئة الرعب الذي سيطر طـوال تلـك الفـترة، حيـث كانـت الكنـائس تكـاد تخلـوا خلـوا 

 2واخر القرن التاسع عشر.أتاما من جماهير العمال في 

فرنسـا بالقيـام بخطـوة مهمـة مـع تطـور علـم ابريال لـوبرا قـد قـام بعـد مبـادرة دوركـايم وتابعيـه في غ لنصل الى أن    
كونــه كــان   ،اجتمــاع الكاثوليكيــة، فقــد كــان يــود "معرفــة الشــعب المســيحي الــذي ينطبــق عليــه قــانون الكنيســة"

 وفي فرع العلوم الدينية في  ،باريسبأستاذا في تاريخ القانون الكنيسي والمؤسسات المسيحية في كلية الحقوق 
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اســتفتاءا مؤلفــا مــن خمــس وعشــرون صــفحة، مطلقــا  1931ات العليــا، أيــن نشــر ســنة المدرســة التطبيقيــة للدراســ
بهــدف "إجـراء بحــث دقيــق"  ،فكـرة إجــراء بحـث حــول الممارســات الدينيـة الواقعيــة الــتي يقـوم بهــا الشـعب الفرنســي

"ديانـة الشـعب" وضع تفسير تاريخي لوضع الكاثوليكية في المناطق الفرنسية المختلفة"، وكان الأمر يتعلـق بمعرفـة و 
أو "الديانــة الــتي يعيشــها الشــعب" بــأدق طــرق ممكنــة، بقيــاس حركــات الممارســة كمــا تعرفهــا المؤسســة، وبوضــع 

هــذا النــداء أصــداءا كثــيرة بعــد الحــرب في  يقــ حســب درجــة وطــرق ممارســتهم، وقــد لدراســة تصــنيفية للممارســين
نين بها، وقد أطلقـت بالفعـل تحقيقـات عديـدة وقت كانت الكنيسة الكاثوليكية تتساءل حول خفوت تعلق المؤم

في فترتي الخمسينيات والستينيات في فرنسا وغيرهمـا مـن الـبلاد الأوروبيـة فقـد التقـت مبادرتـه مـع المشـاغل الرعويـة 
الواضحة في كاثوليكية ما بعد الحرب والتفتـت إلى "ديانـة الشـعب"، مـا أدى بهـا إلى لفـت انتبـاه جيـل كامـل مـن 

علــم الاجتمــاع الــديني وقــد وســع هــؤلاء البــاحثون الأفــاق الــتي رسمهــا عــبر تــدعيم اســتقلالية البحــث  البــاحثين إلى
حول لوبرا "مجموعة علـم اجتمـاع الأديـان"  1954بالنسبة إلى المشاغل الرعوية والرؤى الكنيسة، وتأسست سنة 

الحلقـة العمليـة إلى النيـة علـى ليشـير بوضـوح الاسـم المختـار لهـذه  (CNRS) في المركـز الـوطني للبحـوث العلميـة
 1.أخذ جميع الديانات بعين الاعتبار

لقــد كانــت دراســته بمثابتــة نقلــة جديــدة تمامــا علـــى مســار دراســات الاجتمــاع الــديني في فرنســا، فــاذا كـــان      
دوركـــايم قـــد انطلـــق في دراســـاته الاجتماعيـــة الدينيـــة مـــن الجانـــب فـــوق الطبيعـــي، فقـــد انطلـــق لـــوبرا مـــن الاطـــار 
الاجتمــاعي، وبــذلك حــدث نــوع مــن الانقطــاع في تــراث علــم الاجتمــاع الــديني الــدوركايمي، ولقــد كــان مــن آثــار 
هذا التحول الانتقال من تحليل الاديان البدائية الى تحليل المسيحية، أي الانتقـال مـن الاشـتغال الجوانـب الخرافيـة 

 2لموسة.البعيدة فوق الطبيعية الى الاهتمام بالظواهر الواقعية الم

هذه المقاربة تطورت في بلاد مختلفة بفعل الابتـداء بدراسـات عميقـة للممارسـات واستكشـاف خصـوبة هـذه     
 التي نشرت سنة  خاص كما سبق وأشرنا بلجيكا مع "جان ريمي وليليان فوايي" المقاربة، وسنذكر بشكل
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"علــم اجتمــاع الحركــة الدينيــة"،"تحليل الممارســة الربانيــة في بلجيكيــا"، وإيطاليــا مــع الأعمــال الســباقة الــتي  1973
 P.G. Grasso ، غراسو1968"السلوك الديني لدى الايطاليين" سنة S. Burgalassi وضعها "س.بورغالاسي 

فـإن البـدايات    Juan Estruch ، أمـا في إسـبانيا حسـب شـرح خـوان إسـتروش  A. Grumelliوأ. غروميلـي 
كانــت تتميــز أيضــا بعلــم اجتمــاع مــرتبط بمصــالح كاثوليكيــة الرعويــة ومتــأثر بالآفــاق المفتوحــة الــتي ترجمهــا بــولار 

 Françoisولوبرا، ليصدر دفع مهـم آخـر مـن جامعـة "لوقـان" الكاثوليكيـة وتمحـور حـول الكـاهن فرنسـوا هوتـار 

Houtart ق بعـالم العمـال والشـباب، الـذي بـدأ بالاهتمـام بمـا دخـل الكاثوليكيـة انطلاقا مـن مشـاغل رعويـة تتعلـ
في شـيكاغو، واضـعا عمـلا يقـوم بالمقارنـة علـى المقيـاس العـالمي، علـم الاجتمـاع في  من تمدن سواء في بلجيكـا أو

ــــة  ــــة والمؤسســــات الديني ــــة، حيــــاة المدين مــــع ، ومــــع "ج. ريمــــي"، أوســــاط المــــدن والمجت1957الكاثوليكيــــة الأميركي
، كما قدم معه تحليلا لوضع الكـاهن الاجتمـاعي "الإكلـيروس" والسـلطة والتجديـد في الكنيسـة 1968المسيحي 

بعـــد الأعمـــال الـــتي أجريـــت في أثنـــاء مجمـــع الفاتيكـــان الثـــاني الـــتي خصصـــت لدراســـة الـــروابط بـــين البـــنى  1970
العلاقات بين الدين والتطور، عملا بإيحاء الكنيسة والحقائق الاجتماعية، أين ركز هوتار أكثر فأكثر على تحليل 

ماركسي ، ليمتد نشاطه إلى أميركا اللاتينية وآسيا أين أعطى دروسا تدريبية ونشر دراسات كثيرة، خاصـة الـدين 
، كمــا ســاهم في تــدريب الكثــير 1974، الــدين والأيديولوجيــة في ســريلانكا 1970وطــرق الإنتــاج قبــل الرأسماليــة 

 Lucha de مثل "أوتو مادورو"  1979ثالث في علم اجتماع الأديان، و قام بعضهم سنة من باحثي العالم ال

Clases Religion  . 1بإكمال الأبحاث في علم الاجتماع 
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 روجيه باستيد Roger Bastid   (1898- 1974) والأنثروبولوجيا الدينية: 
الدراسات الأخيرة الكلاسيكية حول الديانات الإفريقية البرازيلية )كاندومبلي باهيا،  لم يقف باستيد ضمن     

(، عنـد وصـف خـاص لهـذه العـوالم الدينيـة المعقـدة، 1960، الـديانات الإفريقيـة في البرازيـل 1958طقـس النـاغو 
، عــن ظــواهر التثــاقف ية أفكــار كثــيرةبــل اســتنتج مــن هــذه الدراســات حــول الحركــات التأليفيــة واللقــاءات الحضــار 

( وعناصـر علـم الاجتمـاع 1931فبالنسبة إلى باستيد الذي بدأ مسيرته الفكرية بدراسة مشاكل الحيـاة الصـوفية )
( أن الدين هو أولا "نشاط رمزي" يتمتع بمنطق خاص به ويحمل بعـدا عاطفيـا، إنـه نشـاط رمـزي 1935الديني )

مؤسسـات....(، بـل يجـب أن يفهـم بشـكل عـام وكأنـه نشـاط لا ينبغي أن يقطع إلى شرحات )شعائر، عقائـد، 
، Levi-Straussعلــى عكــس الأنتروبولوجيــا البنيويــة الــتي قــال بهــا ليفيســتراوس ، ثقــافي تــام يــتكلم عــدة لغــات

وعلى عكس جميع الحركات التقليديـة الخاصـة بالماركسـية وبالتحليـل النفسـي يـدافع باسـتيد عـن الاعـتراف بالـدين 
ثقافية"، وفي دراسته حول مشكلة التغير، ركـز باسـتيد بشـكل خـاص علـى التغـيرات الـتي ينفـرد بهـا  على أنه "بنية

الــدين وعلــى تحــول "الآلهــة" مشــددا بالتــالي علــى أن الــديانات لم تكــن فحســب متغــيرات تعتمــد علــى التبــادلات 
تجوّليــّا خاصـا، واقتناعـا منــه الاقتصـادية والاجتماعيـة، بـل أنهــا مـن خـلال علاقتهـا بهــذه التبـدّلات طـورت نشـاطا 

أظهــر كيــف روضــت المجتمعــات و  ،اهــتم باســتيد أولا "بالمقــدس البــدائي"فقــد بــأن الــدين ينتقــل أكثــر ممــا يختفــي، 
ــــة هــــذا "المقــــدس البــــدائي" )تشــــكل حالــــة الانتقــــال أي شــــيء إلا تفلتــــا جســــديا لا إراديــــا(، بينمــــا في  التقليدي

ليــف" أطلــق "المقــدس البــدائي" في جميــع الاتجاهــات )المقــدس البــدائي المجتمعــات الغربيــة إن تفكــك "المقــدس الأ
ويأخـــــذ إجـــــلال النجـــــوم مكـــــان إجـــــلال القديســـــين، وتحتـــــل  ،(1976ودراســـــات أخـــــرى والابتهـــــاج في الهاويـــــة 

الميثولوجيات الجديدة التي تبثها وسائل الإعلام تلك التي أطلقتها الكنائس القديمة، فملاحظـة تحـولات الآلهـة في 
برازيـــل تشـــير إلى التبـــدلات الدينيـــة الغربيـــة، كونهـــا تســـمح مـــثلا بـــإجراء مقارنـــة شـــديدة الإيحائيـــة بـــين "التركيـــب ال

الافريقــــي البرازيلــــي" و"الكســــر واللصــــق مــــا بعــــد العصــــرية"، ف"التفــــاف" الأنتروبولوجيــــا كمــــا يظهــــر في كتــــاب 
 1ت المعاصرة.يسمح بتحليل عميق لتطورات المجتمعا Georges Balandierبالاندييه 
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  هنري ديروشHenri Desroche (1914-1994) : وسوسيولوجيا الأمل 

كان هـذا العنـوان الموضـوع الرئيسـي لأعمـال علميـة انضـم بفضـلها إلى ذلـك المعـرض الخـاص بالصـور الـذي      
ــــان ــــك الأكثــــر حداثــــة -يضــــم وجــــود مؤسســــي سوســــيولوجيا الأدي ، إنهــــا دورة الآمــــال -القــــدماء مــــنهم أو أولئ

الأولى للعلاقـــة بــــين والإحباطـــات الـــتي ســــيطرت علـــى إيقــــاع التـــاريخ الإنســــاني وتتبعهـــا ديــــروش عـــبر اكتشــــافاته 
المسيحية، الماركسية ومجموعة المذاهب الاشتراكية الأخرى التي تجهد في التفكير وتعمل على تحقيق أفكارها فـوق 
الأرض، إنــه انبعــاث الآمــال والترقــب الجمعــي الــذي يتعــدى إخفاقــات الــزمن وخيبــات الأمــل عــبر التــاريخ، الامــر 

بالمسـيحية وبعقيـدة الألفيـة ، كـذلك يسـتلهم ديـروش ذلـك الإحيـاء  الذي يغـذي اهتمـام ديـروش الثابـت اعتقـاده
"للأمــل الحمــيم" الــذي لم يستســلم مطلقــا، والــذي يشــير إلى وجــوده في كــل التجــارب الطوباويــة الكــبرى، ســواء  
كانت تجارب الجماعات الطائفيـة أو التجـارب التعاونيـة، أيـن ينخـرط ديـروش نفسـه في عـدد مـن التجـارب بـدءا 

 coopérative internationalوحـتى تجربـة الجامعـة التعاونيـة العالميـة  Boimondauة بوامونـدو مـن تجربـ
université كما درس ديروش الكثـير مـن هـذه التجـارب الطوباويـة بعـد تجربـة "الشـاكيرز الأمريكـان" )جماعـة ،

كان يحلم بشـخص خـاص ، لكن ديروش  "سوسيولوجيا الأديان"الناشطين( التي كانت موضعا لكتابه الأول عن 
كــان، محــاولا المخمــر المرتقــب" الــذي يعــبر الزمــان و بكــل التجــارب الطوباويــة، باحثــا فيهــا عــن ديناميكيــة هــذا "الت

وصــولا إلى لحظــة الإخفاقــات الناتجــة عــن مواجهاتــه مــع  ،الإمســاك بقوتــه الخلاقــةيراتــه و تعبتحديــد تعــدد أشــكاله و 
 1الواقع.

فقد حاول ديروش أن يؤسس دياليكتيكا "علم اجتماع لا ديني للدين مع علم اجتمـاع للظـواهر اللادينيـة"؟     
  فهــل رأى في ذلــك التطبيــع مخــاطر مســخ و إضــعاف المشــروع الكبــير الــذي ينســج معــا "علــم اجتمــاع الاعتبــارات 

ات  يمكن في جميع الأحوال التفكـير أن ثمـة أو العوامل الدينية المتضمنة في الظواهر اللادينية"؟، أيا كانت الإجاب
في هـذا المصـير الخـاص باليوتوبيـا الـتي حللهـا ديـروش  –مـن انقطـاع إلى آخـر  –شيئا ما ربما يكون قد لعب دورا 

ليهـــا بالفشـــل، ســـواء بســـبب الحـــدود والقيـــود الخارجيـــة أو بســـبب التلـــف خـــلال مـــدة طويلـــة، يوتوبيـــا محكـــوم ع
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عنـدما أسـس هنـري ديـروش مركـز ، لأنـه عد دائما بإعادة الظهـور تحـت شـكل جديـد التآكل الداخلي، لكنها تو 
الــذي قــام  La Touretteواتخــذ مقــرا لــه ديــر لاتوريــت  1970-1969عــام  Thomas Moreتومــاس مــور 

، كــان هــذا الاختيــار تعبــيرا عــن المشــروع الــذي لم يتخــل ديــروش عنــه Le Corbusierبتصــميمه لــو كوربيســيه 
بـين العلـوم الإنسـانية الـتي تهـتم بدراسـة الأديـان، هـذا يق النقدي بين اللاهوت المسـيحي و اولته التوفمطلقا عبر مح

مـــن جديـــد في مكـــان مفتـــوح أمـــام العديـــد مـــن صـــور التعـــاون ذي أعـــاد ديـــروش إطلاقـــه مـــرة أخـــرى و المشـــروع الـــ
الغمــوض، بشــيء مــن التغــير الفكــري حيــث يمكــن التنبــؤ بعيــدا عــن كــل النزعــات التلفيقيــة الــتي يحيطهــا الشــك و 

 1بين الثقافة في عالم تحول بشكل نهائي إلى العلمانية.العلاقات التي تربط بين الدين و  الجذري في

ففــي هــذا المشــروع الــذي اســتفاد كثــيرا مــن مجموعــة الأعمــال الثريــة للماركســية و الشــيوعية في مكتبــة حركــة       
ش شخصيتين ستساهمان في حقيقة الأمر في توجيه رؤيته و تصوراته "الاقتصاد والإنسانية"، أين قابل هنري ديرو 

بشكل مخالف لرؤية و منظور ليبريه، الشخصـية الأولى زميلـه جيـوم دونسـتمير و هـو مهـاجر ألمـاني متخصـص في 
كمـا أضـاف   1945تقاليد الحركات الفوضوية و الاشتراكية و قد انضم إلى حركة "الاقتصـاد و الاشـتراكية" عـام 

ا قراءات علمية و معمقة للنصوص الأصلية عند كل مـن مـاركس و انجلـز وكاوتسـكي، أمـا الشخصـية الثانيـة إليه
الـذي نشـر لـه مقـال أساسـي في نفـس العـام بمجلـة الحركـة، الأمـر الـذي  Le père Chenuفهـي الأب شـينو 

ية بـين الماركسـوليكيـة و الأخلاقـي ممكـن بـين الكاثوضع رجل الدين مرة أخـرى موضـع التسـاؤل فكـرة أن التقـارب 
هـــي في الأصـــل فكـــرة ليبريـــة(، حيـــث رفضـــا حلقـــة المراوغـــة الخادعـــة المتمثلـــة في المفرغـــة مـــن بعـــدها الإلحـــادي )و 

دفــع باتجــاه الاعــتراف ســود عــن وجههــا الإنســاني الأبــيض، و الانــدماج مــع الماركســية بعــد فصــل وجههــا المــادي الأ
الخــلاص الإنســاني، واللاهــوت المســيحي للتــاريخ،  إذ لم يكــن  تتصــارع مــن أجــل قضــيةظريــة تواجــه و الفلســفي لن

الإنســـانية" هـــو نوات عملـــه داخـــل حركـــة "الاقتصـــاد و الاهتمـــام الـــذي شـــغل ديـــروش وأمـــده بالحمـــاس أثنـــاء ســـ
"الاختيـار الجيـد" الواجـب اتخــاذه مـن الماركسـية حــتى يسـتطيع المسـيحي أن يجــد فيهـا الأداة العمليـة سيوســيولجيا، 

 لتي كانت تسيطر على اهتمام ديروش في مسألة التجاوز الدياليكتيكي الممكن بين نظرة تحرير الشعب المسألة ا
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التي تعتبر جزءا أساسيا من رة القضاء الجذري على الاغتراب و التي تضع الماركسية في المقدمة من ناحية، وبين نظ
كســية مســتلهما فكـر هنــري لــوفيفر بقــوة هــو فإعــادة التنـاول الوجــودي للإشــكالية المار  الوعـد بــالخلاص المســيحي،

ط الخيـوط تـرابد.بيليتيه بشكل جيد مـدى تنـوع و  الذي سيشكل الأداة النظرية لهذا التركيب الأصيل الذي أظهر
"، ماديـة مـاركس Thomas d’Aquinتترابط معا لتشكل"واقعية فلسفة تومـاس الاكـويني المختلفة التي تتشابك و 

"، وجودية "لوفيفر بيرديائيف"، وبدرجة أقل "سـارتر"، إنجيـل Kropotkineوانجلز"، فوضوية جماعية كروبوتكين 
"، خـــلال هـــذين العـــامين مـــن البحـــث المســـتمر، تفتـــق فكـــر ديـــروش وتنفـــتح عـــبر مصـــادر Bloyالفقـــراء "بولـــوي 

ا أكثــــر فــــأكثر عــــن توجهــــات حركــــة "الاقتصــــاد مبتعــــد متعــــددة تحــــت تــــأثير بحثــــه الشخصــــي والتزامــــه النضــــالي،
، كـان خـلال هـذه الفـترة والإنسانية" إلى الدرجة التي لم يعـد بـه مكـان علـى صـفحات المجلـة الـتي تصـدرها الحركـة

يتســاءل عــن حركــة التــاريخ كمــا يطــرح الســؤال المتعلــق بمســتقبل الكنيســة داخــل أفــق ديــروش يفكــر كرجــل ديــن و 
يه لفكرة إلغاء الطبقات والسلطات بدرجة لم تحدث من قبـل، إنهـا وحـدة الجماعـات مجتمع جديد يرد الاعتبار ف

البدائيــة، هــذا الكمــال الاجتمــاعي للإنســانية الــذي يتحقــق عــبر التــاريخ لــه مغــزى اجتمــاعي لا يمكــن فصــله عــن 
 المغزى الديني والسياسي.

" 1962ا بعـد "الماركسـية والأديـان عـام ليشرح هنري ديـروش في نهايـة حياتـه أنـه مـن خـلال كتـابين نشـرا فيمـ    
"، إعــادة نشــر المعــنى عــبر رؤيتــين مــزدوجتين: الرؤيــة 1965و"علــم الاجتمــاع الــديني والمــذاهب الاشــتراكية ســنة 

الأولى كتاريخ للأديـان )الأوروبيـة( عـبر قـراءة ماركسـية المـنهج، والثانيـة تسـعى علـى العكـس إلى فـك رمـوز مدونـة 
راءة جديـــدة لعلـــم الاجتمـــاع الـــديني، هـــذا التقيـــيم التراجعـــي لا يجعـــل مـــن كتـــاب "معـــنى مـــاركس )وانجلـــز( عـــبر قـــ

 1الماركسية" مع ذلك كتابا في سوسيولوجيا الأديان.
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وكــذلك  non-conformismes: قــاوم ديــروش الفكــرة القائلــة بــأن نزعــات عــدم التقيــد الصــارم  مناقشــــــة -
الانحرافات الدينية المدانـة المنتشـرة في محـيط الممارسـات الجماهيريـة، يجـب أن "تصـنف وتوضـع في خانـة التهمـيش 
حتى يتم تصفية الحساب معها"، كما يتضح هدف ديروش بسرعة في عدم رغبته في أن يكون انجيليكانيا ورغبته 

ن منظور ديني خـاص يكشـف عـن تنـاقض ديـن ومجتمـع ، ليس فقط كما يحللها مفي الخروج عن التقاليد المهيمنة
معـــين، لكـــن أيضـــا مـــن منظـــور انبثـــاق حركـــة تعمـــل علـــى مـــدى التـــاريخ الممتـــد بعيـــدا وتستشـــف تطـــوره بشـــكل 
مستمر، ليشدد هنري ديروش فيما بعد مرة أخرى و بقوة في تقديم كتابه "قـاموس مـذاهب عـودة المسـيح و قيـام 

ولا يجـــب بـــأي حـــال مـــن  ،ى واقـــع أن هـــذه "موســـوعة البشـــر الـــذين ينتظـــرون"الألفيـــة في الحقبـــة المســـيحية" علـــ
غير المألوفة أو العشـوائية الـتي تنتشـر بيـنهم" أن ينظـر إليهـا علـى أسـاس أنـا ال بالرغم من "الظواهر الغريبة و الأحو 

تتقـدم كمـا  دليل للمعتقدات الممسوخة، ذلـك أن الظـاهرة الإنسـانية بأكملهـا والظـاهرة الدينيـة بشـكل خـاص لا
يتقدم العلم إلا من خلال هوامشها وأطرافهـا، فالخيـال الـذي تتحلـى بـه هـذه الظـواهر هـو تحديـدا مـا يمكّنهـا مـن 
تطــوير قوتهــا الإبداعيــة، فدراســة هــوامش "أطــراف" الانشــقاقات والانحرافــات الدينيــة تتعلــق إذن بانبثــاق و ظهــور 

في شــباك عقيــدة أرثوذكسـية أو ممارســات أرثوذوكســية محــددة التـدين الجمعــي ذاتــه الـذي لم ينــدمج ولم يــذب بعـد 
مسبقا من قبل مؤسسة دينيـة مـا، ذلـك كلـه يكشـف عـن حالـة "سوسـيولوجيا الانتظـار" وهـي نفسـها "جـزء مـن 
سوسـيولوجيا التخيـل" أيـن يتحـدث البشـر دائمـا عـبر التخيـل ومـن خـلال المحـن التاريخيـة وعـبء نظـم الهيمنـة، ثم 

لـة"، "الأمـل هـو حيلـة"، هـذه الجملـة الـتي جـاءت في مقدمـة "سوسـيولوجيا الأمـل" والمقتبسـة تحدث "معجزة الحي
تشير إلى مشروع هنري ديروش وتحدده كما في مذهب المتصوفة  Angélus Silésiusمن انجيلوس سيليسيوس 

ء، لكــن لا بــد الزاهــدين، يطلــق البشــر الــذين يحلمــون بعــالم آخــر ويشــرعون أحيانــا في استشــفافه ســهما في الهــوا
للسهم من السقوط مـرة أخـرى في مكـان مـا حيـث يتوطـد ويترسـخ بشـكل عجيـب الـوتر الـذي يطلـق السـهم لا 

 1.ينقطع ولا يرتخي يظل مشدودا ويدفع بثقل الإنسان الذي يصعد و يتقدم"
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للعمــــل الــــذي لا يعــــرف الكلــــل المتعلقــــة بسوســــيولوجيا الأديــــان و  تعطــــي هــــذه المظلــــة معــــنى لكــــل الأعمــــال    
لاكتشــاف معــنى هــذه الانشــقاقات الدينيــة الــتي كــرس ديــروش حياتــه لدراســتها انطلاقــا مــن قناعتــه بــأن تحــديث 
المنطق العام للانشـقاقات يمـر بالضـرورة عـبر دراسـة و"تحليـل عميـق لحالـة مـن حـالات الانشـقاقات علـى الأقـل"، 

 .Annلشـمالية تكونـت في نهايـة القـرن الثـامن عشـر بواسـطة آن لي من خلال دراسته لطائفة دينية في أمريكا ا
Lee  وعــام  1770وهــي داعيــة دينيــة واجهــت تحــديات متتاليــة داخــل الحركــة الــتي أنشــأتها، لكــن مــا بــين عــامي

ازدهرت تجربة جماعية تعيش على الزراعة والحرف اليدوية وكانت تضم حوالي عشرين ألف منتسـب، وفي  1930
يــد هنــري ديــروش تحليــل مغــزى هــذه التجربــة ويوضــح في نفــس الوقــت الــدوافع الــتي كانــت تكمــن يع 1973عــام 

وراء مجمــل أعمالــه ومســيرته الفكريــة و توجههــا، فأثنــاء ملاحظتــه للشــبيبة الأمريكــان أعضــاء "الطوائــف" الدينيــة 
 Shakers deلهـانكوك المعاصرة عندما حضروا للزيارة والحجيج لقرية صغيرة كانـت شـاهدة علـى حركـة شـاكيرز ا

Hancock (Ma)  انــدهش باهتمــامهم بالنســخة الإنجليزيــة لكتابتــه القديمــة الوحيــدة عــن هــذا الموضــوع، هنــا أيــن
يمكن التفكير في أن هنري ديروش كان مولعا بعودة الاهتمام بمذهب الشـاكيرز داخـل حركـات التجديـد الروحـي 

القادرة على إحداث تحولات لا يكفي الأفول الفولكلـوري  ، وهي الاهتمامات1990في نهاية أعوام التسعينات 
للحركــة عــن تقــديمها في الوقــت الــذي يشــير فيــه إلى اســتمرارية بعيــدة بــين التجــارب الطوباويــة القديمــة والتجــارب 
الطائفيــة المعاصــرة، لكــن مســيرة ديــروش ذاتهــا هــي الــتي يجــب أن تلفــت الانتبــاه في أن المبشــرة "آن لي" وأولئــك 

يرتبطــون بهـــا يصــبحون "مقبــولين" سوســـيولوجيا بمجــرد أن نضــعهم في شـــجرة الطوباويــات الدينيــة الـــتي لا  الــذين
يشكلون فيها على الرغم من كل ما يتسمون يه من غرابة وحماس في طقوسهم وشعائرهم وممارستهم وحساباتهم 

 1الخاصة بزمن الألفية إلا فرعا صغيرا من فروع هذه الشجرة.

، لحركــات التبشــيرية المهمشــة الأخــرىعمــل التأهيــل التــاريخي للانشــقاقات وا ةري ديــروش بدراســولــع هنــلقــد     
حدسـهم واستبصـارهم  معرضـا لصـور هـؤلاء الـذين ولـد مجرد تعبير عن خلاص ضـحايا التـاريخ، أوكليس فقط  

 روضة من جانب فبعد أن تم استيعابه واحتواؤه من قبل السلطة الأرثوذكسية المتزمتة والإدارات والنظم الم
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ســـعى إلى تحــديث الـــديكاليكتيك ب الطمــوح إلى أبعـــد مــن ذلـــك عنــدما ذهـــبــل  الدينيـــة،الســلطات السياســية و 
"أديــان المعارضــة في العضــوية أي :وبــين الظــواهر الدينيــة النقديــة المبــدع الخــلاق الــذي يقــوم بــين الظــواهر الدينيــة 

ـــالنظر إلى أقطـــاب الأوليجارســـية وهيمنـــة أفكـــار  مواجهـــة أديـــان الســـلطة أو بشـــكل آخـــر أقطـــاب ديـــن متمـــرد ب
الأديــان الرسميــة ضــد موجــة معاكســة لســوق ســوداء للثــروة الرمزيــة في كــواليس المنــاورات الــتي تســبق تســويق هــذه 
الثــروة الرمزيــة، عنــدما يــتم احتكارهــا مــن قبــل امبراطوريــة كنيســة أو دولــة مــا في الوقــت الــذي يفــرض فيــه وضــوح 

وكـذلك تشـرذم وتفـرق المعتقـدات نفسـها علـى علمـاء اجتمـاع الأديـان،  ،ؤسسـي لرجـال الـدينالشلل والتراجع الم
الظــواهر عــات الــتي تشــكل أقليــة صــغيرة جــدا و فــإن هــذا الاهتمــام بــالظواهر الهامشــية و الطرفيــة، الاهتمــام بالمجمو 

بـلا شـك أقـل أصـالة وجـدّة المهـيمن، يبـدو قلاب على النظـام الرمـزي السـائد و الهامشية التي تشكل نوعا من الان
ممــا كــان عليــه في وقــت ســابق عنــدما كانــت المقاربــة المؤسســاتية لرجــال الــدين تفــرض نفســها بشــكل كبــير، لكــن 
يجـب الإشـارة هنــا إلى أي حـد لعبـت حساســية ديـروش "الظـواهر الدينيــة الحرجـة" تجـاه اليوتوبيــات الـتي تتضــمنها 

لبحــث في ســنوات تأســيس هــذا المجــال الجديــد، لــذا اطريــق رائــد في  ورا أساســيا في فــتحوتحولهــا إلى نظــام دنيــوي د
هذه الطريقة في التضرع إلى مستقبل مختلف تمامـا عـن الحاضـر المرفـوض و في أغلـب الأحيـان  –فتعريف اليوتوبيا 

يتـــيح في الواقـــع قـــراءة الاختفـــاء الحـــديث للـــدين مـــن خـــلال الإلغـــاء  –باســـم مـــاض مجيـــد يمثـــل العصـــر الـــذهبي 
الــــنظم الدينيــــة الــــتي ظلــــت تقــــاس ولمــــدة طويلــــة مــــن خــــلال الدراســــات ، و مــــاعي للــــدين "فقــــدان الهيمنــــة"الاجت

تضــمها مــن خــلال علمنتهــا ار الدينيــة داخــل حداثــة تحتويهــا و وفي نفــس الوقــت عــبر اكتمــال الأفكــ ،الامبيريقيــة
الرؤيــة، قــدرة فعليــة علــى  يظهــر الــدين الــذي يــتم الاعــتراف بــه مــن خــلال هــذه ،)إضــفاء الطــابع العلمــاني عليهــا(
الثقافيــة للمؤسســات الدينيــة ذاتهــا والــتي كانــت جــاوز فقــدان الهيمنــة الاجتماعيــة و "العمــل الاجتمــاعي"، عمــل يت

تتجسد من خلالها هيمنتها القديمة على المجتمعات وعلى وعي الناس، فقد كان ديروش بلا أدنى شـك المهنـدس 
الــذي قــاد هــذا   Jean Siguyحــث التــاريخي بجانــب جــان ســيجيه الرئيســي لهــذا الانفتــاح مــن وجهــة نظــر الب

المشـــروع ووجهـــه وجهـــة أكثـــر مـــن منهجيـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة وأكثـــر تـــأثيرا بالفيبريـــة بشـــكل خـــاص )نســـبة إلى 
 1ماكس فيبر(، إنه ينتسب ولو رمزيا إلى مشروعاته التوجيهية.
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ي قبــل صــدور كتــاب "سوســيولوجيا الأمــل" أ 1976كمــا اســتعرض ديــروش كتــاب "الحلمــين" صــدر عــام      
بعــام واحــد سلســلة مــن اليوتوبيــات الدنيويــة تمامــا، مشــيرا بــدءا مــن عنوانــه ذاتــه إلى المشــروع الــذي ســيفجره مــن 
خــلال "علــم اجتمــاع اليوتوبيــا" التصــنيفات التقليديــة المعتــادة للظــواهر ظــواهر "دينيــة" وأخــرى "غــير دينيــة"، أيــن 

ل عنــده خطــأ دوركايميــا لغايــة يتمســك بديناميكيــة الخلــق الــذاتي للبعــد الاجتمــاعي داخــل تتبــع سوســيولوجيا الأمــ
الظـواهر الجمعيــة الــتي تعـبر الجماعــات الإنســانية مـن خلالهــا عــن قـدرتها في التعــالي والتســامي عـن محــددات الحيــاة 

دود والفواصــل المعتــادة لعلــم اليوميــة المعتــادة وذلــك عــن طريــق الخيــال )التخيــل(، إذ تعــبر سوســيولوجيا الأمــل المحــ
الاجتماع الذي يقسم السوسيولوجيا إلى سوسيولوجيا دينية وسوسيولوجيا للحركـات الاجتماعيـة، مقدمـة بـذلك 
سوسيولوجيا تشكل وتكوين التصورات الجمعية والسوسيولوجيا السياسـية، هنـا تقلـب سوسـيولوجيا ديـروش بقـوة 

ســــيولوجيا الأديـــــان بشــــكل واضــــح، فـــــإن مشــــروع إعـــــادة بنــــاء وحـــــدة وفي المحــــل الأول المرجعيــــات المعتـــــادة لسو 
التظاهرات الفعالة الكامنة وراء الأمل الجمعـي داخـل إطـار سوسـيولوجيا اليوتوبيـا لا يعـني حصـرها داخـل وصـف 
وتفســير وحيــد، علــى العكــس تمامــا مــن ذلــك فــإن مغــزى هــذه الوحــدة ذاتــه لا ينكشــف ويتضــح إلا بــالعودة إلى 

 1اريخية المتعددة لهذه التعبيرات.التنوعات الت

الثـــــورة الإنجليزيـــــة، الثـــــورة الأمريكيـــــة والثـــــورة  –لكـــــن الديناميـــــة التاريخيـــــة للحركـــــات العظمـــــىوصـــــولا الى ان     
تنتســب إلى اســتمرارية المشــروعات الطوباويــة الــتي تتخلــى وتتجــرد وفقــا للصــيغة الشــهيرة لإنجلــز بصــدد  –الفرنســية

لكنهــا تحمــل تعبــيرات سياســية واضــحة أكثــر فــأكثر، نفــس الأمــل  مظهرهــا وهيئتهــا الدينيــة،الثــورة الفرنســية عــن 
البـــديل للمســـاواة الجذريـــة بـــين بـــني البشـــر، الســـؤال كلـــه ينحصـــر في معرفـــة بـــأي طريقـــة "تســـتكمل" اليوتوبيـــات 

ديــني اختفــى بشــكل  السياســية الثوريــة المشــروع الميســياني الــديني، هــل بــدفعها هــذا المشــروع إلى الخلــف نحــو عــالم
نهــائي، أم باســتكمال وعــود المشــروع الــديني بتحديثــه تحــت شــكل دنيــوي؟، ليلتقــي هــذا الغمــوض علــى مــا يبــدو 
وبقرب شديد برفض هنري ديروش التمييز بوضوح بين مفهومين مختلفين للدين، ومـع ذلـك فهمـا متواجـدان معـا 

 لعلمية )أنتروبولوجية، سوسيولوجية، بسيكولوجية( ( اlogiesعند دوركايم، أحدهما يستلزم أن تربط العلوم )
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العلـوم الدينيــة )الثيولوجيــات( الــتي قللــت العقلانيــة الحديثــة مـن قيمتهــا، أمــا المفهــوم الآخــر يفــترض أن "في الــدين 
" يتعلــق بانبثــاق وظهــور العلاقــة الاجتماعيــة ذاتهــا الــتي تجــد مصــدرها وجــذرها في Urgieشــيئا أزليــا، شــيئا مــا "

ه الحيــاة الخاصــة جــدا الــتي تنبثــق وخــرج مــن البشــر المتجمعــين، فــإذا لم تــؤمن هــذه الوظيفــة بواســطة طقــوس "هــذ
وشعائر دينية، فستؤمن، كما يقول هنري ديروش بواسطة الفن الاجتماعي"مفتـاح هـذا الغمـوض العـارف الـذكي 

 1من "الأديان المسيانية" إلى "الأديان الطوباوية".

  كليفورد غيرتزClifford Geertz (1926- 2006)   :والنظرية الجيرتزية حول الدين 

يعتــبر كليفــورد جيرتــز مــن كبــار الأنثروبولــوجين المعاصــرين الــذين أســهموا في تطــوير دراســة الأنســاق الرمزيــة        
والثقافيــة داخــل الممارســات الانثروبولوجيــة ســواء علــى مســتوى النظريــة او علــى مســتوى المــنهج، وقــد انطلــق هــذا 

ن جميــع الأبحـاث الانثروبولوجيــة الــتي أنجــزت حــول الباحـث في بنــاء نموذجــه التحليلــي مـن فكــرة أساســية مفادهــا أ
لم تـأت بجديـد نظـري  –منذ ما بعد الحرب العالمية الثانيـة إلى اليـوم  –المعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها 

يــذكر، إذ اعتمــدت فقــط علــى الجهــاز المفــاهيمي الــذي خلفــه الــرواد الكبــار أمثــال دوركــايم وفيــبر ومالنوفســكي، 
المعاصر ليس بوسعه أن يعمل أكثر من توسيع وتطوير هذه المفاهيم التي تعتبر بمثابة القاعـدة الأساسـية  فالبحث

 والخزان المعرفي لكل مساهمة انثروبولوجية حول الدين.

 فيبروبناء على هذا المنطلق حدد غيرتز مهمته في تطوير البعد الثقافي للتحليل الديني مقتفيا في ذلك اثر     
ليفي  كلودوشيلر وكلوكهن وبواز وسبير وبالطبع  بارسونزا بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، بكل من ومتأثر 

،  فقد حاول هذا الباحث الأمريكي الاستفادة من قراءاته النظرية وأبحاثه الميدانية المبكرة لبناء تعريف ستراوس
ا التعريف على الشكل التالي: "الدين عام للدين ينسجم على جميع الأشكال الدينية الممكنة، وقد جاء هذ

نسق من الرموز يعمل على تأسيس طبائع ودوافع ذات سلطة، وانتشار واستمرار دائم عند  الناس، وذلك عبر 
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تشكيل تصورات حول النظام  العام للوجود، مع إضفاء طابع الواقعية على هذه التصورات، بحيث تبدو هذه 
  1رد ".الطبائع والدوافع واقعية بشكل متف

الرموز الخارجية كحامل للمعاني المتناقلة والمتوارثة، على غرار الرموز الأخرى التي  ليبرز بذلك أهمية ودور      
في النظام العضوي الحي، ولما كانت هذه الأخيرة غير قادرة على  يوفرها علم الوراثة، حيث تندمج الشفرات

الخارجية، اين يقول أنه "لكي نستطيع تأمين  دور الأنظمة الرمزيةإرشادنا في التعامل مع حالات ثقافية، يأتي 
 -المصادر الثقافية المعلومات الإضافية اللازمة لنا لتمكيننا من الفعل، كنا مجبرين على الاعتماد أكثر فأكثر على

قارنات متعلقة ذخيرتنا التراكمية من الرموز ذات المعنى،  فهذه الرموز إذا ليست مجرد تعبيرات أو وسائل أو م
  2بوجودنا البيولوجي أو النفسي أو الاجتماعي، بل هي شروط مسبقة له، فمن دون البشر ليس هناك ثقافة".

وبالتالي يعني هذا التعريف الخماسي ذو الصيغة المعقدة أن الرموز المقدسة المرتبطة فيما بينها تعمل على      
مع نظرة  معينة إلى العالم، أي  -وافع القوية المنتشرة والدائمة بمعنى مجموع الطباع والد -إدماج ) اتوس( ما 

مجموعة التصورات حول النظام العام للوجود، والدين بهذا المعنى يربط الصورة الجوهرية للحقيقة بمجموعة من 
رية الأفكار المتماسكة حول الكيفية التي ينبغي على الإنسان العيش وفقها، موفقا بذلك  بين الأنشطة البش

وصورة النظام الكوني، وباعثا في الوقت نفسه صورا عن هذا النظام الكوني فوق مستوى الوجود البشري، 
موضحا  أنه "قد اصبحت المعتقدات الدينية التي تشكل على مستوى الواقع أسلوب الناس في الحياة قابلة 

كل مثالي، كما ان البنية الجوهرية المفترضة للادراك لانها تمثل طرقا في الحياة تم اقتباسه من العالم الواقعي بش
للحقيقة غدت قابلة للادراك شعوريا لانها قدمت على انها الوضعية الفعلية للقضايا التي تكيفت وحدها فقط 
مع هذا  الأسلوب في الحياة، وهي مكنته حتما من الازدهار، وبهذه العملية المزدوجة يتم قبول واستقبال 

قية وترسيخ الضوابط الأخلاقية لتصبح كل واحدة مثبته ومدعمة للأخرى، وهذا الدعم المعتقدات الميتافيزي
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المتبادل هو ما تعبر عنه الرموز الدينية وتحتفي به، وهو ما ينبغي بالضبط على كل تحليل للدين محاولة تفسيره 
  1وتوضيحه.

وعظية أخلاقية، أو اختزاله في لكنه يرفض تعريف الدين كممارسة تقليدية أو عواطف تحيل إلى قضايا     
اعتقاد بوجود كائنات روحية كما فعل تايلور، فإنه، ولإزالة هذا اللبس، يرجع إلى مفهومه الأنثروبولوجي 
للثقافة، إذ بدون هذه الأنماط الثقافية المتمثلة في تدخل "الرموز التي تخص فلسفتنا ونظرتنا الى الكون للحياة 

، سيصبح الكون كتلة فوضوية من الميولات والعواطف lebensanschauungi weltanschauunngومقاربتنا"، 
غير المحددة، وبأن حقيقة هذه الفوضى التي تستدعي تدخل تلك الرموز، كون أن هناك "أحداث مشوشة 
مفتقرة ليس الى التفسير فحسب، بل وإلى قابلية التفسير أيضا تهدد باقتحام مجال الانسان على أطراف قدراته 

 2التحليلية، وعلى أطراف طاقاته على التحمل، وعلى أطراف الاستبصار الأخلاقي لديه". 

لينتقل غيرتز بعد ذلك إلى تلك الروح المتمثلة في الأمزجة والحوافز كمكون أساسي للدين، إنهما ليستا أفعالا    
المرجوة كالفعل الإحساني  ولا مشاعر، بل استعدادات نفسية، إذ تعُطى الحوافز معنى انطلاقا من الأهداف

حينما تؤطره غايات إلاهية مقابل الأمزجة التي تأخذ معناها من الظروف التي تنشأ فيها كأن تكون مؤصلة في 
مفهوم خاص بالطبيعة الإلهية، محددة بذلك مجموع الأفكار المتناسقة للطريقة التي ينبغي أن يسلك وفقها 

ورؤى العالم، مما يبرز الأهمية البالغة للرمز من خلال قدرته على تخزين الناس، وذلك عبر انسجام بين السلوكات 
المعاني ومضاهاة الواقع بإعطاء معنى معياري لواقع مجرد، وفي قدرته الإشارية سواء إلى شيء أو حدث أو علاقة 

ت التي هي معاني مع احتفاظه باستقلاليته عن الشيء المشير إليه، مما يحفظ له قوته المتواصلة في نقل التصورا
الرموز، أين يرى غيرتز أنه إن لم تعمل تلك الرموز على ربط أو دمج تلك الاستعدادات النفسية في إطار 

 3تصورات كونية فلن يتحقق البعد الديني.
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وبأن الانفلات من "قلق الفوضى" رهين باعتقاد المتدين في وجود نظام أساسي يتجاوزه، ولذلك فالمنظور     
الديني "يتحرك فيما وراء وقائع الحياة اليومية إلى وقائع أوسع تصححها وتكملها"، إذ تعمل الأنشطة الرمزية 

ق قدسيته أو تحريمه، وهو أمر موكول للطقوس الدينية على تكريس المنظور الديني بإنتاجه وتكييفه بل وتحقي
الدينية، ليستدل غيرتز على هذه العلاقة من خلال تأويله لطقس مسرحي يدعى "رانغدا وبارونغ"، وقد رأى 
بنفسه كملاحظ "كيف أن ممثلات يقمن بلعب دور رانغدا العجوز الشريرة يرمين بأنفسهن أو يركضن 

 1هائجات مسعورات".

يرتز، أهمية كبرى داخل النسق الديني، فهي التي تجسد بالأساس عملية yلطقوس، حسب هذا وتحتل ا    
الدمج التي تقوم بها الرموز المقدسة بين النظرة إلى الكون ونظام القيم، فالفهم الدقيق للكيفية التي يفكر بها 

 –لذلك فان فهم الدين الناس يمر بالضرورة عبر فهم سلوكاتهم وتصرفاتهم في سياق الأحداث الاجتماعية، و 
يمر بالضرورة عبر دراسة الأشكال الثقافية التي تعني حسب  –الذي يتم انطلاقا من فهم لنظرة المؤمنين للكون 

، وهذه الأشكال الرمزية هي بالأساس وقائع اجتماعية ذات "وإدراك واستعمال الأشكال الرمزيةبناء "يرتز غ
لزراعة، وبما أن الباحث لا يستطيع إدراك العالم بالضبط كما يدركه طابع عمومي كالزواج وقابلة للملاحظة كا

المؤمنون فانه على الأقل يستطيع دراسة الطريقة التي يستعمل بها هؤلاء المؤمنون الرموز المجسدة بمعتقداتهم، 
ما  –اف ولعل هذا ك –)فالاننوغرافي ليس بوسعه إدراك ما يدركه مخبروه، فما يدركه هو ليس في الواقع سوى 

الوصف  هذه الرموز يعتمد الباحث على )يدركونه هم مع أو بواسطة أو من خلال الرموز(، ولفك معاني
الذي يسعى من خلاله إلى رصد وجهة نظر الفاعل نفسه، وهو وصف   thick descriptionالمكثف( للفعل 

ثاقب ودقيق يميز بين )رمشة العين القصيدة ذات المعنى والأخرى العفوية التي لا تعني شيئا( ويتجاوز هذا 
المتبع عادة، والذي لا يتعدى رصد السلوك   thin descriptionالوصف المكثف ذلك الوصف الضعيف

وترتبط معاني هذه الرموز بشكل ضيق، بالسياقات النوعية التي تندرج ، كما يبدو للملاحظ  الخارجي للفاعل
  2فيها، إذ أن البعض منها يكون محط تركيز في سياقات اجتماعية معينة دون أخرى.
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ليخلص إلى حقيقة أهمية الطقوس الدينية في تأكيد وجود عالم حق، إذ بفضلها يتم انتشال المتفرج من     
عالم اليومي الاعتيادي إلى العالم الحقيقي، وما حالة الغشيان التي يصاب بها بعض الحضور إلا دليل على أنهم ال

أصبحوا جزء من حقيقة الرموز المتضمنة في الطقوس المسرحية، لذلك لا تشكل الطقوس نماذج لما يعتقد الناس 
قناعة تطابق المفاهيم الدينية للواقع حيث تقوم  فحسب، بل هي نماذج لتحصيل الإيمان أثناء تمثيله، إنها تولد

 1الأنشطة الرمزية "بصهر العالم المعيش بالعالم المتخيل". 

لكن يتفق غيرتز مع ڤيبر على أن الإنسان كائن عالق في شبكة من المعاني التي نسجها بنفسه، والتي      
تعريفاتهما، بالنظر إلى المحددات النظرية، فمن  تستلزم البحث عبر علم التفسير، فإنهما يختلفان في طريقة بناء

أجل الوصول إلى فهم ثابت للحقيقة الإنسانية، يرتكز غيرتز على الشفرات الوراثية في عالم البيولوجية، ذلك أن 
أساس تعلمات الحيوان ارتكازه على معلومات مشفرة في جيناته الوراثية، علما بخضوعه لمنطق المثير والاستجابة، 

 2".ت المشفرة أو المخططات التفصيليةيستند الفعل البشري من حيث التنظيم على مجموعة من "التعليما هكذا

: هناك من النقاد، وعلى رأسهم طلال أسد، من يرى أن تعريف غيرتز للدين تعريف طامح إلى مناقشة -    
نظره نقطة ضعف الخطاب الغيرتزي، الكونية باستناده إلى الأسس الثقافية العامة للنوع البشري، مما يشكل في 

إذ أسقطه في حبال خطاب المركزية الغربية بتعميمه تعريفا مرتبطا بالخصوصية الثقافية الدينية الغربية، إنه تعريف 
مدين بالكثير للثقافة المسيحية في لباسها الحديث، وهو تعريف اتخذ مقياسا لتحليل ديانات أخرى تخضع 

الشفاعة والمجتمع المحلي، خصوصا إذا علمنا التحول الجذري الذي عرفه تاريخ لعلاقات مختلفة بالمقدس و 
المسيحية من كونها حقيقة تاريخية لطالما ساهمت في تدبير الشأن العام بقواعدها وضوابطها ومؤسساتها إلى أن 

وجود يعبر عنها غدت حديثا منزويا في دائرة المجال الخاص، وارتدت مجرد معاني رمزية مرتبطة برؤية عامة لل
 3بطقس أو معتقد لا غير.
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بمعنى أنه من منطلق الإمكانية التاريخية في تحديد الخطاب والممارسة الدينية، واعتمادا على أطروحة عالم      
، يرى أسد أن الرمز ليس شيئا أو حادثة تحمل معنى، بل الرموز هي مجموعة من العلاقات فيجوتسكيالنفس 

بين الأشياء والحوادث يحصل تداخل فريد فيما بينها في إطار مفاهيم، معللا ذلك بمثال تعليم اللغة والرموز 
ة، وعليه ليست الرموز لدى الأطفال كنتاج لعملية التنشئة الاجتماعية التي من مقتضياتها علاقات اجتماعي

ذواتا مستقلة عما تحيل إليه، وقد يرجع بنا هذا إلى أساس التصور الأنثروبولوجي الغيرتزي للثقافة والأنماط 
الثقافية كمركبات من الرموز وكمصادر للمعلومات خارج حدود الجسم، بخلاف برنامج العالم الوراثي، فالأنماط 

ن الواقع أو عنه، هدفها موازاته كنظام لا رمزي سابق عنها، وتارة تكون الثقافية تصورات ونماذج تكون تارة م
نموذجا لأجل الواقع، يبدو كما لو أن هذه الأنماط الثقافية المتمثلة في الرموز شيء والحياة شيء آخر، مما حدا 

خل المجتمع به إلى اعتبار أن هذا التصور لا يسعفنا في قراءة تصرفات المسيحي المؤمن وتفهم سلوكاته دا
( للكتاب المسيحيين inty remac) ماكنتايرالحديث، مستندا في ذلك إلى نقد الفيلسوف الأخلاقي 

المعاصرين بتصرفاتهم كباقي الناس الآخرين، إلا أنهم يستعملون مصطلحات مختلفة في توصيف سلوكاتهم هذه 
خل المجتمعات الحديثة، إذ لا تمكننا الأنماط مع إخفاء تمايزهم، كنوع من المفاصلة الشعورية للمسيحي المعتقد دا

الثقافية من الإمساك بها وكأنها معان خارجة عن الظروف الاجتماعية، ولأن الأمر ليس كذلك، يرى ضرورة 
الرجوع إلى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، فالدليل على عناصر الدين والعبادة ينبغي أن تفهم على 

 1 .وليس على المستوى الباطني للذواتمستوى السلوك الاجتماعي 

كما يرى أن الدين ليس مجرد استعدادات نفسية تتكفل الرموز بغرسها، وإنما هو خطاب قوة ابتداء من      
القوانين، العقوبات والأجساد البشرية، متسائلا عن خصوصية خطاب القوة المحدد لهذه الاستعدادات النفسية 

الوظيفة الدينية الإبداعية راء حول الذي قدم آ أوغسطينالمتمثلة في الأمزجة والحوافز، مستندا إلى القديس 
، مصرا على أن "الإكراه شرط للوصول إلى الحقيقة، وأن الانضباط شرط للحفاظ عليها"، فعبر منطق للقوة

 القوة والمعاملة الصارمة والمران والتربية، استنادا إلى عنصر الزمن تتحول كل تلك الإكراهات إلى استعدادات 
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على ضرورة  1215لى إرادة، وإلا كيف سيراهن المجلس الكنسي القديم لعام نفسية من أمزجة وحوافز، وإ
الاعتراف السنوي الخاص لكل مسيحي مرة كل عام بطريقة منفصلة بذنوبه، وأن يتعهد بعملية التكفير الكاملة 

وته، حسب استطاعته، وإذا لم يتم ذلك سيطرد من دخول الكنيسة، ويحرم من الدفن بالطريقة المسيحية بعد م
ذلك ليس سوى مثال تقريبي لأشكال عمليات الانضباط التي كانت تقوم بها الكنيسة لتربية النفوس قصد 
إيصالها إلى استعدادات نفسية معينة من جهة، وغرس حقائق دينية لاهوتية اتجاه الذات والوجود والآخرين من 

يرتزية من تاريخ الفكر الديني الغربي، جهة أخرى، هذا ويستقي طلال أسد عناصر الاعتراض على الحقيقة الغ
ومدى انغراس هذه الأنظمة الرمزية في تربتها التاريخية، وذلك بتعدد الخطابات الدينية المحددة حسب الميادين، 

قابلة لها، مقدما مثال عن سلسلة الكتيبات المعروفة بالأدلة التكفيرية أو الثوبة  إما رافضة للممارسات الوثنية أو
طريقها فرض الانضباط المسيحي منذ حوالي القرن الخامس إلى القرن العاشر للميلاد، كتحديد التي عن 

الأشجار، أو أي مكان خارج  للممارسة الوثنية باعتبارها غير مسيحية، كالقسم والحنث أمام الينابيع أو
الكنيسة في القرون الكنيسة، أو تناول الطعام لدى الآلهة المحلية وهي ذنوب تستحق العقاب، فقد ظل هم 

الوسطى مرتبطا بالسعي الحثيث لإيجاد خطاب كوني مشروع تتحدد من خلاله الفروقات بين الدين الحق 
والباطل، بين المقدس والدنيوي، وأن الكلمة الأخيرة كانت تعود لتعاليمها وممارساتها، وليس لاعتقاد الفرد 

رسة المسيحية لأجل الحقيقة الدينية، بمعنى أن الكوني المسيحي، لذلك ظلت الكنيسة تمارس سلطة قراءة المما
يتحدد انطلاقا من سيرورة تفُرض من خلالها الخطابات ذات الصلاحية المشروعة التي تستطيع ادعاء التفسير 

 1 الكوني، ويعُترف لها بالتجذر الديني بشكل منظم.

في أن التعريف الأنثروبولوجي للدين لدى كليفور غيرتز كان  أنطونيو غرامشيهذا ما عبر عنه كذلك        
نتاج لظروف تاريخية ونظرية، إذ لا عقل فوق التاريخ ولا إنتاج نظري خارج الممارسة الإنسانية، لكن إحدى 

 2كونية الخطاب البيولوجي.عن  ، و يف هو البحث عن المشترك الإنسانيعناصر كونية هذا التعر 
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عموما ركزت مجمل الانتقادات التي وجهت إلى أبحاث جيرتز حول الدين بالأساس على التفاوت الكبير     
يرتز، ويرجع غبين التنظير والتطبيق، بيد انه لا يوجد ثمة تفاوت أوتناقض وإنما غموض يكتنف بعض مؤلفات 

لي المقترح )واسع(، بحيث يتميز إلى ثلاثة عوامل أساسية تمثلت أولا في طبيعة النموذج التحلي  هذا الغموض
النموذج التحليلي التأويلي لدراسة الدين بتوسيعه لمفهوم هذا الأخير، ليشمل مختلف الأشكال الثقافية داخل 

الثقافية، وقد نتج عن /المجتمع المدروس، مما يوفر للباحث قدرا كبيرا من الحرية في تأويل وتفسير الرموز الدينية
يلات وتضاربها واختلاف الباحثين، فالتفسير الذي قدمه غيرتز لخصوصية الحياة الدينية هذا الوضع تعدد التأو 

عند المسلمين بأندونيسيا، ومؤداه أن تصورهم للوجود تصور هندوسي اشراقي في العمق مغلف لبوس اسلامي، 
د المسلمين الذي يرى أن غيرتز لم يفهم بالمرة طبيعة التدين عن Robert Hefnerلم يقنع روبرت هفنر 

الأندلوسين ولا طبيعة تركيبة المجتمع الأندونيسي، ليمثل العامل الثاني في صعوبة الدين كموضوع للدراسة 
)موضوع حساس ومعقد(، إذ هناك خاصيتان اثنتان ظلتا ملازمتين للدراسة الانثروبولوجية والسوسيولوجية 

المقاربة لايقبع داخل قوالب جامدة ومحنطة، وانما للدين وهما الحساسية والتعقيد، فالدين من وجهة نظر هذه 
نمط تفكير وسلوك متغير ومتحرك يمس كافة مجالات الحياة اليومية يفعل فيها وينفعل بها، وعليه يعدو الدين 
بهذا المعنى الواسع والدينامي صعب الرصد والضبط والتحديد، أما ثالثا يتعلق بأسلوب غيرتز في الكتابة 

ة أدبية(، والذي تميزت كتاباته بشكل عام وأبحاثه حول المعتقدات الدينية بشكل خاص والتصنيف )كتاب
متفرد في الكتابة والعرض والتصنيف، فهو يكتب بأسلوب أدبي غاية في التعقيد مليء بالمجازات  ببأسلو 

ارئه والتشبيهات مما يضفي على نصوصه مسحة من السحر والغموض في الوقت نفسه، حتى انه يصعب على ق
تحديد مصدر متعة النص ومعرفة ما إذا كانت آتية من أهمية الفكرة المطروحة، أو من جمال طريقة التعبير عنها،  
بالإضافة إلى اشتهار أسلوب هذا الباحث في الكتابة بكثرة فتح الاقواس وأحيانا بداخلها أقواس أخرى، كما 

المعهودة، وقد فطن جيرتز إلى هذه المسالة وأرجعها إلى أن طريقته في التصنيف تبتعد عن الأساليب الاكاديمية 
  1الطبيعة الارتجالية للدراسة المقارنة للدين.
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 تمهيد: 

وممارسات دينية رموز ودلالات مختلفة، سواء تعلقت  تللمجال العمراني للضريح بما يحيط به من معتقدا   
بالاعتقاد في الاولياء وبكراماتهم عبر مختلف الديانات وتوارثها عر المخيال الشعبي النابع من الحس المشترك 
اليومي بين الاوساط، او من خلال السلوكيات والأفعال الطقسية الممارسة في فضاءه، لذا بات من الضروري 

هذا الاطار البحثي أن نتطرق لابرز النقاط المتعلقة بتلك المعتقدات والطقوس الممارسة من قبل علينا ضمن 
 افراد المجتمع عبر فترات زمنية ممتدة، هذا ما سنحاول الاحاطة به ضمن النقاط الموالية:
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 :الاعتقاد في الأولياء عبر مختلف الديانـات 

اعتقاد الناس بأن الكون وما يعيش فيه موكل أمره إلى مجمع من الكائنات كان في الديانات القديمة:  -
هيئتهم كهيئة إنسان وإنما يختلفون عنه بتفوقهم جسديا وفكريا، ولا ينال منهم الموت، وبأنهم من الذين  الحية،

ماء وأخرى يديرون دفة العالم ويتحكمون بمصيره، هذه المخلوقات تسمى"الآلهة" فهناك آلهة مسئولة عن الس
وعن كل ما في الحياة من مرافق وما لدى الإنسان من حاجات، فقد كان الإنسان القديم يعتقد  عن الأرض،

خدمة الآلهة، وذلك عن طريق تقديم الطعام والشراب والمأوى لها ضمن طقوس وصلوات  أجل بأنه خلق من
وله كهانة ومنشدون وعازفون وصبيان وبغايا  يقدمها في المعبد وكان يعتبر بيتا للآلهة ومركز للعبادة والصلاة

وتهدئة غضبها وقد كان أول مظهر للدين عبادة أبناء القبيلة لأميرهم، حيث قال  ،مقدسات استرضاء لها
في هذا الصدد: "ان عبادة السلف أساس الأديان جميعا"، وجاء أيضا أن "ودا" و"سواع" و"يغوث"  سبنسر

و"نسرا" كانوا قوما صالحين ماتوا في نفس الشهر، فجزع عليهم أقاربهم فصنعوا له تماثيل ولقبوها لهم، فكان 
ثان فعظموهم أشد تعظيما من ثم جاء قرن  ،يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب القرن الأول

  1القرن الأول، ثم جاء قرن ثالث ورابع فعبدوهم.

حين قام بنقض هاته الفرضية التي قامت على اعتبار  يوسف شلحتوتجدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه     
عالم آخر، أن )الديانات عبادة أموات(، بدعوى أن دفن الميت لم يحدث تاريخيا إلا في مجتمعات تعتقد بوجود 

فعلى حد قوله: "...ولا نذهب هنا مذهب سبنسر في رأيه  ،وباستمرار الحياة هنا وهناك على إيقاعات مختلفة
 يوضعأن الديانة نشأت عن احترام الأموات وعبادتهم، بل نعتقد أن عبادة الأموات متأتية عن ديانة أقدم، ولم 

ورات عن العالم الثاني، ودليلنا على ذلك أن وضع الميت في اللحد إلا بعد أن نشأت في ذهن الإنسان تص
 الميت في القبر يختلف باختلاف الاعتقادات، فإذا توهمنا أن الإنسان يولد من جديد بعد موته، وضعنا الميت في 
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القبر على هيئة الجنين في أحشاء والدته، استعدادا للولادة الثانية، وإذا سلمنا بأن بقايا الميت تحوي قوى 
 1دنا على نبل رغائبنا، فلا شك في أننا نعمل على حفظها من كل تلف )التحنيط(..." تساع

فكانت المعتقدات العامة معقدة شأن غيرها في المجتمعات الأخرى، فقد كان المجتمع الروماني  أما في    
تراث الإفريقي، فالرجل الأسلاف في التراث الروماني على نفس الدرجة من الأهمية والتبجيل التي كانا عليها في ال

الارستقراطي بقي يحتفظ بتماثيل وأقنعة لأسلافه، لكي ينتج منها نسخا في الظروف المناسبة، مع شعورهم 
 بالهيبة والإجلال لأرواح الموتى.

فدخل  عبادة الأبطال حيث كان المصريين يحجون إليها ويقدسونها، مصردخلت إلى  عهد الإغريقوفي     
الذي انتشرت عبادته في طول  العهد الإغريقي في عداد الآلهة ومن هؤلاء "أمينوس بن جابو"الحكماء إبان 

البلاد، وأضحى قبره قبلة لمن يطلبون الشفاء من أوجاعهم بل إنها فكرة بدوية تاريخية صبغت بصبغة الإطناب 
الشيء الصغير لإظهار عظمته،  والمغالاة لإظهار أهميته في جيل زال أثره من ذهن الناس والناس بالطبع يكبرون

ولذلك نرى  الناس يعظمون الأموات وكلما بعد عصر الأموات من الأحياء، كبرت عظمتهم وبلغوا درجة 
الآلهة، ومن بين الآلهة التي عبدها الإغريق "جوبيتر" إله الآلهة "جمبو" ملكة السماء، "أبو لولو" ملك الشمس 

"فينوس" والضحك والزواج، ولم يقف الإنسان بعبادته عند حدود  والطب والموسيقى والفن، وآلهة الجمال
تقديس الظواهر الطبيعية بمخاوفها ومباهجها وإنما عبد الطوطم والأسلاف والجمجمة والخاصة بالنساء كدليل 
على الخصوبة نظرا لقداسة المرأة في تلك المجتمعات، وكذلك الشامانية، ومن أجل بلوغ هذا الهدف يلجؤون إلى 
طقوس وعمليات سحرية مستخدما فيها بعض المواد المخدرة، فالبعض يرى الشامانية شكلا للعبادة الدينية 
الأولى التي عرفتها البشرية، وأما البعض الآخر فيرى فيها علاجا نفسيا اجتماعيا للحالات التي تتميز 

سلاف بلا ريب تاريخيا على أساس بالاضطراب العام ونجده خاصة في المجتمعات الإفريقية، فقد تمت عبادة الأ
 منذ زمن قريب في مراحل تطورها  النظام الأبوي العشائري الذي وصلت إليه أكثرية شعوب أفريقيا،
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والتي هي قوية مكانيا خاصة لدى  لأمويةالاجتماعي، كذلك تعتبر عبادة الأسلاف من مخلفات العشيرة ا
ونظرا لظهور العائلة الشخصية فقد اتخذت عبادة الأسلاف شكلا  -دليل على الخصوبة-الشعوب الزراعية 

عائليا إلى درجة يصعب فيها التفريق بينها وبين الأقرباء المقربين وهذا من خلال العلاقات والروابط والاتحادات 
لسلف من تطورت عبادة الأسلاف القبلية لتتخذ نمط تأليه ا القبلية فيما بينها وبذلك تكوين الشعوب البدائية،

الزعماء والملوك حيث يتم تصوير أرواح الأسلاف كمخلوقات تقوم بحماية العائلة أو العشيرة، كما اعتبر فرعون 
في مصر إله الشمس، واعتباره ابن اله كإله حي كان قد سيطر منذ بدئ تاريخ مصر السياسي حتى لحظة 

ية، أنشأ المعابد، استخدم تأليه الملوك الذي فقد كان الملك يقيم لنفسه أكثر الطقوس الدينية أهم ،انتهائه
مارسته الطبقات باعتباره سلاحا جبارا، لإخفاء احتجاج الجماهير الشعبية المضطهدة حيث كان لكل إقليم 
من أقاليم المصرية معتقداته والتي تتمثل في عبادة الحيوانات أو أصنام تمثل شيء ما في الطبيعة، كما قدسوا نهر 

ملوكهم بصفتهم تجسيدا للآلهة كعبادة لإسكندر وبعده سلالة بطليموس الذي سمي بالإله المنقذ  عبدوا الدلتا،
 1مما تضفي لديهم قداسة الرجال العظام بعد موتهم.

القدامى فكانت لديهم عبادة الأبطال متأخرة، نتجت من انهيار عشائرية معينة ومن هنا بدأ  اليونانأما      
ومع انحلال نظام العشيرة وتشكل الجماعات على  بينهم "هرقل"، وشقيقه "إيفيكيل"،الاهتمام بالأبطال ومن 

ومن بينهما "غيرا"  أساس المقاطعة انتقل مركز الثقل في الديانة اليونانية إلى عبادة أضرحة الأولياء المحلية والعامة،
حيث شغلت الآلهة  ء عامة ومركبة،هناك العديد من الجماعات التي تقوم بعبادة حماته تحت أسما "اثينا"، وكان

العظام لدى الديانة اليونانية مكانة خاصة، وذلك بتقديم القرابين لها، إذ تمثل الطقوس بالنسبة إليهم طابع 
  .الأحياء الاحتفالية الشعبية العامة

بزعم تقربهم إلى فكان العرب يعبدون الأولياء  ،شبه الجزيرة العربية قبل الإسلامفي حين الحالة الدينية في    
فكانوا  -وهي نفسها الأضرحة في عصرنا -وكانوا يطلقون على تلك القبور المقدسة الأنصاب الله تعالى زلفا،

ومنها  يقيمون الأعياد لتلك المناصب،كما عبدوا الكواكب من الشمس والقمر واعتبروها المدبرة لهذا العالم،
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تعتبر هذه الأخيرة الثالوث المقدس الرئيسي باعتبارها حامية تصدر الخيرات والثروات والسعادة والشرف، حيث 
العدل والقانون كما عظم السكان الموتى من البشر إلى جانب عبادة الطوطم واعتباره كإله، كذلك قدسوا 

 1الأشجار وعبدوا الجن.

عروفين بالأسباط من بني هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمفي الديانة اليهودية:  -    
إسرائيل الذي أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيداً بالتوراة ليكون لهم نبيًّا، وهي ديانة يبدو أنها منسوبة 
إلى يهود الشعب، وهذه بدورها قد اختلف في أصلها، وقد تكون نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب وعممت 

 2على الشعب على سبيل التغليب.

كما تعد أحد الأديان القومية القليلة في العالم والتي مازالت مستمرة في الوجود إلى يومنا هذا، وقد كان     
للديانة اليهودية دورا بارزا في تاريخ أديان العالم، بسبب دخول قسم محسوس من تعاليمها في تركيبة المسيحية 

العصور الغابرة الأشجار والجبال والصخور والينابيع فاليهودية هي ديانة العبرانيين، لقد مجدوا في  ،والإسلام
وكذلك الأعمدة المقدسة )أشير(، كما عبدوا العجل الذهبي، وصاغوا عبادة "يهوه" الذي يمثل لهم الصورة التي  

إلى جانب عبادة زوجة الإله "يهوه" الآلهة "عنات" كما  كانوا عليها فجعلوا منها إلاها صارما ذا نزعة حربية،
إسرائيل قمة مجدها في زمن سليمان عليه السلام، إذ يعتبر بناء الهيكل لعبادة "يهوه" في أورشليم بعدما  عرفت 

كانوا يقربون القرابين في هياكل بسيطة فوق التلال وسمي الهيكل "بيت الأبد" وضع فيه تابوت العهد كما 
تقدون بتعدد الآلهة، فيرون ثمة إلها خاصا اعتبر المركز الروحي لليهود ويستدل من أقدم أسفارهم أنهم كانوا يع

بشعب إسرائيل، يختلف عن آلهة الشعوب الأخرى هم أولاده وأحباؤه، إلا أنه يتصف بصفات البشر، فيجادل 
ويأمر وينهى ويتدخل في شؤون الأمة التافهة عنها والهامة، ويندم ويتذكر ويخاصم ويقهر ويعقد العقود والمواثيق 

 وقد تطورت صفات الإله على يد الأنبياء المتعاقبين، ، يصفح، وقد يراه الناس بعيونهمويشتد غضبه ويشفى و 

 

                                                           
 . 43 راضية وعلي، مرجع سبق ذكره، ص -1
، موقع صيد www.alkashf.netموقع الكاشف ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةا  -2

 .   48 ، صwww.saaid.netالفوائد 



                                                                                                                                                     الفصل الرابع رمزية                                                                              المجال العمراني للاضرحة      

 186 ص
    

 

إلى جانب ذلك نجد مجموعة من الناس ذات قدسية خاصة، أو إله وهبها صفة القداسة، وعرفت باسم"نازوين" 
حيث التركيب واعتبارهم شخصيات أسطورية كولادة "أم شمشوم" التي اعتبرت "ملاك الرب"، كذلك نجد من 

الجيولوجي التراكمي، طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد، الذي لا جسد له ولا شبيه، وقد وصل 
التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الوثنية الحلولية، فمنذ 

مع الأفكار الأخرى التي يتناقض معها، ولهذا لم يكن غريبا أن  البداية تعايشت فكرة الإله الواحد المتسامي
يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل الأصنام، ومع ظهور الإلهية التلمودة الحاخامية يزداد الحلول الإلهي وتعمق 

لبشري القداسة في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد ا
وتجمع آراء الحاخامات في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة، وتزداد أهمية الشعب اليهودي كشعب 
مقدس ويزداد التصاق الإله بهم وتحيزه لهم، ضد أعدائهم ويصل الحلول إلى قمته في التراث القبلي بحيث لا 

سب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني يصبح هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي، بل اكت
الحال مع سعيد يوسف الفيومي وموسى بن ميمون، وكثيرا ما حاول الحاخامات أن يفسروا  الإسلامي، كما هو

 1الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة التبسيط ليفهمها العامة.

دينية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الفي الديانة البوذية:  -    
همية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت في البداية تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية االبر 

بالإنسان، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير، ولقد 
حتى ألههوه، وهي تعتبر نظاماً أخلاقياً ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية، ؤسسها بوذاغالى أتباعها في م

تعاليمها ليست وحياً، إنما هي آراء وعقائد في إطار ديني، وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن 
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ا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الأولى صبغتها أخلاقية، في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذ
 1الكون والحياة.

 

وهكذا صارت البوذية عقيدة تستطيع أن تجد أتباعها بين شعوب العالم، فمضى بوذا ولكن تعاليمه       
ضلت تجد الآلاف والملايين من الأتباع كلهم يؤمنون بحكمة الرجل الذي قال :"على الإنسان أن يتغلب على 

بالشفقة وأن يزيل الشر بالخير، إن النصر يولد المقت لأن المهزوم دائما في شقاء، وأن الكراهية يستحيل غضبه 
عليها في هذه الدنيا، أن تزول بالكراهية مثلها، وإنما تزول بكراهية الحب"، كما أن التعليم المسيحي عن الموت 

القائمة، فعبادة الإله "مترا" تمت على أساس استعارته  والقيامة، هو انعكاس للعبادات الشرقية عن الآلهة الموتى و 
كنموذج، فهو نسخة من عبادة "ايسدا" التي أصبحت عبادة عالمية بفضل صبغتها الشهوانية، حيث كانت 

هنا برزت وظهرت عبادة والدة الرب المسيحية، وبعد انتشار غمة على إيجاد آلهة نسائية، فمن المسيحية مر 
قديم بعض المنافع للسكان المحليين كالعلاج، التعليم، والنضال ضد العبودية وغيره، ولكن المسيحية ساهمت في ت

رغم هذا فإنه كان لاعتناق الدين المسيحي لدى الشعوب فتور ملحوظ وهذا لانتشار وتوسع الديانات الأخرى  
نها عبادة عالم الأموات كالإسلام واليهودية، كما حدث امتزاج أشياء أخرى كثيرة في تعاليم الدين المسيحي م

" القديمة وبعد ذلك GEMالقديمة مع الإيمان الذي رافقها بحياة الروح بعد الموت وعبادة الإله الشخصي"
 2تحولت إلى الإيمان المسيحي بالملائكة الحراس، وما إلى ذلك من رواسب الطقوس الطوطمية.

للبشرية من مآسيها وآلامها وأنه يتحمل عنهم جميع البوذيون يعتقدون أن بوذا هو ابن الله، وهو المخلّص ف    
يصلي البوذيون لبوذا ويعتقدون أنه  ،خطاياهم، وأن تجسد بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء

 سيدخلهم الجنة، والصلاة عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبر من الأتباع الذين يقولون أن بوذا لما 
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السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض، ويؤمنون برجوعه ثانية إلى الأرض ليعيد  مات قد صعد إلى
 1السلام والبركـــة إليها.

إن ديانة الإغريق القدماء خاصة في العصر العتيق، تشبه من وجوه كثيرة ديانة الزنوج ؟، إذ نجد مناقشة:  -   
)الشجرة، العمود، القرون، الأفعى والكائن الخرافي الذي عند سكان جزر بحر اجيه هذه الرموز الدينية نفسها 

هو نصف أدمى ونصف حيوان، ولهذا الأخير صور ما تزال نقوشها ظاهرة على اللوحات الأثرية في فرنسا 
واسبانيا، الأرجح أنها كانت أقنعة تشبه أقنعة الزنوج(، هذا وقد كانت حضارة اليونان البدائية حضارة زراعية  

الزراعة، وتقام لها الأعياد الجماعية وحلبات الرقص وكانوا يقدسون الأشجار والأرض التي  كذلك، تقدس
يخلعون عليها صفة الأمومة، كما اعتقدوا بتجسد أرواح الموتى في شخصية الجماعة، وبان بعض الاشياء كاللبن 

ا من الحيوان وكذلك من والخبز والماء هي قربانهم للالهة ترتبط بها خصائص دينية، وكانت عندهم الضحاي
البشر، كما نجد عندهم الصلة بين الأفعى وبين تقديس الموتى، وشمل اعتقادهم خرافات    الحيوان الادمى   
وقدسوا الحيوان الراقص )الدب في أثينا، والكركى في ديلوس( وكان من سنتهم طلاء أجسامهم باللون الأبيض 

واستعمال الاقنعة وانتشار الجمعيات السرية الدينية، وتقديس الحداد،  وتثقيف الأطفال وتلقينهم اسرار المراهقة،
والاهتمام بالتوائم، والاعتقاد بالاحلام وبالحظ، واقامة الاعياد الجماعية الموسمية، والاعتقاد في الآلهة العليا 

 2.في الحوادث البعيدة عن المخلوقات، والتي تكاد تنحصر مهمتها في حماية الوجود، دون ان يكون لها دخل

انو يعتقدون في تلك القوى ك تحول على عقائد اليونان باتاع افقها السياسي، فبعد ان أوهناك ايضا طر     
الخفية التي تحمي المجتمع المحدود، واتجهوا الى تقديس العظماء في شخص ابطالهم الذين اسسوا حضارة المجتمع 

من تلك الديانات المحلية اثار تدل على تقديسهم لمواطن  الاغريقي، ومع هذا فقد بقى في اليونان القديمة
ومحاريب معينة كانوا يزودون قواها بدماء الذبائح، كما بقيت عندهم عادة الكفارات للالهة الذين تحت  خاصة

  الارض، والاهتمام بالعددين وبالرموز والتماثيل، وكذلك بقيت الالهة والجان التي تعمر ارجاء الطبيعة حولهم بلا
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حصر ولا عدد، واما الرمان الاتين فكانت ديانتهم قريبة جد القرب من الديانة الاغريقية، بحيث يصعب التفرقة 
بينهما، الذي لعبته فكرة الاسلاف، وتقاليد المجتمع القديم، ومحراب الاسرة، واعتبار الاب كانها للاسرة، 

ية، غير ان فتوحات روما وتوسعاتها تحطمت والقاضي الكاهن، كانت كلها مظاهر لديانة اجتماعية اشتراك
ذلك التماسك الاجتماعي القديم، فتحرر الافراد واعتنقوا ديانات اجنبية، وانتشر بينهم السحر والشعوذة، 

السير نحو ديانة عالمية، فاذا قارنا  أوتاسست الفرق الدينية التي لا تربط اعضائها روابط عنصرية، وهكذا بد
يانة قدماء المصريين وجدنا اوجه الشبه بينهما اوفى واوفر، فتاج فرعون كان على شكل الديانات الزنجية بد

لزوني تحيط به افعى، وفرعون نفسه كان يعد مصدر الحياة والقوة والخصب للاجيال، وخاصة في النواحي ح
ان يرمز لفرعون الزراعية، ونجم الشعرى اليمانية قدسه المصريون، وكان هو اساس التقويم المصري القديم، وك

وكان اوزيريس اله الماء بصورة صقر كما اتخذت بعض الجهات في مصر الفيل والحداة والشمس شعارا لها، 
والنيل والزراعة، وشرع المصريون قوانين صارمة لحماية المجتمع كانت المحظورات فيها لا تحصى، وكانت مخالفتها 

  1تعتبر جرما ضد نظام الكون.

وجه الشبه بين ديانات الزنوج وبين الديانات القديمة في القارات الاخرى، وبينها وبين أهذه المقارنات و      
الخرافات السائدة الى اليوم في القارة الاروبية، بل بينها وبين الاديان العالمية مثل المذهب الكاثوليكي، اذ نجد 

اح، والخطيئة الاولى للانسان، وقداس القرابين وشعائر )سر فيه عقيدة الاله الخالق لكل شئ، والايمان بالارو 
المناولة وهذه اشبه ما تكون بشعائر التثقيف والختان عند قبائل الزنوج الوثنية، وقد يكون اصل ذلك التشابه من 
 جراء تفاعل اثر متبادل من الجانبين، والجواب انه ما من شك في ذلك، اذ ان القارة الافريقية ليست ممن لا

يمكن النفاذ اليها كما  يعتقد البعض، فلا شك ان مصر كانت على اتصال دائم بسائر اجزاء القارة، عن طريق 
مجرى نهر النيل وعن طريق الصحاري التي كانت اكثر رطوبة واقل جفافا في الماضي البعيد مما هي عليه، وما من 

من معتقدات الإغريق عن خلق الكون، ولم شك في ان القوافل قد نقلت إلى بلاد الزنوج بعد ذلك أصداء 
 يكن تأثير الإسلام في شمال القارة بأقل من تأثير المسيحية فيها من جنوب الساحل الغربي، واغلب الظن ما 
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نقله )بيرندا عن الاعتقاد بالالهة البيضاء وشجرة الحياة في الممالك الزنجية بالقسم الأدنى للكنغو لم يكن إلا 
البرتغاليين في القرن السادس عشر، وأما  السيدة العذراء وسفر التكوين، عن طريق المبشرين أصداء وصلتها عن

عبادة الأفعى التي يزعمون في الساحل الشرقي ان روح الجد الأعلى تقمصتها وأنها خرجت منه لما تحلل جسده 
المؤثرات الخارجية، ومدى  لكن لا نستطيع ان نجزم تحديد تلك، قد يجوز أنها من أصل في الملايو أو مدغشقر

اقتباس الديانات الزنحية منها، انها اقتباسات جد سطحية، لن تغير شيئا من الحقيقة الواقعة، وهي عمق الروح 
الدينية وتمكنها من النفس الونجية، ولن تجرد هذه الديانات من خصوبة خيالها وثروة اساطيرها الشيقة، وانما كان 

نثبت اننا نجد في نواح اخرى غير افريقيا اوضاعا دينية تشبه في تكوينها الديانات همنا في تلك المقارنات ان 
الزنجية، وان الزنوج لم ينفردوا بعقائد تشذ عن عقائد الاخرين، وليسوا استثناء من القاعدة العامة، وان الانسانية 

 1 ان يظن فيها .في مراحل تطويرها الفكري تؤلف وحدة متجانسة وانها اشد وحدة وتجانسها مما ك

كان العرب كالأمم القديمة يعبدون ما في الطبيعة، كالشمس والنجوم وأرواحها،   :في الدين الإسلامي -     
كما عبدوا ذكرى آبائهم إبراهيم وإسماعيل، وبنوا الأصنام في مكة بالقرب من الكعبة الشريفة وعبدوها، حيث  

 كل يوم صنم طوال أيام السنة، وقيل أن قريشا وضعت كانت لهم ثلاث مئة وستون صنما، يعبدون منها في
هذه الأصنام حول الكعبة لتنتفع من قدوم القبائل العربية كلها في موسم الحج، فإذا وجدوا معبوداتهم حولها 

فلكل قبيلة صنمها واعتقاداتها، وغالبا ما كانت  ،أولوها احترامهم وتقديسهم، ومن أهم هذه الأصنام هبل
القبائل تتقاتل بقسوة يسخر بعضها من معتقدات البعض الآخر، رغم صلة النسب القديم بينهم، ومع ذلك 
استمرت عبادة الأصنام وتقديسها تأخذ مكانا بارزا في نفوس أهل شبه الجزيرة العربية وعدد الأصنام في تزايد 

لاد العرب غارقة في حروبها القبلية وخلافاتها حول مختلف معتقداتها الدينية التي اكتظت مستمر، هكذا ظلت ب
بها وكتبت بمختلف صورها على حجارة مقدسة أو تلال أو نخيل، وبمجيء الإسلام وانتشاره في العالم، والذي 

نبياء والمرسلين، ذلك الكتاب أتى بمعجزة القرآن الكريم على نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأ
المقدس الذي شغل المسلمين من الباحثين منذ أن أنزل على نبيه الكريم الأمين، فكان هداهم ومرشدهم 
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وعاصم دينهم وعقيدتهم من الفتن والطغيان، فالإسلام هو دين التسليم لله، دين خضوع الإنسان وإخضاع 
نسان وقوله وعمله وحياته يتم تحت إمرة الله تعالى، وبالتالي يقع حريته لمشيئة الله تعالى، وعليه فإن تفكير الإ

تحت الهيمنة المباشرة للدين، أما الأسس العلمية لهذا النظام الذي يشمل جميع مرافق الحياة، يتم تبليغه للمؤمنين 
سنة النبوية بواسطة الشريعة الإسلامية التي تقوم بدورها على أحكام القرآن الكريم ومعطيات الحديث أي ال

الملزمة، حيث جعل القرآن الكريم وعي الإنسان بهذه الفطرة الخاصة بالإنسان ووعيه بما يدعم إحساسه بوجود 
الله سبحانه وتعالى، من قوى معرفية )سمع، بصر، أفئدة(، الأساس للتوجه إلى معرفة الله والإسلام له تعالى 

وأما عن تصورات الجماهير  ،إلى معرفته تعالى عن وعي التوجه وحرية الإنسان هي في هذا التحرر وفي هذا
الشعبية الإسلامية، فهناك الكثير من المعتقدات القديمة التي تعود إلى العصور السابقة للإسلام، من عبادة 
للأماكن المقدسة، وللأولياء المسلمون مثيلا للآلهة الحماة المحلية القديمة، ولكن بأسماء إسلامية، وكثيرا من 

هي في الواقع أمكنة للعبادة القديمة،  -مقابر الأولياء-ماكن خاصة في آسيا على سبيل المثال هناك مزارات الأ
حيث عثر الباحثين على طبقة كاملة ترسخت في الإسلام من معتقدات وطقوس تعود لأزمنة سحيقة أي منذ 

لة العشائرية، كما تعود إلى جذور القدم، أين ارتبطت بعبادة آلهة الخصب الزراعية وبعابدة الأسلاف السلا
شمانية، وبالتالي أجرى الإسلام تغيرا حادا في مظهره أمام الشعوب الإفريقية المحلية، التي حافظت على نظامها 
العشائري القبلي ليحقق تلاؤمه مع الشروط المحلية، فكثير ما كان السكان يستوعبون من الدين الإسلامي مجرد 

الأكثر بساطة في الوقت الذي ضلوا فيه يحتفظون بمعتقداتهم القديمة، والتي كانت  مظهره الخارجي وطقوسه
 1العبادة تؤدي للزعيم أو القديس المحلي أو الكاهن أو رئيس القبيلة.

حيث يمكن  في حين أن أصول التصوف في شمال إفريقيا، انطلقت من تصوف فردي إلى تنظيم جماعي    
ولى كانت فترة التصوف النخبوي، أما الثانية فكانت مرحلة الانتقال إلى التنظيم الأ ،إرجاع أصوله إلى مرحلتين

الجماعي للتصوف أو الانتقال من التصوف الفكري إلى التصوف الشعبي الطرقي، وقد وقع ذلك في القرن 
 في علوم التاسع الهجري في ظروف تاريخية خاصة، أين كانت هذه النخبة من المتصوفين تكون أساتذة ممتازين 
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نقل تلاميذهم التصوف  ،ابتداء من القرن السابع الهجري، وشيئا فشيئا الصوفية نشروا التصوف في المدن أولا،
إلى الأرياف، وأنشئوا زوايا للتعاليم الصوفية ليفتح باب التصوف لأهل الريف والعامة ساعدوا مرارا كثيرة على 

دوا السبيل للحركة الصوفية الكبيرة الشعبية التي اتنتشرت ابتداء نشر الإسلام وإعادة نشره في الأرياف، وبهذا مه
من القرن الخامس عشر مع الطرق الدينية من الغرب إلى الشرق، لكن ولتفسير هذا التحول التاريخي الذي 
حدث على التصوف ليجعل منه حركة شعبية، وبغض النظر عن الظروف التاريخية الملائمة والتي ليس المقصود 

يبقى للتحول الفكري الذي صحب محاولات كل من الغزالي ، لتقليل من قيمة تأثيرها على مجرى الأمورهنا ا
والقشيري في التوفيق، من القرن الخامس الهجري، بين الإسلام السني والتصوف، تأثيره الكبير على خروج هذا 

زالي في نهاية الأمر لم يكن فقط الأخير من هامشه الاجتماعي الضيق إلى فضاء أوسع، ذلك أن ما آتى به الغ
سمح بإرجاع التصوف إلى الشريعة، بل مكن خاصة بتسامح الدين السني الرسمي مع هذا التصوف، فسقط 
جدار الاضطهاد ونقص النفور والعداء وسمح هذا "التعايش السلمي"، وهذا التصالح بين المنهجيين في العالم 

وط دولة المرابطين، ثم دولة الموحدين بانتشار التصوف على نطاق الإسلامي وفي شمال إفريقيا، خاصة بعد سق
واسع، هذا وإضافة إلى هذا القبول المتبادل بين المذهبين السني والصوفي وإلى ما سمح به من إزالة العراقيل أمام 

لزوايا الحظوظ الاجتماعية لهذا الأخير، فما هي المعطيات الأخرى الخصوصية التي جعلت من حركة التصوف وا
أكثر أشكال النفوذ والسلطة هيمنة في المجتمعات المغربية وذلك إلى بداية القرن العشرين؟، ولما اختارت الفئات 
الواسعة من المجتمع الانضمام والانتماء إلى هذا النوع من الدين، في حين كان سلاطينها وفقهاؤها يعتنقون 

 1مذهبا آخر؟.

ار التصوف بشمال إفريقيا وإن كانت نسبية في شموليتها وصحتها إلا أنه لتظهر تفسيرات مختلفة حول انتش    
من المستحسن الوقوف عليها والتمعن فيها لأنها تجلب الانتباه إلى بعض الجوانب الخصوصية للطريقة بهذه 

ريفي، المنطقة من العالم الإسلامي، فعندما انتشر التصوف بين الفئات الواسعة من المجتمع وخاصة المجتمع ال
 وخرج عن الأوساط المتعلمة، أضاع جانبه الفلسفي الراقي ليصبح مجموعة من المعطيات الملموسة، يمثل "ولي الله 
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"محورها الأساسي، والزاوية فضاؤها الأول والطقوس وسائل معانيها الدينية، ولأن هذه الطقوس جاءت خارجة 
في عبادة الأولياء بشمال إفريقيا توصلا لبعض  وموازية للطقوس الإسلامية المعروفة، فإن هناك من يرى

الاعتقادات والطقوس البربرية القديمة، إذ حاول العديد البحث على ما يثبت هذا التواصل المباشر بين 
الاعتقادات الصوفية والاعتقادات البربرية القديمة في شمال إفريقيا، وتمكن "غولد سيهير" من العثور على ذلك 

ث أثبت أن زيارة ضريح سيدي أحمد البدوي بطنطا بمصر على سبيل المثال، تأخذ بالضبط بالنسبة للشرق حي
مكان الزيارة التي كان يقوم بها المؤمنون إلى الآلهة "أرتيميس" بمصر القديمة، وذلك اعتمادا على الوصف الذي 

حول هذه الزيارة، أما لهذا الحج، وأيضا على ما قدمه المسافرون المعاصرون من شهادات  قدمه "هيرودوت"
الافتراض الثاني فيجعل من انتشار الظاهرة الصوفية وعبادة الأولياء ثأر المرأة لنفسها على مستوى الممارسة 
الدينية، حيث انكبت المرأة على عبادة الأولياء كفضاء تستمد منه سلطة دينية مضادة، أما في مستوى الزيارة 

سهل الملاحظة، فالزاوية هي إحدى الفضاءات العامة النادرة التي بإمكان  أوالتردد على الزوايا، فإن ذلك يصبح
المرأة التردد عليها بدون محرمات اجتماعية، فكانت تقوم بذلك ولا زالت في أيام معينة من الأسبوع، وبالنسبة 

ح أن الكثير للافتراض الثالث، فهو يتعدى ظاهرة التصوف الطرقي إلى ما يهم حركة الزوايا بصفة عامة، ليوض
 ،تمع التونسي والمغاربي بصفة عامةمن الطقوس ومظاهر الاعتقادات الشعبية هي مرتبطة بوجود السودان في المج

حتى وإن كانت نصف المجتمع مثل المرأة وهي  ،هذه الفئات الثلاث هي فئات أقلية أو تعاني وضعية الأقليات
لك يبدوا اعتناقها لدين الزوايا والطرق الذي تميز منذ جميعا بحكم وضعها فئات مهمشة بطريقة أو بأخرى، لذ

بدايته باستيعابه للفئات المهمشة أمرا طبيعيا، لكن ليس لظاهرة بمفردها من هذه الظواهر أن تفسر انتشار 
الطرقية والزوايا بشمال إفريقيا أو بغيرها، خاصة وأن هذا النوع من الاعتقادات نجده منتشرا بدرجات وأشكال 

أو في الأخرى التي بنيت حضاراتها على  ،ة في العديد من الحضارات في تلك التي تسمى "بدائية"مختلف
أخلاقيات دينية أو على ديانات سماوية، فالاعتقاد في الأولياء نجده في الدين العبري والمسيحي، مثلما نجده في 

نجد اشتراكا بين يهود ومسلمين في  ظاهرة "ساحر القبيلة "وزعيمها الروحي عند الشعوب البدائية، ويمكن أن
 1زيارة نفس الولي مثلما هو الحال بالنسبة لسيدي محرز بتونس أو لسيدي يعقوب بتلمسان.
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لنصل إلى أن الإسلام قد التقى مع بعض المظاهر الكونية للديانات الأخرى وذلك منذ ظهوره، كما انه لم     
ت الحضارات التي داخلها فلا شك أن العنصر البربري قد لعب يفلت من قانون التلاؤم الحتمي مع خصوصيا

دوره في ذلك، كما لا شك في أن الفئات المختلفة في كل مجتمع حاولت من منطلق موقعها الاجتماعي الدوني 
أن تتعامل بخصوصية مع الاعتقاد الديني، إلا أن هذا لا يتنافى مع البعد الكوني للظاهرة، وهو يكمن في الجانب 

يتولوجي والاستيهامي والخيالي الذي يصاحب كل الديانات والاعتقادات، كما أنه لا يتنافى خاصة مع  البعد الم
التاريخي لهذه الظاهرة فالحركة الصوفية قد ظهرت كتعبير من نوع من القطيعة السياسية والفكرية مع ما هو 

كانت قيما دينية، فإن هذا التعبير لم يخرج هو رسمي، ولأن كل القيم المهيمنة في إطار التاريخ العربي الوسيط  
أيضا عن المنطق الديني، بل تطور داخله، فكانت في البداية مبادئ فلسفلية تدور في إطار نخبوي ثم اتسع 
نطاقها والتقت بالتربة الاجتماعية في ظروف تاريخية خاصة، ثم أخذت تنتشر بصفة موازية لانتشار الإسلام في 

 1 بما في ذلك شمال أفريقيا. الأماكن المفتوحة

فالتصوف الإسلامي الأول ظهر في شكل ما عرف بالزهد أو التعبير عن الاعتراض السياسي، أين مر      
التصوف الإسلامي الأول بمرحلتين أساسيتين، الأولى كانت سلوكية واتسمت بالرفض السلبي للواقع الحياتي 

ورة فلسفة دينية مختلفة عن الفلسفة الرسمية للدولة خلال الفترات والسياسي، والثانية كانت فكرية واتسمت ببل
الأولى للعهد العباسي، وقد ظهرت حركة الزهد في الإسلام في منتصف القرن الأول هجريا، خلال أحداث 

دور الفتنة التي هزت المجتمع العربي، فكان الزهد في هذه المرحلة الأولى تعبيرا عن احتراز وتحفظ سلبي إزاء ما ي
من صراعات، ثم تحول إلى موقف معارض صريح ضد الأوضاع الاجتماعية والسياسية في ظل الحكم الأموي، 
أما افريقيا فيبدوا أن نساكها الأوائل أيضا لم يخلو زهدهم من المعاني السياسية، هذا الزهد الذي كان نوعا من 

ديولوجي، أي التصوف الذي سيبنى على مجموعة التعبير عن الاعتراض السياسي كان النواة الأولى للتصوف الإي
 من الأفكار والمفاهيم المتكاملة التي ستجعل منه فلسفة مضادة للإيديولوجية الرسمية لدولة العباسيين،
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خاصة خلال القرن الثالث الهجري، إن كان ذلك عند تبني هؤلاء رسميا للمذهب المعتزلي وما صحب ذلك  
عند رجوعهم بكل قوة إلى المذهب السني مع المتوكل فيما  أومن محاولات لفرضه على المجتمع بصفة تعسفية، 

 1بعد.

إلى التصوف في الإسلام في نهاية القرن  ثم برز التصوف كإعتراض إيديولوجي أين تم الانتقال من الزهد     
الأول وبداية القرن الثاني )هجريا(، ثم بلغ التصوف نضجه في القرن الثالث، معنى ذلك أن هذا الفكر بدأ 
يتبلور بصفة موازية لاحتداد الصراع من أجل تحديد الإيديولوجية المناسبة للدولة العباسية، فما الذي كانت 

في هذا الإطار؟، كانت فلسفة تتمحور حول مصطلحات ومفاهيم على غاية من  تطرحه الفلسفة الصوفية
، ثم الشريعة (المعرفة، والمجاهدة والولاية، والكرامات، والظاهر والباطن)الخصوصية له، معانيها المضبوطة منها 

عادا اجتماعية في خلال القرن الرابع والخامس هجريا متخذا أب الشعبيةوالحقيقة، ليتسرب التصوف إلى الأوساط 
إطار الفرز الذي بدأ يتبلور في ظل الدولة العباسية، ليكون أحد التعبيرات التي اتخذتها بعض الفئات الشعبية 
للدلالة عن عدم قبولها لواقع الحيف، وفي هذه الفترة برزت عدة تنظيمات كانت تعبيرا عن الغضب الشعبي 

 2وعن التمايز الاجتماعي.
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 صالحون وسلطة تفويضهم الرمزية:الأولياء ال 

الصلحاء في   ERNEST.GELLNERارنست كيلنر يصفالصالح أو الشيخ المفوض بطريقة رمزية:  -
، بقوله :"هؤلاء الغرباء المتراتبون المسالمون والاصطناعيون "" Comment devenir Marbout"مؤلفه 

استثناء بسبب ثباتها، حيث لا نجد تغيرات، كما  ويبرز صفة المسالمة ضمن النص التالي:" تشكل دولة الصلحاء
أن النظام السياسي العام لقبائل الأطلس المتوسط يسمح للصلحاء بتلافي الطغيان الشخصي والمؤقت، انه لمن 

للدولة، لدنيا دولة وإذا ما أردنا تصنيفها   -ماكس فيبر-الغرابة أن نفكر في هؤلاء الصلحاء يجسدون تعريف 
فراد هم الذين يحتكرون العنف الشرعي، أما الحكام فلا يمكنهم ولا يقدرون على استعمال كذلك فسنجد الأ

القوة "، وبالتالي يستمد الصالح شرعية موقعه وتميزه من النموذج المثالي الإسلامي، أي من خلال الواقع 
ف صلحاء، هل فعلا السوسيوتاريخي لهذا الحقل الإسلامي، لكن لماذا لم يعرف الحقل الإسلامي مصلحين وعر 

  1يختلف الصالح عن المصلح؟.

فعلى المستوى الاجتماعي يوضح حضور هذه الفئة خروج الإسلام من طابع المساواة النظرية والعلاقة      
المباشرة بالله، إلى طابع التراتب وتقنين هاته العلاقة، أما على مستوى العلاقة بالدولة فان الفقهاء والعلماء 

وهو ما يوضح بيروقراطية النظام  ،خرسيتحولون إلى موظفين مثلهم في ذلك مثل أي موظف بيروقراطي آ
نظريا في ظل وجود مقدر لفئة العلماء  ،السياسي في الواقع عكس ما يقره النموذج السياسي الإسلامي

والفقهاء ضمن الحقل السياسي، فإذا كان الصالح يستقي الشرعية النظرية لحضوره من الإمكانية التي يتيحها 
اعية والسياسية يستقيها من الإسلام في تاريخيته أي من الواقع التاريخي الإسلام النظري، فان شرعيته الاجتم

والمجتمعي، ومهمته لا تنحصر في عملية البحث عن مطابقة الفعل السياسي للسلطان مع العقيدة بل  مطابقة 
بهذه ممارسات الناس ومعتقداتهم معها، هذا الأمر بقدر ما يتطلب معرفة بالعقيدة فانه يتطلب معرفة أكثر 

 المعتقدات والممارسات في الحياة اليومية للناس، إن عمل الصالح في هذا المجال لا يتخذ صبغة نظرية صرفة مثل 
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العلماء ولكنه يكتسي طابعا ميدانيا يجعله على ارتباط كبير مع خصوصية وتمييز المجال الذي يتجذر فيه بكل 
الصلاح يبقى قبل كل شي ظاهرة ميدانية، إن نجاح عمل قيمه وطقوسه سواء الموروثة منها أو الحاضرة، إن 

الصالح الميداني غير مرتبط بدعامة أو تدعيم سياسيين من طرف السلطان أو بتفويض رسمي من طرفه، انه 
لذلك فالسلطة التي يكتسبها تتخذ طابعها  اس في شخصه وفي معرفته وفي فعله،نتيجة لمدى ثقة الن

على اعتبار أن الصالح لم يفوض بطريقة  Charisme Personnelنوع الشخصي الكاريزمائي، الذي هو من ال
رسمية أو مهنية كما لا يخضع لعملية انتخاب من طرف الجماعة، انه شخص مفوض من غير مفوض مادي أو 
مباشر، إن الصلاح إذن هو الشكل التاريخي المميز الذي اتخذه الاصطلاح في المجتمع المغربي، والصالح ما هو 
سوى الاصطلاح الذي عبرت من خلاله بنية المجتمع المغربي عن المصالح، أي عن الشخصية المفوضية بطريقة 

 1رمزية لإصلاح الخلق والمجتمع.
 

نظرا لطبيعته الكاريزماتية، يتمتع الصالح بنوع من السلطة كما يمارسها على الآخرين، أسس سلطة الصالح:  -
 2"...القوة الثورية المتميزة في التاريخ... ". :M. weber (1864–1920)فهي كما يعرفها ماكس فيبر 

انه مصدر إنتاج هذه السلطة وإعادة إنتاجها باستمرار وتتمظهر سلطة الصالح في الخطوة والتكريم اللذين     
يحاط بهما من طرف جماعته وحتى من طرف الجماعات أخرى، إن ما يفسر هذه السلطة المتمظهرة في شكل 

 وة وتكريم هو هوية الصالح أي "ما هو عليه، ما يفعله وما يعرفه"، كما سيأتي ذكرها على التوالي: خط

بمعنى أن الهوية العامة للصالح هوية دينية، ومن ثم فان شخصيته لا تتحدد من طبيعته كشخص  ما هو عليه: -
ذهنه  ثانية سواء كان متعلقا بجسده أو عيني ولكن من خلال الوجه الثاني لذاته، فكل ما يحمله الصالح له دلالة

سلوكاته، وهاته الدلالة الثانية تقترن بشخصيته نظرا لاقترانها هي الأخرى بمجال القداسة، ويضفي هذا  أو
الاقتران على هوية الصالح كثيرا من الخاصيات اللا متجانسة، والتي يعتبر المقدس أصلا لها بل أكثر من هذا لا 
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بتجديد ثوابت واضحة محددة لهذه الشخصية وهو ما يكرس غرابة شخصية الصالح، فحين يسمح هذا الاقتران 
نحاول أن ننظر إلى الصالح كذات لا نجد في آخر المطاف سوى  صورة أو شكل مركب من عناصر تاريخية 

منها الذي  وميثيولوجية أو فولكلورية ليس له وحدة ثابتة وواحدة، إنها صورة ترميمية مركبة من عناصر متباينة
الجسدي ومنها ما ينتمي إلى مرحلة الشيخوخة أو إلى  يتمنى إلى عهد الطفولة سواء على المستوى الذهني أو

مرحلة أخرى ومنها أيضا العناصر الواقعية/ التاريخية )البطولة في الجهاد مثلا( والعناصر الميثيولوجية )الكرامات 
  1 المركبة التي تقارب شخصية الصالح من خلال أربعة جوانب:والخوارق(، ولكي نقترب أكثر من هذه الصورة 

الصالح صورة أخلاقية: تركز تراجم الصلحاء على هذا الجانب في رسم صورة تعريفية للصالح، فالصالح يتميز  -
 بشكل دائم بالفضل والصلاح والدعوة المستجابة وبالزهد وصلاح النية وبالخير.

 تلف رصد هاته المواصفات من ترجمة صالح إلى آخر.الصالح صورة ذهنية/عقلية: يخ -
الصالح صورة جسدية: من ضمن ما يعرف به الصالح هناك المواصفات الجسدية )بمجال الغزواني( يوصف في  -

 "ممتع الاستماع" بان عليه بهاء ونورا، رجل عظيم البدن وتعلوه حمرة كأنه قطعة نور.
تقترن ترجمة الصالح بذكر المقام الصوفي الذي يحتله، لأنه يلعب أيضا الصالح صورة صوفية: في هذا المجال  -

دورا كبيرا في تبرير أخلاقياته من جهة وتحقيق سلطة من جهة أخرى، فهو إما قطب أو بدل أو مجذوب أو ولي 
 أو وتد.

ة وموحدة فان ليس الصالح إذن إلا صورة مركبة من عناصر مركبة متعددة، وبما أن هذه العناصر ليست ثابت    
السلطة الكاريزماتية المؤسسة عليها تختلف وتتمايز بين الصلحاء كذلك، وبأن المصلحين ليس لهم نفس 
الكاريزم المتميز والخاص، فعند البعض نلاحظ غلبة القدرة على التكهن أو غلبة حالات الوجد، وعند البعض 

 د لديهم قدرة هائلة على التنظيم.الآخر تطغى الخاصيات العقلية والروحية أو القلبية أو توج
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: انطلاقا من أن المعرفة تعتبر منبعا للتمتع بالسلطة، ومصدر من مصادر سلطة فرد وفيما يتعلق بما يعرفه -
أو جماعة على فرد أو جماعة أخرى، هذه الشرعية متأتية من أن معرفة كلام الله تحول الفرد إلى مالك لرأسمال 

 ذ تجسداتها المادية في المجتمع. رمزي وسلطة رمزية  تتخ

تلك السلطة الرمزية التي تحدث عنها "بيار بورديو" كونها سلطة لا مرئية ولا يمكن أن تمارس إلا بتواطؤ     
أولئك الذين يأبون الاعتراف بأنهم يخضعون لها بل ويمارسونها، "فالمنظومات الرمزية" الفن والدين واللغة من 

  1الم بنيته.حيث هي بينات تعطي للع

" وإنما في كونها تتحدد Illacuntionary forceفالسلطة الرمزية لا تتجلى في"المنظومات الرمزية" في شكل"     
بفضل علاقة معينة تربط من يمارس السلطة بمن يخضع لها، أي أنها تتحدد ببيئة المجال التي تؤكد فيها الاعتقاد 

ت السر قوتها وما قوتها وما يجعلها قادرة على حفظ النظام أو ويعاد إنتاجه، إن ما يعطي لكلمات، وكلما
خرقه هو الإيمان بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها وهو إيمان ليس في إمكان الكلمات أن تنتجه أوتولده، هي 
سلطة تابعة، بشكل من أشكال السلطات الأخرى تخضع للتحول وأعني للتجاهل والقلب والتبرير، ولا يكون 

رها أن نتفادى الاختيار الضيق الذي يجعلنا نتبنى إما نموذج الطاقة فنصف العلاقات الاجتماعية كما في مقدو 
لو كانت علاقات قوة وتغلب أو النموذج السيبرتطبيقي الذي يجعل منها علاقات تواصل، إلا شريطة وصف 

مزي، وعلى الخصوص، في عملية قوانين التحول التي تتحكم في قلب مختلف أنواع الرأسمال وردها إلى رأسمال ر 
الإخفاء والقلب التي تحقق تحولا جوهريا لعلاقات القوة والتغلب، عاملة على تجاهل ما تنطوي عليه من عنف، 

 2وعلى الاعتراف به في نفس الوقت، محولة إياها إلى سلطة رمزية قادرة على التأثير الفعلي دون بذل للطاقة.
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"إنتاج المعنى" من أن مهمة علم الاجتماع والعلوم الإنسانية عموما  بورديوبيار إلى جانب ما تحدث عنه     
تتمثل في: "إظهار البنيات الأشد خفاء الخاصة بمختلف الحقول الاجتماعية التي تكون العالم الاجتماعي، وكذا 

 1توضيح الآليات التي تنزع إلى ضمان إعادة إنتاج البنيات وتحويلها".

لسلطة والمعرفة تخرج النموذج الإسلامي للسلطان من نموذجيته النظرية التي تتميز بالعلاقة هذه العلاقة بين ا   
المباشرة بين الله والإنسان إلى واقعيته التي تتميز بالتراتبية، حيث تتخذ هاته التراتبية المعرفية شكلها الاجتماعي 

لتالي تحضر المعرفة كمنبع للسلطة عند فئة المتجسد في التمييز بين الفئات الاجتماعية العامة والخاصة، وبا
من خلال مفهوم  جاك بيركوهذا التمايز هو الذي سجله  ،الصلحاء بشكل متميز عن باقي الفئات الأخرى

( الذي يخضع المجال الصوفي لتراتبية مرتكزة معياريا على المعرفة، Etagement du sacréتناضد المقدس )
تعلم وغير المتعلم )المقدس المرتبط بالطبيعة(، ضمن هذا التراتب تتخذ وتستمد وتنتج في النهاية صنف الصالح الم

معرفة الصلحاء مضامينها من مجالات متعددة من مجال التقاليد والأعراف المرتبطة بتاريخ جماعاتهم ومن المجال 
لحيوانية أو النباتية، ومن مجال التاريخي الإسلامي وكذا من مجال الطبيعة بجغرافيتها ومناخها وكائناتها الحية سواء ا

الأساطير والحكايات ثم من مجال التصوف، ومعرفة الصلحاء مشكلة من معرفة "استعمال أشكال العلاج 
وخاصيات النباتات والأعشاب الأخرى ومعرفة تقلبات المناخ وعادات الحيوانات، وهاته المعرفة تمنح دفعة مادية 

ف قد أضاف وزود هذه المعرفة بجهاز مفاهيمي وبتصور لطبيعة للمحافظة على سلطتهم"،كما أن التصو 
أو الشيوخ، إن هذه  السلطان، لذلك عمل المتصوف هو الأخر على المساهمة في ترسيخ تقليد وسلطة الصلحاء

فالرمز لم يجعل  ،، تعتبر بعدا مؤسسا لسلطه وسط الجماعةرأسماله الرمزيالمعرفة التي يكتسبها الصالح، أي 
العالم )مفتوح( فحسب، وإنما  أيضا ساعد الإنسان المتدين ليتوصل للشمول فبفضل الرموز خرج الإنسان من 

فالرموز توقظ التجربة الفردية وتنقلها لعمل روحي محجوز ميتافيزيقيا للعالم،  ،وضعه الخاص نحو العام ونحو العالم
لحياة الكونية، كان إنسان المجتمعات القبل الحديثة قادرا للوصول إلى أمام شجرة ما، رمز شجرة العالم وصورة ا

 أعلى روحانية بفهمه الرمز، نجح بالعيش عالميا، فصورة الشجرة ما زالت شائعة في عوالم متخيلة للإنسان 
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م تكامل المعاصر اللا متدين، إنها تشكل رمزا من حياته العميقة، من المأساة التي تلعب في لا شعوره والتي ته
حياته النفسية العقلية، وانطلاقا، وجوده الخاص، ولكن طالما أن رمز الشجرة لم يوقظ الشعور الكامل للإنسان 
يجعله مفتوحا على العالمي، لا يمكن القول بأنه أكمل وظيفته تماما، انه لم ينقذ إلا في جزء منه الإنسان من 

لم يرفعها بعد  إعادته التوازن النفسي المهدد موقتا إليها، ولكنهحالته الفردية، مجيزا لها دمج أزمة من العمق و 
 1للروحانية، ولم ينجح ليكشف لها أحد تركيبات الواقع.

يتعلق الأمر بممارسات الصالح المتعددة، وما يوقف الانتباه في البدء هو فعل الجهاد الذي ميز  ما يفعله: -
الصلحاء وشكل الفعل العلمي التاريخي المؤطر لزعامتهم، وبالتالي هناك اقتران بين قيمتين لهما موقع أساسي في 

تساب سلطة على الناس وأضفى على البنية الإسلامية ويتمثلان في الصلاح والجهاد، مما أهل الصلحاء لاك
لق الأمر بعلاقتهم عأفعالهم طابعا كاريزماتيا، فالصالح بالإضافة إلى فعله الجهادي كانت له أفعال أخرى سواء ت

مع الطبيعة أو علاقاته الشخصية الاجتماعية منها أو الفردية فهو يعرف أسرار الناس ويكشف عنها، كما 
اتهم الأسرية وعلى تجاوز صعوبات السفر، انه من يمشي فوق الماء ويطير في يعالجهم ويساعدهم على حل توتر 

الهواء ويحمي الناس من المجهول كما يضمن لهم تماسك جماعتهم ويفصل في نزاعاتهم وينصر جماعة على أخرى، 
ة ويوثقون بهذه الأفعال غير المتجانسة لكن المتكاملة يؤسس الصلحاء سلطتهم ويعكسون أيضا طبيعتهم الميداني

بالأرياف، ومنه يبدو فعل الصلحاء فعلا يرتكز على أدوات  تجذرهم في أوساطهم الاجتماعية سواء بالمدن أو
مختلفة ومتباينة، فبقدر ما يحضر الفعل التاريخي والاجتماعي يحضر الفعل "الميثولوجي" وبقدر ما نجد الفعل 

لطة فعله فهي متأتية من قدرته على التوليف والتركيب بين الواقعي نجد إلى جانبه الفعل الخارق والرمزي، أما س
هذه الأفعال المتباينة فأدوات أو عناصر فعله غير متجانسة ومع ذلك يمنحها وحدة تحقق لها غايتها ضمن 

، أدوات مختلفة قد لا تكون كافية لتحقيق فعله، ومع ذلك فانه يحقق بها ليفي ستراوسالإطار الذي حدده له 
ا لان "عالمه الاداتي مغلق وقاعدة عمله هي تدبير عمله بالأدوات الحاضرة"، أما مبدأه فهو"من غايته نظر 

 الممكن دائما أن تكون الأشياء مفيدة"، فوحده الميثولوجي قادر على ممارسة هذا التركيب ووحده المتدبر قادر 
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الخاصية  الأساسية والمميزة للفكر  بهذا الصدد:" ...إن ليفي ستراوسعلى إنتاج هذا الفعل المركب، إذ يقول 
سجل له تشكلية مركبة وغير متجانسة، وبالرغم من انه  الميثولوجي هي التعبير عن ذاته بمساعدة جهاز  أو

يبقى محدودا فمن المفروض استخدامه كيف ما كانت الحالة ويجب الخضوع له نظرا لغياب أي حل أو اختيار 
من أنواع التدبير أو الترهيق الفكري، وهو ما يبرز لنا العلاقة بين  آخر، يظهر الفكر الأسطوري مثل نوع

 1. النمطين الفكرة والأسطورة..."

فالتركيب والترميق فعل ناتج عن ضرورة متمثلة في عدم كفاية الوسائل والأدوات وبخصوص الصالح يتمثل      
أخرى ذات طبيعة أسطورية لتجاوز هذا التاريخي، لذلك كان لابد من إدماج عناصر /في عدم كفاية الواقعي

النقص وتحقيق ما لم يحقق في التاريخ والواقع المجتمعي، ضمن هذا الإطار يحضر فعل الصالح باعتباره فعلا 
خارق يدهش العامة ويفرض عليها الانصياع له، انه يدهشها لكنه ليس غريبا عن مخزونهم الثقافي لأنه يستثمر 

فراد الجامعات تركيبها حسب الحاجيات الحاضرة، بهذا الشكل يعيد الصالح ربط أعناصر هذه المخزونة ويعيد 
فإذا كانت الميثولوجيا تقوم بنفس الدور في مجال التجذر الاجتماعي فالأولى تحملنا إلى  ،"وبجذورهم الثقافية

د أوجه الصالح عمق الإحساس والثانية تأخذنا باتجاه الجماعة"، كون إحدى نتائج الفعل الطلاعي تبيان اح
والتمثيل في الغرابة، فهذا الوجه تحمله وتجسده بنية أفعاله، وهو ما يجعله في رأي العامة خارجا عن إطارهم، 
فالفعل الخارق أو الكرامة "هي علامة على أن الصالح خارج عن إطار حقل العامة"، كما أن هاته الغرابة تحضر 

اب، أما الخاصية الثانية فهي نتيجة لفعل الصالح على اعتبار أن طبيعة لكي تخدم الوجه الثاني والمتمثل في الانجذ
فعله تحوله إلى قوة جاذبة بين أفراد المجتمع وتظهر هاته القوة في أن الصالح يصبح مركزا ومرجعا لجماعته مما 

قد يتحول إلى يحوله إلى قوة نابذة على المستوى العمودي، فحينما ينجذب الناس إلى الصالح فانه يخلق مركزا 
مؤسسة دينية )زاوية(، وبالتالي سلطة الولي الصالح تنبني على المصادر الثلاثة السابقة الذكر، فهي تؤسس 

 2سلطته الكاريزماتية في صيغتها الشخصية.
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 الممارسات الدينيةفي رمزية ال: 

يتوقف وجود الرمز في الإنسان حتى لا يسمّي الأشياء بأسمائها ويلجأ إلى الإماءة أو الإشارة، وقد تختلف      
التعبيرات الرمزية من حضارة إلى أخرى، إذ يرتبط الرمز بحياة الإنسان الشخصية والاجتماعية، والعُرفية، لأنه 

تحمل دلالتها،  التيسب واسطتها المشار بها أو حين لا يسمّي الذي يريد يهب لكل ما حوله معان تفهم ح
ولعل انشغال الكائن منذ فجر التاريخ بمحاولة فهم المحيّر وفك اللغز هو السر الكبير في جعل هذا الرمز ظاهرة 
وجودية ينشغل فيها داخل قوانينها الاجتماعية وتوظيفاتها اللغوية أو الإشارية، اذ يعدّ غموض المعنى في الرمز 

من عدم القدرة على فهم المحيّر، ما يجعل الإنسان بطبعه البشري ونقصه الوجودي يلاحق دوما هذه ضربا 
  1الملغزات التي تسكن ذاته، وتصنع فيه طبيعة حبّ الاستكشاف والمعرفة.

خ فلم تعد الآفاق الرمزية وكذا الدلالات الجمعية والمضامين التخيلية مجرد استيهامات متعالية على التاري   
والمجتمع لا تنتج سوى في لحظات الضعف والعجز الواقعيين، بل أصبحت معترف بها بوصفها متخيلا قابلا 

 2للوصف و التحليل. 

يستفاد مما تقدم أن الترميز شكل من أشكال عدم البوح وضرب من التكتم حتى لا نقول الأشياء في صورتها    
ل الرمز يمتلك قابلية التفشي والانتشار، لأنه يشكل طاقة خفية وبحقيقتها لذا نلجأ إلى تضمينهما الأسرار، ويظ

على الفهم، عصيبة على الترويض، شديدة الفاعلية تقابلها بالخوف، وفي الوقت نفسه نرغب في استخدامها، 
لأنها قوة مطاردة أبدا هاربة دوما، تشكل معاني غير مألوفة، فالغموض الذي يلبس الرموز، هو شكل من تعويم 

عنى بالغموض، والدفع بقوى الإنسان الذهنية إلى التفكير ومحاولة مسايرة المعطى الاجتماعي والنفساني لأفراد الم
الجماعة البشرية، هذا ويقع الرمز في النفس في مستوى ذهني تصوري يخضع لجملة من التركيبات المعقدة التي 

 لموسة وخاضع للقياس العقلي، ومقياسه هو الحصول يبنى عليها، ولعلّ أبرزها أنه مجرد من كل وسائل المادة الم
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على قيمه الجمالية المختلفة، والمتناقضة على العموم كقيمة الفال والشؤم، لأن كثير من الأساطير ليست إلا 
تمثيلا للواقع، بالرمز الحلمي، أي بالرمز الثقافي، وهذا المقياس ملازم للمقياس الأدبي، ولا ينكر عاقل أن الرمز 

 يعيد بناء العالم على غير الصورة الواقعية لأنه يخرق )الرمز يخدم النص الأدبي بالدرجة الأولى لأن الإبداع الأدبي
الأدبي( اللغة، والواقع، والمثال...إلخ، لذا لعل الشرط الأساسي في الأسطورة هو خرق معايير الواقع والمثال، 

 حين وتجاوز اللغة وحتى اللغة تظهر هذا التعارض، نجد جذرا واحدا يعبر عن فكرة اليمين، في كل الألسن، في
   تجري الدلالة إلى الجهة اليسرى، بكلمات متعددة ومتقبلة، تعابير ملتوية تؤدي فيها الاستعارة وقلب المعاني، 

(antiphrase ) ،دورا مهما، لكن تتفاوت مقامات الخرق للعوائد الطبيعية المألوفة إلى خرق العوائد الفزيائية
ولياء إلى الخرق الكبير كمشيهم على الماء، لذا لا جرم أن ومن الخرق البسيط كالكلام على الخواطر عند الأ

هذه الهالة من القداسة تصاحب الأسطورة التي صاحبت الإنسان منذ فجر الخليقة، لأنه مسكون بالخوف من 
المجهول من المستقبل من كل الظواهر الكونية التي تنبئ الإنسان بضعفه، ففسرها تفسيرات متنوعة ومختلفة، 

في كتابه  روجيه كايوالا أن صوت الرعد هو للثور الذي يحمل الأرض على أقرانه...إلخ، فكما يقول ليعتقد مث
"الإنسان والمقدس"، انه: " ...ليس المقدس صفة تملكها الأشياء في حد ذاتها، بل هو عطية سرية، متى فاضت 

  1على الأشياء، أو الكائنات أسبغت عليها تلك الصفة..."

ياء هي التي تعمل على الفكر البشري ليبحث لها عن معان يهب بها لها حياة، وتظل هذه والسرية في الأش
الأسرار خالدة متوارثة من جيل إلى جيل لاحق، ومن خلال التوارث يملأ الوجود بالرموز المختلفة، منها ما يدل 

فسها آليات الرمز، إنه شيء فالآليات المذكورة هي ن، على الطبيعة، الاجتماع، المقدس، الدين، العادات...إلخ
ن، فقد ظلت الرموز لغة المقدس المفضلة،  وينتجيبدو كأنه زائد أو فائض، يعبر عن عمق، يظهر  في نفس الآآ

مثلما ظلت تعبيرية المقدس محكومة بتعددية المعنى وبلعبة الحضور والغياب، وكذا القدرة على استحضار الغريب 
ن المقدس مميزا بغموضه وازدواجيته، فإن الرمز ظل دائما حاملا للغز ومعنى والعجيب في واضحة النهار، فإذا كا

 دس حما فائضين، يتطلبان الكشف والإظهار، فتعدد الدلالات والجهات التي تحيل عليها لفظة مقدس أو 
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"قدس" بشكل عام، يبرز أن المقدس الإسلامي ليس مفارقا، بل هو متراتب وحاضر في الزمان والمكان 
والذوات، فيتجلى المقدس في الطقس على شاكلة معيش مرئي، وبفضل الأضحية أو القربان، يتحقق الانجاز 

المقدس إذن مشكلة العلمي لهذا الطقس، ويتحول المقدس إلى فضاء معلن، ونظام مادي ورمزي، لا يطرح 
تعريفه فقط، ولكن مشكلة تعريف ما يفترض أنه متعارض معه ومضاد له، الأمر الذي يثير السؤال عن فعالية 

 1المنهجية الوضعية التي تفترض استقلالية الذات في بمنطق ذاتها الثقافية ومرجعياتها الدينية. 

عموما تشير الأسئلة الأساسية المثارة حول المقدس الذي يحمل أشكالا رمزية متنوعة إلى جعله )الرمز(     
موضوعا مقترنا ولصيقا بالمجتمعات والثقافات العتيقة، وإن كانت المجتمعات المتمدنة تستحضره بأشكال وألوان 

سية التي تحمل المعنى الجوهري في علاقة الأسا نجديدة، لأن موضوع المقدس، الرمز، والأسطوري من المعا
الإنسان بذاته ومحيطه، إنه تجربة حياتية ووجودية للإنسان في علاقته بالمجتمع، وفي هذا الشأن نجد مفهوم 
"الرمزية" يشتمل على مضامين عديدة عند سائر الأمم، ولا يكاد يجزم دارس أن الأصل الذي يرتكز عليه 

وبالتالي إن خلق العلامات ، الذي لا يكاد يفهم، وكأنه ضرب من الألغاز مفهوم "رمز" هو الصوت الخفي
والرموز وتأجيج العواطف والسلوكات الجماعية وانشاء التمثلات المتخيلة تضفي على الصراع حول التاريخية 

ولأجل  لكن إلى جانب ذلك لا يجب الخلط بينها وبين المتخيل الاجتماعي او النموذج الثقافي، ،دينامية خاصة
في أكثر من مناسبة على ضرورة تفادي السوسيولوجي الوقوع تحت  ألان تورينعدم استهلاك هذا الخلط يلح 

 2إمرة المناضل لأنه إن فعل ذلك فسيكون رجل إيديولوجيا ليس إلا. 

م المفسرين ومرد الأمر وغايته أن سبب محادثة الناس بالرمز لتحقق المعجزة الإلهية على حد ما ذهب إليه إما    
أنه لم يكن منع الله سيدنا زكريا للكلام لآفة، ولكنه صنع محاورة النماس، وكان يقدر على  الطبريالإمام 

ذلك، ثم استثنى الرمز، "إلا رمزا" وهو استثناء منقطع، والكلام المراد في الآية هو النطق باللسان لا الإعلام بما 
 حاجب أو غير ذلك، هنا يرتد إلى الرمز  في نفس الرامز بحركة أوفي النفس، والرمز في اللغة حركة تغلف ما 
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بمعنى  Bolieبمعنى مع و   Sumتعني الحرز والتقدير، وهي مؤلفة من  Sumbolienحقيقة الأولى، إذ أن 
حرز، والعنصر المشترك بين سائر الاستعمالات هو أنه يعني شيئا ما ويشير إلى أشياء عديدة أخرى، مع عدم 

ستوى الدلالة، فالرمز هو أساس في الكلمة التي ترمز لمعاني أشياء حسية أولا، ثم تجريدية متعلقة بمرتبة إغفال م
أعلى من مرتبة الحس، لينشق الرمز على المجاز اللغوي في إيحاء تخلّقه لتلك الصور المتداعية والقداسة المركبة في 

ت اللغة واستعمالاتها المختلفة وخاصة في الكلام أسرار ظواهره الفنية، لأنه بشكل ما انحراف على مستويا
بمعنى مختلف عن توظيفات اللغة، فإنه في عالم السلوكائية  بالرمز والإشارات دون النطق وأعمال جارحة اللسان،

انتاج الرغبات المكبوتة والباطنية تحت الرقابة الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، فقد اعتنى فلاسفة التحليل 
بالرمز وتوصلوا إلى أنه في الغالب مستمد من حقول الدراسات اللغوية، التي تؤسس له ويرتكز عليها،  النفسي

ففرقّوا بين الرمز والإشارة، ذلك أن الإشارة تعبير عن شيء معروف معالمه محدودة في وضوح، )الملابس الخاصة 
يقة للافضاء بما لا يمكن التعبير عنه، بموظفي السكك الحديدية مثلا إشارات وليست رموز(، فالرموز أفضل طر 

أما على المستوى الأدبي، فاللغة قاصرة لا محالة   ،بغموض وإيحاء، بل والتناقض كذلك وهو معنى لا ينصب
عن التّعبير عن عالم الإنسان بأكمله، ولماّ كانت اللغة غير قادرة على توصل كل شاعر أو ناقد ومبدع من 

نفسها وتصير في هذه الحال ساذجة، لأنها عرّتآ المعنى والدلالة، فلا يكلف القارئ خلال إنجازاته فتفضح اللغة 
نفسه عناء التفكير ولا يبذل طاقة معرفية لفهم المقصدية، فيفقد لذة المتعة والغبن المعرفي الذي تحدثه القراءة ، 

ينبثق من اللغة التي تتجاوز الواقع  "لهذا تطلع الشعر الحديث إلى أمور أكثر إياُء وكثافة فاهتدى إلى الرمز الذي
 .1القاموسي" 

لغاز أن الترميز والاوكفي كتابه "النص الشعري النسوي العربي في الجزائر"،  ناصر بعماشفعلى حد تعبير         
رفع دلالة الأفي الشعر الحديث حالة شعورية مقصودة تعُنى بالقارئ، وترفع من قيمة الأثر الأدبي، وتجعل اللغة 

ن الساذجة التي لا تحيّر القارئ ولا تحرق أفنان فكره بسرّ الاكتشاف والبحث عن الهارب والمطارد في م
 التوظيف الإبداعي، أين يلجأ المبدع إلى توظيف الرمز وكل رموز دالة على معان مختلفة يتوسل بها ليصل إلى 
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لرمزية هو متلقي وقارئ حذق، كون مقصديته بأيسر السبل، والمتلقي الذي يدرك المعنى وفق الملفوظات ا
"الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة...)فالرمز( نتاج الخيال 

 1اللاشعوري وأنه أ ول يشبه صور التراث والأساطير". 

الرمز ليس هو الإشارة التي تعبر عن أشياء محددة بعينها، إنما تلك الألفاظ التي تتحول إلى أدوات  وبالتالي     
لغوية، تدل على مدلولات تترك أثرا في الواقع الإنساني، كالأسطورة برموزها المختلفة( تسهم في تشكيل تجربة 

إن اللغة حيث تأخذ مفرداتها دلالات الشاعر على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني، وأيا ما يكن الأمر ف
مختلفة في المتون الشعرية التي كساها الشاعر بحلة من الرموز تصبح متجاوزة السهولة والسذاجة وترقى إلى 
الأسطورة والرمزية، مع تصنيف الرمز إلى قسمين، جعل الأول حكاية رمزية وذلك بتوظيف الرموز التاريخية،  

أيوب وعنترة وأبي زيد الهلال، أما الثاني، فيخصُ الرموز الفنية التي هي كونية كآدم وإبليس وقابيل وهابيل و 
تتسع لسائر المقامات وتدل في سائر الحضارات على المعيش، الذي يفيض على المخلوقات بنعمة السماء أو 

، مما يظهر أن الرمز الجذب، بنعمة الخلود أو الاندثار، منها الماء، الجبال، المطر، الموت، البحر، الظلام... الخ
عام وخاص، الأول نجده حافلا في النصوص الشعرية التي ترنو للثورة، بينما الثاني ينحصر عند شاعر واحد، 
خاص باستعماله وحده لظروف خاصة به فلا يرقى لأن يعرف إلا من طرفه الرمزي في التوظيف الشعري ليشير 

 2لا يوضح.إلى ما يود الشاعر قوله دون أن يصرح به، يغمض و 

وفي هذا الصدد فإن التفكير الأسطوري يقع أسير الحدس الذي يباغته، إنه يستقر في التجربة المباشرة،     
حيث يبلغ الحاضر المحسوس، من العظمة جدا يتضاءل أمامه كل شيء، ولا يواجه الفكر الأسطوري بمعطياته 

 3 ليقف منها موقف التأمل الحر وليفهم تركيبها وارتباطاتها.
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حيث تستند الأسطورة في جوهرها على وقائع وهمية وقد تكون واقعية استند عليها السياسيون في كتابة    
التاريخ، والقادة في السيطرة عل العوام والخواص، والمشايخ لتنمية الأمل وتفرح الوجود للمؤمنين، وأهل علم 

ه ذلك، فقد كانت الأسطورة في رمزيتها دلالة النفس في تفسير العقد وحل عويص المسائل النفسية وما شاب
عميقة في معتقدات الشعوب، إذ من الأمم من كانت تقدس الأعياد وتقدم لها القرابين وتخضع للآلهة خضوعا 

وكم هي كثير القصص  ،تاما إلى درجة أنها كانت تقدم الجميلات عربونا وضمانا لحفظ وسلامة البقية
      ت من أجل ضمان قوت القرية أو البلد لأصحابه من الثعبان العملاق، الأسطورية التي مّجدت التضحيا

الطائر العجيب...ألخ، فقد انتقل هذا التقديس والتبجيل للأسطورة التي تحمل في كنفها رموزا شتى ومتنوعة  أو
تعرضت  عن وعي بالمكان والزمان للأمم، وعن معتقدات راسخة وثابتة في تقديس وتبجيل الآلهة، غير أنها

في بدايتها لهجوم شرس وعنيف في زمن مبكر من تاريخها، وأشارت عبارة "أساطير الأولين" إلى  (الأسطورة)
معتقدات الذين سبقونا في مدوناتهم "كتبهم"، وفي عبادتهم "آلهتهم" التي كانت تمثل سر وجودهم في الأرض، 

انت المدينة كلها تعود في ملكيتها إلى كبير الآلهة فقد "كان المعبد أهم بناء في المدينة وأوسعها وأعلاها، وك
 1الذي خصت به يوم خلق العال، وفقا للاعتقاد السائد بين القادة الدينيين" .

لأنها  (الأسطورة)فهي من بين العلامات الرمزية التي لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان منذ فجر التاريخ      
موروث الأمة، وموئل فكرها وهي مرتكز معرفتها المختلفة، بوصف هذه الأخيرة معبئة طاقات لا تحصى، فعلى 
الرغم من ظهور الأديان السماوية وعلى الرغم من ظهور العقلانية، "فالأسطورة لن تندثر، حتى في أكثر 

 2هر مختلفة". الحضارات تطورا وعقلانية، بل استمرت تعبأ وتتطور وتظهر في مظا

كما تم توظيف الأسطورة كرمز يدل على عادات راسخة وأعمال لها معان متعارف عليها، توظف في      
الإبداع لتوقد معال الفن والجمال أو للتعبير عن ما يختلج النفس من آلام دفينة وكآبة عميقة أو عكس ذلك 

 الاجتماي يجمع بين خصائص جمالية أو اقتصادية عن انتشاء النفس وابتهاج الروح، وهذا التوظيف في الإبداع 
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فلسفية أودينية، فالرمز بشتى صنوفه وأشكاله المختلفة والمتنوعة )لغوي، ديني،  نفسية أو أو سياسية أو
اجتماعي، ثقافي، سياسي إلخ...( يمثل قوة خفية تثير فينا مبدأ التساؤل والحيرة، ونعد وننقب ونبحث عن 

في معرفتها، نبغي التقرب منها وتملكها، أما التفكير الأسطوري فأساسه الحرس، الذي دلالاتها، نرغب دوما 
أو ملهمة المعرفة" التي تقود السلوك الإنساني إلى الفضولية لمعرفة  يعدّه رواد التحليل النفسي "الحاسة السادسة"

هذا وقد أدى تطور ، اف محيّرهاكيفيات اكتشما حيّرها، فتروح باحثة عن الأشكال الغامضة، والرموز الملغزة و 
الأسطورة إلى إعمال الفكر والبحث قُدما عن أشكال الرموز ودلائليتها ودواعي توظيفها واستعمالها أول مرة، 
وما السرّ في الرمز بصفة خاصة وطبيعة الثقافة والدينية بصفة عامة، ومن هم الأجناس الذين وظفوه توظيفا 

لم الأعراف الذي تطور وأدى إلى ظهور علم الأناسة الذي يبحث في معينا، أدى ذلك كله إلى ظهور ع
 إنسانية الإنسان وطبيعة ثقافته من حيث هي شبكة من العلاقات الرمزية والفكرية. 

البحث في العلاقات البشرية يحيل بالضرورة إلى محاولة فك الرموز وكشف أسسها الأسطورية، مستعينا ف    
تساعده بطريق مباشر أو غير مباشر أحيانا كاللسانيات وفروعها، علم النفس، علم بمجموعة من العلوم، 

العلاقات، وعلم الاجتماع، محاولة لإماطة اللثام عن الرموز وخاصة في تعارضها مع الواقع، ومع المفكر فيه، أي 
قائم بين عالم يتفرغ فيه أن " أي تصور ديني للعالم يفترض التمييز بين المقدس/والدنيوي على قاعدة التعارض ال

المؤمن لأعماله بحرية يمارس نشاطا لا تأثير له على خلاصه الأبدي"، إذ لا يختلف اثنان في أن للمقدس 
 الأمكنة/ الكاهن/ خاصية جوهرية ثابتة، وقد تكون عابرة لبعض الأشياء )العبادة( أو الكائنات )الملك/

عيد المسيح/ عيد رأس/ السنة الميلادية/..(،  المحرقة(، أو الأزمنة )يوم الفصح/ المقبرة/ المزار/ الكنيسة/ المسجد/
فليس المقدس صفة تملكها الأشياء في حد ذاتها، بل هو عطية سرية "كما أن الطائر المحلّق في الأجواء يتوقف 

كانا تتوقف ليبني عشه، والإنسان السائر يتوقف حيث يطيب له التوقف، كذلك الألوهة جعلت من الشمس م
  1فيه".
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نقد التصور الماركسي للمجتمع، في أنه لا يمكن حين  Castoriadis Cornéliusما اثاره كاستوردياس  هذا   
اختزال بنياته وصراعاته وحركيته فوقية كانت أو تحتية في الصراعات ذات الأساس الاقتصادي الإنتاجي، فبقدر 

نماط إدارة وتوجيه المصالح الاقتصادية، تسوده وبنفس القوة علاقات علاقات القوة المبنية على أ -ما تسوده 
المعنى، كما أن رهانات الصراع الاجتماعي لا تستهدف المصالح الاقتصادية فقط بل أيضا أنماط الشرعية، 

بير ليعتبر ب.أنصار أن سؤال علاقات المعنى وكذا سؤال الشرعية المرتبطة به، قد شكل النواة الأساسية لتيار ك
وجديد داخل مجال العلوم الاجتماعية، موضوعه هو البحث في الممارسات الرمزية أما خلفيته النظرية فتكمن في 
الانزياح عما سطرته ورسخته الماركسية من اعتماد على مقولة " في آخر المطاف" التي تقود دائما إلى النزعة 

من بين أعمدة بيير بورديو و آلان تورينو لانديجورج بكلا من  الاقتصادية في التفسير والتحليل، ويعتبر
بر الكشف عن الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة بشكل عام، عهذا التيار والذين بحثوا وفكروا المجتمع 

والممارسات الرمزية والتخيلية بشكل خاص في بلورة وتشكيل أنماط الصراع والدينامية، داخل المجتمعات الحديثة 
فقط العتيقة، فتحليل العلاقات الاجتماعية بأدوات مفاهيمية جديدة من مثل "الرأسمال والمعاصرة، وليس 

الرمزي" و"حقل الانتاج الرمزي" بكل المفاهيم الدائرة في محيطها )حظوة رمزية، مصالح رمزية، عنف رمزي، 
ت الأفراد والفئات هابيتوس...( ليبرز أن رهانات الصراع الاجتماعي ليست اقتصادية محضة، مثلما أن انتاجا

الاجتماعية للتمثلات والأفكار والصور وممارستهم للطقوس والشعائر لا تنم عن وعي موسوم بالضلال والخطأ 
والانحراف، بل إن الأمر يتعلق بإنتاجات رمزية حاضرة في صلب هاته الصراعات، بل إنها ما يثبت ان علاقات 

 1القوة غير مفصولة عن علاقات المعنى.
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 :الطقوس والشعائر من حيث الممارسة 
تشمل كل ما يقدمه العبد للمعبود بغرض التقرب إليه، ومنها الأضاحي وما تشمله من الذبح القرابين:  -  

وإراقة الدماء  أو ما يسمى بقرابين الدم، وكذلك القرابين المحروقة وما يشمل ذلك من تقديم البخور إلى جانب 
المختلفة مثل الخبز والفواكه على شكل مآدب وتشمل أيضا القربان الذي قد يكون قرابين الطعام والمأكولات 

إلى جانب الماديات عبارة عن النفس والزوجة أو الذرية بكاملها وخاصة الأولاد، وهذا النوع الأخير رمزي أكثر 
هذا وارتبط  ،لوقتمنه مادي حيث أن تقديم النفس والذرية للإله يعني وضعها في خدمته وفي حمايته في نفس ا

تقديم القرابين في الديانات القديمة بمحاولة خلق نوع من الوساطة بين العبد والمعبود بقصد منفعة الإنسان 
بالدرجة الأولى وكسب رضا المعبود بالدرجة الثانية أو لشكره، وكذلك محاولة لتجنب غضبه وطلب الخيرات 

ن الأضحية إلى ة المطلوبة من المعبود الذي تفاوت مالوفيرة منه ومن ذلك ارتبط نوع القربان بنوع المنفع
وهناك خلط عند عدد من الباحثين   ،، وكان في الغالب يؤخذ من ممتلكات الشخص نفسهالمأكولات البسيطة

 ،في أسماء موائد القرابين واستخداماتها إذ غالبا ما يطلقون على أغلبها اسم المذابح الإراقة ومذبح القرابين
(، ومن خلال تتبع مفهوم المذبح عند INCENSE ALTERلى تسمية للمبخرة مذبح )ووصل الأمر إ

اللغويين العرب نستنتج أنه ارتبط بالديانة المسيحية حيث يطلق على مكان معين في الكنيسة وهو ما يسمى 
حيث  ،وقد قورنت بمحاريب المساجد ،بالمحراب، فالمذابح هي المحاريب عن اللغويين وسميت بذلك للقرابين

ورد"أن مذبح الكنيسة كمحراب المسجد" كما ذكر عند السيوطي وفي تاج العروس الذي ذكر أنها "مقاصير 
من حيث تشابه موقع كل منهما وليس من حيث الشعائر التي تقام في كل منهما، ومن ذلك و  ،في الكنائس"

( Alterحية واستخدمت كلمة )استخدم الباحثين الأجانب ذلك الاسم والمفهوم الموجود في الديانة المسي
استخدامه لجميع أنواع القرابين دون تخصيص، والمذبح عند  نلبيان وظيفة ذلك الجزء في الكنيسة، ثم ع

    الساميين ومنهم العرب كان عبارة عن حجر ضخم أو كومة من الحجارة تعرف بالأنصاب كان يتم عليها 
 1. ئها تقربا للمعبودحية وإراقة دماأو بجوارها ذبح القربان أو الأض
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  فالغاية من الذبيحة متغيرة وطريقة تقديمها متغيرة أيضا على حسب المراسم، أما الثابت فهو إراقة الدماء     
أو ما يمثل عنصر الحياة في الضحية، ونحسب أن مبدأ الذبيحة يمت بصلة قوية إلى إيمان المتأخرين بالقوى الخفية 

حت الذبيحة حفلة دينية اجتماعية وتطورت من ثم بتطور الأديان، وتعددت  الموجودة في الدم، وهكذا أصب
غاياتها بتعدد الظروف، فأصبحت مع الطوطمية مأدبة يأكل الناس فيها طوطمهم لكي يماثلوه قوة، ثم غدت 

اتها من مأدبة يشترك فيها الآلهة والناس في تناول الطعام، وأصبحت مع الوثنية تقدمة للآلهة غايتها إشباع شهو 
الدماء، لتصير بعدئذ عربونا يقدمه الناس للتعبير عن خوفهم من القوى السماوية وإجلالهم لها، وتطورت 

 1الذبيحة تطورا فعليا مع النصرانية فانقطع النصارى عن تقديم الضحايا.

قرابين الأضاحي، التي تشمل عدد من الأنواع التي تم تقدميها للمعبودات وهي ومن بين أنواع القرابين      
 2 ، على النحو التالي:والقرابين المراقة أو السوائل، والقرابين المحروقة، والبخور والنذور

تأتي في مقدمة أنواع القرابين وأرفعها مكانة عند المتعبدين والمعبود على حد سواء، فمن : قرابين الأضاحي -
كان الاعتقاد السائد أنه يأكل منها ويشاركه المتعبد في   حيث ،للمعبود اخلالها تتم إراقة أو إسالة الدماء إرضاء

 ذلك ومن هنا جاءت فكرة تقديم المواد الغذائية المختلفة ومنها الذبائح كقرابين بعد طهوها أو حرقها.
وقد اشتهر  ،كانت قرابين الأضاحي تحرق في عدد من الديانات السابقة وتقدم على الموائد: القرابين المحروقة -

ك العبرانيون الذين كانوا يحرقون الذبائح ويسكبون دمائها في النار التي كانت لا تنطفئ وخصصت لذلك في ذل
ويعود سبب تقديم القرابين المحروقة إلى فكرة أن اللحم المحروق هو طعام إلهي، وأن الدخان  ،موائد قرابين معينة

فكرة مثالية تعوق التقدمة المادية المتمثلة باللحم،   المتصاعد ما هو إلا منة من الإله ليبهج ويمتع به عباده، وهي
كما أن وجود المعبود في السماء وخاصة في حالة الديانات الكوكبية قد أدى إلى الاعتقاد بتصاعد دخان 
الأضاحي إليه من خلال الغيوم غير أن هناك ديانات لم تحرق الأضاحي أو القرابين ومنها الديانة المصرية 

إذا ما استثنينا البخور الذي كان يحرق في مباخر وموائد مصنوعة من مواد خام ثمينة مثل وذلك  ،القديمة
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الذهب والفضة وكانت تثبت على قواعد من الحجر ولهذا لم تظهر أثار الحرق على عدد منها، وهناك أنواع 
  *متعددة من البخور غير أن أشهرها ما يسمى باللغة العربية اللبان الذكر

ضمن أنواع القرابين، تقدم للمعبودات في ساعة الشدة والخطر أو المرض، هي "وعد على  تدرج: النذور -
شرط" أو ما يشبه العقد بين الطرفين يجب تنفيذه، ويتراوح من وضع الإنسان نفسه في خدمة المعبود إلى 

 الأضاحي، ويصل إلى حلق الرأس وتقصير الشعر أو الخلو بالنفس عن العامة. 

فضاء طقوسي مركب من موضوع يشكل محور الاحتفال  الموسميعد د الرمزي للنص الطقوسي: البع -    
الطقوسي وإطار اجتماعي محدد قروي أو حضري قبلي أو قومي، ثم زمكاني وأخيرا أنشطة جماعية ذات طابع 
طقوسي، فالموسم رغما عن انه جزء من حقل اشمل منه إلا أن  علاقته بالحقل الطقوسي في كليته مميزة من 

ع الطقوس الأخرى، فداخل الموسم يحضر الجسد كمحور مركزي إلى جانب حيث انه يركب داخله مجمو 
الأضحية وتتأطر العلاقة بينهما بآلية  العنف المحاكاتي المؤسس على آلية اشمل منه هي آلية الاستبدال الرمزي، 

وتو، بول ا-يبدو أن الاهتمام الجديد بالبعد الرمزي من طرف انثروبولوجيين موزعين على حقول متعددة )فرويد
ريكورم، الياد( وكذا بالبعد اللسني التواصلي )مارسيل موس، ليفي ستراوس( بإمكانه الكشف عن الثغرات 

الطقوسي والميثي، ضمن هذا الكبرى التي أثرت بشكل سلبي على قراءة واستنطاق وتأويل معطيات الحقل 
 1 بعض القراءات الرمزية للموسم بالشكل التالي:، وهذه السياق

الموسم يحيل إلى دورة زمنية قدسية أكثر منها طبيعة إنتاجية فرغم حضور وتداخل الطبيعي مع  إن -
 الاقتصادي والاجتماعي فان المتغيرة القدسية تبقى هي المتغيرة المسيطرة.

زمن الموسم يحيل إلى زمن أصلي، قدسي، لذلك يتم داخل الموسم فعل التحيين وهو ما يجعل الفضاء  -
 وسم متمفصلا بشكل كبير مع البعد الميتي.الطقوسي للم
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إن الموسم يخضع المقدس في تمظهره الزماني والمكاني لآلية الانتهاك وهو ما يجعله على صلة كبرى بالتوترات  -
 .شكال التنظيم  الاجتماعي القائمةالاجتماعية  وأ

ود وكذا تداخل الجماعات والفئات إن الموسم لحظة تجديدية لعلاقة الإنسان بحقل القداسة ورسم لمعالم وحد -
 .الاجتماعية، وهو ما يجعله تجميعا لأشكال المتخيل الجمعي وأنماط المعتقدات الكونية والمحلية

إن الموسم ممارسة رمزية تحيينية للعنف الأصلي بوصفة عنفا رمزيا، مما يجعله مجال لتبادل أشكال متعددة  -
 للعنف الرمزي.

يحضر الجسد الطقوسي داخل فضاء الموسم، بوصفه لحظة تحيينية للحظة قدسية  الجسد كنص رمزي: -      
ماضية، لكن هذه اللحظة التحيينية ليست فعلا تكراريا مجانيا أو لحظة تذكيرية فقط، بل إنها نقطة متممة 

اكاتيا، لسيرورة زمنية قدسية، إنها عودة مستقبلية باتجاه اللحظة الأولى، لأجل ذلك يتخذ التحيين شكلا مح
وتتخذ المحاكاة طابعا اختلافيا، فالجسد الطقوسي جسد محاكي، ولأنه كذلك فهو جسد تحييني وتجديدي 
للعلاقة بالقدسي، وبما أن فعل المحاكاة فعل عنيف في ذاته، مثلما يعتبر مصدرا للعنف الخارجي، كون الجسد 

لكن هذا الفعل العنيف المؤسس لفعل المحاكاة الطقوسي يجسد عنفه المحاكاتي وينشره على الفضاء المحيط به، 
الجسدية لا يتخذ داخل الفضاء الطقوسي طابعا ماديا، بل انه عنف رمزي لجسد رمزي استبدالي، فالجسد 

وهذه كلها أفعال عنف لايقوم  ،الذي يلتهم قطع الزجاج أو قطعة صبار أو ذاك الذي يفترس اللحم النيئ
كجسد استعاري أو استبدالي لجسد مغاير يقوم بهذه الأفعال بشكل بذلك كجسد يومي أو بيولوجي بل  

يومي، بمعنى أن العنف المتولد عن فعل المحاكاة يتأسس كفعل قدسي بما أن موطن حصوله الجسد الرمزي، 
فالجسد الطقوسي جسد رمزي ورمزيته  تتضح أكثر حينما نتبين أن فعل المحاكاة الممارس من طرف الجسد 

انه يحكي عبر وفي ومن خلال المحاكاة عن المسافة بين لحظة الأصل القدسية نه فعل تحيين وعنف، و إضافة إلى ك
 الياد مرسياالأساطير بلغة  ولحظة التحيين التي يعيشها، ومن ثم فهو تكثيف لمجموع الحكايات المقدسة أو

 1ا ما مقارنة بقراءة الأسطورة. وترميز جديد لها، وهو ما يجعل قراءة الجسد الطقوسي مخالفة نسبيا وصعبة نوع
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بان :"الجسد هو درجة الصفر في السيميوتيكا وبفعل هذا التكثيف  Ivan Almeida هذا ما ذهب اليه  
والتحويل والترميز يضعنا الجسد الطقوسي أمام وداخل زمان معقد غير متجانس لكن متعايشة مكوناته، 
وينتزعنا من طمأنينة العقلنة ليرمي بنا في صلب ضياع المعني والتفسير الأحادي"، فعملية الضياع المقترحة من 

الجسد الطقوسي تحول كل محكياته الى مصيدة أو فخ لقراءات كثيرة من بينها تلك التي تعمل على  طرف
  المماثلة بين حكي الجسد المحاكاتي والمحكي الميثي أو اللساني بشكل عام أو تلك التي تنزل به درجات أدنى، 

ما هو ان الجسد يهرب حيثما وجد أو تعتبره تشويها أو تحريفا للمحكي اللساني، أما التناقض الذي يحصل ك
ذاكرة كي يضيع، وهروبه هذا يوضح التناقض السالف، فالهروب يحول الجسد إلى نسيج سردي/حكائي من 

مقولة سيمائية، داخل هذا التناقض/المأزق يتحول الجسد الى  دون أن يتبدد كجسد أي من دون أني تحول إلى
كقوة ممكنة وفعلية على الحكي المتعدد، لهذا السبب يحيل الجسد إحالة ملحة ودائمة على المحكي مثلما يتجسد  

الطقوسي على الخطاب ولكن ليس لأن هذا الأخير يمثله ولكن فقط لأنه يؤوله، هكذا يهدم الجسد الطقوسي 
الفعلي( مثلما يبدد الثنائيات التي ترسم -التمييز الثنائي الفاصل بين الأسطوري )المحكي( والطقوسي )الحركي

عين وتراقب الحدود بين النصي )المكتوب أو المنطوق( والفعل،كما يكشف عن لاوعيها بوصفها تحريمات وت
صادرة عن اللغويين هذه المرة وليس عن حراس الشريعة، وأمام هذه الثنائيات يحتفظ الجسد الطقوسي لذاته 

ة في نفس الوقت. انه يشكل بخاصية الجسد الحاكي والمحكي عبر فعل المحاكاة وهو ما يؤسسه كنص وكمرجعي
 1 مركزية كلية رمزية منفتحة.

فإذا كان الجسد الطقوسي يحكي عبر المحاكاة، وإذا كانت السيرورة الزمنية الممتدة منذ اللحظة الأصلية هي      
كيف يحكي الجسد الطقوسي؟، هنا يمكن القول ان   ؟،موضوع الحكي فكيف يتجسد فعل الحكي كمحاكاة

مشتقة من الحضور الحضرة تختلف باختلاف تلاوين حضرة الجسد داخل الفضاء الطقوسي وتلاوين الحكي 
لكنه حضور رمزي يتخذ شكلا بينيا بين الحضور والغياب المرئي واللامرئي الواقعي والمتخيل، انه حضور محتضن 

 ي يحيلنا داخل لنوع من الغموض نظرا للتبادلات المكثفة والسريعة بين هذه الأطراف، هنا الجسد الطقوس
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حضرته على حكايته المنسوجة بفضل المتخيل الجمعي والقدسي الذي يخترقه ويشكل كيانه وكينونته، هذه 
الحكايات المنسوجة ليست سوى نسيج الجسد، وبما أن الأمر كذلك فان فعل الحكي يحتاج إلى فضاء/مكان 

دائرة منسوجة ومخطوطة  بأجساد الحاضرين قدسي يلفه ويضمن تواصله، لهذا السبب تستوجب الحضرة حضور 
أو )المتفرجين( أما مبرر ضرورة الدائرة وليس شكلا هندسيا أخر فيرجع إلى  عنصرين، الأول يتمثل في أنها كما 
يؤكد "الفيتاغوريون" أكمل وأجمل الأشكال الهندسية فهي تملك القدرة على احتضان جميع الاشكال الهندسية 

نها الإطار الهندسي اللامرئي للجسد الإنساني، أما الثاني فيتمثل في أن الدائرة تمحور جميع الأخرى، إضافة إلى أ
الأشكال الهندسية الأخرى حول مركز تجسده النقطة، إن النقطة مثلما تعبر عند الفيتاغوريين عن اصل 

القدسية وعلى رأسها الأشكال والأعداد فهي داخل المتخيل الديني الإسلامي اصل جميع المنطوقات اللغوية 
النص القرآني، فأول ما وضع  الله وضع النقطة التي تقرا بها البسملة فاتحة الآيات والسور، لذلك تفترض حضرة 
الجسد الدائرة ومعها تفرض ضرورة احترام قدسيتها، الأمر الذي يتجلى في كون الحضرة لا يمكن بتاتا أن تتم 

فضاء أو مكان لها حرمتها مقابل الفضاء الداخلي للدائرة يتواجد  بقدمين منتعلتين، إن الحضرة من حيث هي
المنصتون بأعينهم لحكايات الجسد الطقوسي وبتواجدهم يتشكل الخط الحدودي لدائرة الحرم، أي القضاء 
القدسي المحيط بمركز دائرة الحضرة، وهو ما يسمح للفضاء الطقوسي للحضرة بأن يحول حضوره من متفرجين 

ايدين إلى مشكلين وفاعلين داخله. إن المتفرج يتحول إلى عتبة أو باب رمزية تعين لحظة التقاطع بين عاديين مح
 1القدسي والدنيوي.

إلى جانب المكان تفترض حضرة الجسد عناصر ضرورية يمكن تركيزها في عناصر أربعة متشابكة هي اللون      
اصر حكايته التي يستردها بأدواته المتميزة وفي لحظة والموسيقي والبخور والأضحية، ولكل عنصر من هذه العن

محدودة من الحاضر يركب الجسد كل الحكايات ويكثفها وينقلها إلى مستواها الجسدي، تتعدد الأشكال 
الإيقاعية الموسيقية المرافقة لحضرة الجسد حسب اختلاف الطرق الصوفية والمناطق التي يتواجد بها اتباعها، ثم 

 طق التي يوجد بها ضريح الشيخ المؤسس، لكن مع ذلك قد يحتضن موسم واحد عدة أشكال اختلاف  المنا
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وأنماط نظرا لان الوافدين غير متجانسين قبليا واجتماعيا، ففي موسم "سيدي علي بن حمدوش" على سبيل 
لمغربية مع المثال يتعايش كناوة مع جيلالة وفي موسم "الهادي بنعيسى" بمكناس تتعايش إيقاعات الطوائف ا

طوائف لبيا والجزائر، فالكيفية التي يصنع بها الجسد موسيقاه باكتفاء ذاتي صرف، الصوت لا يخرج من الفم بل 
من القفص الصدري وعوض أن يتبع الصوت طريق تشكله العادي باتجاه التخريج الكلامي تلتقطه اليد مباشرة 

في ذاته، وذلك عبر تحويل الصوت المشكل إلى حركة من الصدر وتخرجه، والتي يظهر الجسد بها كنص موسيقي 
إيقاعية منتظمة وموزعة بين حركتين اثنين هما حركة وقوف ثم حركة انحناء متناوبتان بشكل منظم إلى حدود 
الدرجة التي يصبح فيها الجسد مبددا على المكان ككل وحركته تغطي جميع الاتجاهات ولكن ومن دون فقدان 

ذي ينظم هذه الحركة، كما أن انخراط الجسد في الحضرة تحت ظل موسيقاه يتم بشكل الإيقاع الداخلي ال
تدريجي مرفوقا بفعل إغماض العينين، حيث تتم حضرة الجسد بعينين مغمضتين الأمر الذي يسمح لنا بالقول 

نتظم بان جسد الحضرة جسد من دون عينين، إلى جانب أن استعمال  اليد كأداة رئيسية لخلق الإيقاع الم
داخل فضاء الحضرة استعمال لأداة رمزية تعرف امتلاء قدسيا، فاليد عضو حامي للجسد ككل، إنها حماية 

ولأسمائه الحسنى وهي أيضا الحاملة للعين الحامية من كل عين عائنة، فاليد  رمزية بما أن اليد حاملة لاسم الله
أسراره، يكفي فقط أن يوجد من يحسن القراءة   فاتحة الجسد وعلى مساحتها يمكن قراءة كل حكاياته وفك كل

كل الحروف المخطوطة والتي بإمكانها ان تشكل كلمات وأسماء، إن اليد ليست حافظة لاسم فقط بل انها  
كتاب وبما أنها كذلك فان طريقة صنع إيقاع الجسد  الطقوسي لا تتم عبر التصفيق، بل يتم الاحتفاظ بكل يد 

                                                               1ى اعتباران جمع اليدين معا إعلان عن فعل اكتر قداسة وهو إعلان العهد المقدس.في استقلال عن الثانية عل

وإذا كانت  الموسيقى بما هي حركة بالجسد وفيه تشكل عنصرا مكونا لحكايات الجسد الطقوسي، فان       
الرمزية فالجسد الطقوسي ينتقي ألوانه مثلما تملكه بعض -مفعوله وتعبيراته الجسدية اللون لا يقل أهمية من حيث

الألوان وله عداوة طقوسية مع بعضها الأخر ولامبالاة تجاه الألوان أخرى، فإن حضور هذه الألوان كأغطية 
 كلون  الحناءالضريح أو أجساد الأتباع لا يمكن فصله عن /للجسد الطقوسي سواء أكان جسد الشيخ
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طقوسي خصوصا وأنها ترافق الجسد الطقوسي طيلة أيام الموسم بل تمتد إلى ما بعدها، فعلى سبيل المثال في 
الليلة الأولى من عيد المولد توزع الحناء داخل ضريح سيدي "محمد بن عيسى" بمكناس ويقتسم الكل هذه 

"سيدي علي بن حمدوش" تشكل الحناء البركة بالتساوي عبر وضع قسط منها وسط كف اليد، أما في ضريح 
هدية ضرورية ضمن الهدايا المقدمة للاعيشة سواء داخل الضريح أو خارجه، إذ أن الحناء لون موشوم على 
الجسد أو كما يقول الخطيبي أنها وشم مؤقت وطابعها المؤقت هذا يمنحها تميزها عن الوشم من جهة وعن باقي 

من دون هوية خارج أصله كعشب لذلك تكثف الحناء جل الألوان  الألوان من جهة أخرى، فالحناء لون
الطقوسية فهي تحمل اللون الأخضر كلون أصلي وتميل نحو الأحمر حينما تتم معاودة نقشها على اليد ثم تنتقل 
نحو الأسود حينما تتم مضاعفة المعاودة وتنتهي إلى الأصفر حينما تبتدئ نقوشها في الذبول، وبفضل هذا 

اللوني تسمح الحناء للجسد الطقوسي بان يرتدي جميع الألوان، فحضورها في شكل أغطية وفي شكل الغنى 
إلى تمويه واضطراب أدلة المنطوق الجسدي، وبارتباط مع  الخطيبي وشم مؤقت على الجسد يؤدي كما يقول

وبشكل مختصر  كعشب غير منتج للون ولكن للرائحة، فالبخور  البخوراللون وبشكل غير منفصل عنه يحضر 
يوسع دائرة الفضاء الطقوسي ويمد جسوره على المستوى الأفقي والعمودي، أفقيا حيثما حضرت رائحة البخور 
فثمة جسد طقوسي سواء كان فاعلا أو منفعلا حاضرا أم غائبا، ففي جميع الحالات يشكل البخور شكلا 

عه ويسجله الجسد الطقوسي على فضائه، تواصليا للجسد الطقوسي مع محيطه، البخور هو التوقيع الذي يض
أما عموديا فان البخور يعتبر شكلا تواصليا مع الكائنات القدسية التي تشارك الجسد الطقوسي مجاله، وفي كثير 
من الحالات تقتسم معه ذاته وحالة المملوكين في هذا الخصوص معبرة، انه علامة على وضع الحدود ورسمها بينه  

يعتبر البخور الأكلة المقدمة من طرف الجسد و ئنات المغايرة له الأكثر قداسة ، كجسد آدمي وبين الكا
الطقوسي للأجساد القدسية المغايرة له، فإذا كانت الواجبات الاضحوية هي غذاء الجسد الطقوسي المفضلة 

اضحوي،فإلى دم عم حضور فان الرائحة عموما هي حصة الأسد غير المرئية، لهذا يستلزم البخور في الغالب الأ
جانب الموسيقى واللون والبخور تحضر الأضحية بوصفها السيد والعبد أو بتعبير مجازي أوضح انها الإمبراطورة 

 1 المقدسة للمشهد الطقوسي لكن إمبراطورة محكوم عليها بالإعدام.
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تشكل الأضحية أساس الفضاء الطقوسي وركيزته، إنها الآلية المحققة للموسم  الجسد كنص مجازي:  -    
كتجمع بشري رمزي، وهي أيضا ما يمنحه شرعيته بل يمكننا توسيع حقل هذه الفكرة والقول بان الأضحية 
سواء في شكلها القرباني أو المستبدل الرمزي هي أساس قيام المجتمع، فلكي تكون هناك جماعة لابد من 

ول نوع من الإجماع بين الأفراد وكل اجتماع يفترض أضحية قربانية أو رمزية )ضحية(كي يتم، فحضور حص
الأضحية بقدر ما يؤسس الإجماع  ينشئ أيضا الصراع والعنف المادي والرمزي على اعتبار أن كل أضحية 

الخبيث، وللجماعة من تفترض بشكل ملازم لها سيلان الدم بوصفه فعل تطهير للأضحية القربانية من دمها 
عناصرها المعارضة أو الرافضة، وبذلك تشكل الأضحية لحمة الحقل الطقوسي برمته مثلما تشكل قناة 
الاستمرارية بينه وبين الحقل السياسي، فمجموع هذه العلامات المتبادلة بين الجسد الطقوسي والقرباني تفرض 

درها الرمزية، مثلما أن الجواب لا يمكنه أن ينبع ضرورة التساؤل عن علة حضورها، وكذا عن أسسها ومصا
سوى من صلب مجال التبادلات الحاصلة، فالجسد الطقوسي يظهر بناء على ما سبق بوصفه يتأسس على 
مجموعة من الاستبدالات المؤسسة للجسد القرباني وهو بذلك يحضر كاستبدال للجسد القرباني، انه وجهه 

ي له بفعل ضرورات ممحورة حول ضرورة قيام وتأسيس الإجماع البشري، ففي الأصلي الذي تحول إلى وجه مجاز 
، العنف الأصليالأصل أو في العصر الذهبي كما يرى الانثروبولوجيين كانت الأضحية/الجسد القرباني سببا 

على ان تبقى علاقة الجسد الطقوسي بمؤسسة السر على اعتبار أنها ستضئ بشكل مغاير الأشكال والحلل 
مزية التي يرتديها الغموض القدسي للجسد الطقوسي، هذا الغموض الذي يتمظهر في اللغة الصوفية في الر 

أما  ، نثولوجية في شكل العجيب الغريبشكل سر وفي اللغة الطقوسية في شكل بركة وفي اللغة الاثنوغرافية والا
الاجتماعي والمؤسساتي بكل ما  على المستوى السوسيولوجي فهو سؤال مفتوح على أشكال الإكراه والتنظيم

يرافقها من أشكال التبادل الرمزي، إضافة إلى المجالات الطبية والسياسية، ولن يتم هذا التأسيس في غياب 
أسئلة انثروبولوجية منفصلة عن ارثها الاستعماري ومنفتحة على جميع حقول الفكر الإنساني ربما بهذه الكيفية 

 1ين خطاب الجسد والخطاب التنموي.يمكننا أن نبني علاقة صحيحة ب
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  :المقدس، التضحية وفعالية الطقسي 
من المفهوم المقدس والتضحية الذي يبدو له أنه المحرك لمعرفة الطقوس والأساطير، مارسيل موس ينطلق     

شكلا ولباسا  ليؤكد ثانية الطبيعة المجتمعية لهذه الأفعال وبأن التضحية مؤسسة، وظاهرة مجتمعية، الطقس ليس
للتضحيات الشخصية، وللزهد الأخلاقي التلقائي والعفوي، ولا يمكن أن توجد تضحية بدون مجتمع، ففي 
التضحيات التي وصفناها، المجتمع حاضر من البداية للنهاية، إذ هناك قلة من الطقوس الشعبية بعمق التضحية، 

كون ممثلا في القداس بالكهنة، بحضور كثيف في وعندما لا يكون المجتمع هو نفسه الذي يقوم بالتضحية، ي
الغالب وليس سلبيا على الإطلاق، ومن وجهة نظره، يعتبر مقدسا كل ما يؤهل المجتمع بالنسبة للجماعة 
وأفرادها، وإذا كانت الآلهة تخرج كل في أوانها من المعبد لتصبح دنيوية فإننا نرى بالمقابل أشياء بشرية لكن 

الملكية والعمل والفرد البشري، تدخل فيه الواحدة بعد الأخرى، وخلف أفكار الانفصال، مجتمعية، فالوطن و 
والطهارة واللاطهارة، هناك الاحترام والحب والنفور والتوجس والمشاعر المختلفة والقوية، والمثيرة، ذات الطبيعة 

وواقعية مما بدا للوهلة الأولى، إنه بلا القابلة لأن تترجم إلى حركات وفكر، وهذا المفهوم هو اكثر تعقيدا وشمولية 
مركزيا في تعريف الطقس لهذا سعى "هيبر" يعد مفهوم التضحية إن ،  force– idéeالقوة–شك الفكرة

و"موس" لتعريف التضحية بصرامة حتى وإن اقتصر تطبيق هذا التحليل على الوقائع الدينية، وذلك كان الهدف 
للرد على "روبتسون سميث" الأثنولوجي المستعرب الذي جعل مفهوم التضحية  نفسه المتوخى من المحاولة المنظمة

يتفرع عن شكل بدائي وبسيط بحيث إن التضحية تكون معرفةكـ "فعل ديني يغير عن طريق نذر )تقديم( 
ضحية، حالة الشخص الاعتباري الذي يقوم به أو بعض الأشياء التي يهتم بها، وقد استخلص أن مفهوم 

التي يحتويها، إن الفعالية   le don، الألم، الهبة rachatكن أن يتسع ليشمل مفاهيم الفدية التضحية يم
المنسوبة إلى الطقس ليس لها أي شيء مشترك مع الفعالية الخالصة للأفعال المنجزة ماديا، إنها ممثلة في النفوس  

لفعل حدث بسبب حركات منفذة كشيء فريد كليا، للطقس خاصية تحريكها، وحتى وإن كان الأثر الناتج با
 1فسيكون ثمة طقس إذا أسنده المؤمن إلى أسباب أخرى.
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الطريق التي افتتحها موس بتقريبها بين  ماري دوغلاسوسعت الانتربولوجية الانكليزية  ومن ثم     
الطقس"والفعل الرمزي الفعال" معطية بذلك بعدا استكشافيا جديدا لدراسة الطقوسيات المعاصرة، وهي من 

الذي يمكن اعتباره طريقة أخرى للخوض في مفاهيم المقدس  pollutionالذين يهتمون بقضايا التدنيس 
فهي تدرس التحريمات الغذائية لليهود، وكذلك تصنيفات الأنواع والدين والطقس من مجتمع لآخر وهكذا 

الجائز أكلها أولا، وفي كل الأحوال فالأمر يتعلق بتنظيم بين ماهو طاهر وما هو غير طاهر، بالمعنى المجازي 
الذي أظهر كيف أن كل "أنا" مجتمعي يتمظهر عبر الدين، ثم  دوركايموالحرفي كذالك دوغلاس تحيي تحليل 

لوصله بين الطقس "المقدس" والطقس "السحري" رافضا أن يفصل بين ساحر جزر طوبريان  كليف براونراد 
والوطني الذي يلوح بعلمه، والكاثوليكيين الذين ينقطعون عن أكل اللحوم والدسم عن الصينيين الذين يضعون 

ذي ينتهي بتمثيله فقط الأرز على قبورهم، ولاحظت دوغلاس مع ذلك قصور التعريف المعطى لـ"الطقس" ال
بالحقل الديني، وهي توسيع كثيرا المفهوم عن طريق التحليل المنجز على التدنيس، إنها تلتفت على جانب تأثير 
الطقس في "تغيير التجربة"، لدراسة طقوسيات التدنيس، يجب محاولة فهم فكرة أن سكانا معنيين يمكن أن 

بر، وطقوس الطهارة تعطي وحدة ما لتجربتنا، وبعيدا من أن تكون تكون الطهارة بالنسبة لهم جزءا من كلية أك
ضلالات تضل المؤمنين عن الهدف المركزي للدين، فهي أفعال دينية في الجوهر، وبواسطة هذه الطقوس نكون 
بنيات رمزية نخرجها إلى الوجود نوفي إطار هذه البنيات نتربط ثانية عناصر متنافرة وتجارب متنافرة يصبح لها 

التي دخلت في حرب مع الطقوس  15في القرن   réformeمعنى"، وبالتالي دوغلاس تمعن النظر في الاصلاح
الكاثوليكية التي اعتبرت شكلانية فارغة وبنية خارجة عن التجربة الانسانية، وهذا التقسيم بين الانخراط 

نه حيوان طقسي ألغو شكلا طقسيا ما الداخلي والشكلانية الخارجية ترفضه، بما ان الإنسان حيوان مجتمعي، فإ
   وسيظهر من جديد في شكل آخر، وبقوة أكبر كذلك تجعل التفاعل المجتمعي كثيفا، فبدون رسائل للتعازي

أو للتهاني وبدون بطاقات بريدية في المناسبات، لا تكون لصداقة صديق بعيد حقيقة مجتمعية، إذ لا توجد 
المجتمعية تخلق حقيقة لا يمكن ان توجد بدونها، ويمكن القول بدون صداقة بدون طقوس صداقة، إن الطقوس 

  1مبالغة إن الطقس أكثر أهمية للمجتمع من أهمية الكلمات للفكر.
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وهكذا فإن ما يمكن أن نطلق عليه شروطا طقوسية، والتي يقصد بها مجموع القواعد التي تتحكم في شكل      
الات والقواعد التي تضبط الأعمال والتنظيم الرسمي للطقوس، لا المظهر العمومي للسلطة ومراسيم الاحتف

تشكل إلا شرطا واحدا أكثر تجليا من بين مجموعة من الشروط التي أهمها هي تلك التي تهيئ للاعتراف أن 
يكون في ذات الوقت تجاهلا وإيمانا، أي التي تهيئ لتسليم سلطة تعطي الخطاب المشروع قوته وتؤمن بنفوذه إذا 

صرنا الاهتمام على الشروط الصورية لفعالية الطقوس وحدها فإن ذلك سيحملنا على أن ننسى على أن ق
الشروط الطقوسية التي ينبغي أن تتوفر لكي يعمل العامل الطقوسي عمله، وتكون الشعائر صالحة فعالة في 

سلطة وتأمر إلا بمساعدة من ذات الوقت، لا تكون قط كافية ما دامت الشروط لم تجتمع بعد، فلا تحكم لغة ال
تحكمهم، أي بفضل مساهمة الآليات الاجتماعية القادرة على تحقيق ذلك التواطؤ الذي يقوم على الجهالة 
والذي هو مصدر لكل السلطة ولكي يتضح لنا مدى الخطأ الذي وقع ضحيته "أوستين"، وكل التحليلات 

لى أن اللغة السلطوية ليست إلا الحد النهائي للسان الصورية الضيقة للمنظومات الرمزية، يكفي أن نشير إ
المشروع، الذي يستمد سلطته من مجموع تغيرات النطق وكيفيات التلفظ التي تحدد النطق )اللهجة(كما تقول 
النزعة العنصرية الطبقية، ولا من تعقيد تراكيبه الصرفية وغناه اللفظي أي من خصائص تتعلق بالخطاب ذاته، 

روط الاجتماعية لإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة بذلك اللسان المشروع والعمل على الاعتراف به داخل وإنما من الش
 1الطبقات الاجتماعية.

الزماني تلعب دورا اخلاقيا في مستوى الافعال، إذ  –فالطقس والفعل الترميزي بفعل تنظيمهما المكاني     
نه يحفز الذاكرة ويربط الحاضر بماض ملائم، فلا يكفي إذن أن يسمح الطقس بتركيز الانتباه لأنه يمنح  إطارا، ا

نقول إن الطقوس تساعدنا ان نحقق بكثافة أكبر التجربة التي كنا سنقوم بها على أي حال، والطقس ليس قابلا 
ا للمقارنة بالرسومات المصاحبة للتعليمات المكتوبة من أجل فتح العلب المصبرة، وإن لم يكن إلا بطاقة أو رسم

تخطيطيا في أسلوب دراعي، لما كنا نعرفه من قبل، إنه سيأتي دائما بعد التجربة، فالطقوس تمنحنا الوعي 
 بالظواهر التي كانت ستبقى مجهولة لدينا من دونها، ومن دون الطقوس فإن بعض الأشياء لا تدخل في التجربة، 
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 علاقة مع أحداث أخرى من كون الأحداث التي تقع في شكل سلاسل تكتسب معنى نتيجة كونها في
السلسلة نفسها، لتفتح دوغلاس هكذا حقل الطقسي لتدمج فيه كل ما تسميه أفعالا رمزية، معترفة بوجود 

هو أننا لا ننقل من  boshimanطقوس خارج الشأن الديني بفعل انفصال تجاربنا "الفرق الحقيقي بيننا وبين 
صبح أكثر قوة في كل مرة، إن تجربتنا تجزيئية فبواسطة طقوسنا سياق إلى آخر سلسلة نفسها من الرموز التي ت

نخلق عوالم صغيرة عدة لا رابط بينها، وهم من خلال طقوسهم يخلقون كونا واحدا متناسقا على الصعيد 
الرمزي والانفصال المجتمعي هو بالفعل ميزة العالم الحديث وكل نمط طقسي يشكل "دراما مجتمعية"، فهل علينا 

، شعب ndembuمنذ الآن عن الرموز كجزئيات للطقسي كما يفعل هذا المختص الكبير في مجتمع  التكلم
bantu  المنحدر من روديسيا الشمالية، المسماة اليوم زامبيا؟ في هذه الجماعة، وقد اهتم تورنر بالدلالات

لا تناقضية، فالطقسي يخلق التي هي بالأحرى تكاملية  codifiesالرمزية المستعملة في المراسيم المشفرة جدا 
المعنى، ينظم الفوضى، ويعطي المعنى للعرفي والملتبس، ويمنح للفاعلين المجتمعين وسائل التحكم في الشر والزمن 
والعلاقات المجتمعية، وجوهر الطقسي هو مزجه الزمان الفردي بالزمان الجماعي، والطقوس، بالإضافة إلى 

ن خلال فعاليتها المجتمعية، تتميز أيضا بأفعال رمزية متجسدة عبر شعارات تعريفها بخواصها المورفولوجية، وم
ملموسة، مادية وجسدية، وباعتبارها مجموعات مؤسسة بقوة وجائشة، يجب اعتبار الطقوس دائما كمجموعة 
 من التصرفات الفردية أو الجماعية المشفرة نسبيا، ذات السند الجسدي )كلامي، إشاري، وضعي( ذات الطابع

التكراري، وذات الشحنة الرمزية القوية للفاعلين وللشهود، هذه التصرفات مبنية على انخراط ذهني من المحتمل 
أن الفاعل لا يكون واعيا به في قيم متعلقة باختيارات مجتمعية يقدر أنها هامة، والفعالية المنتظرة من ذلك لا 

نتيجة، ليتعرف في -اتية التقنية لعلاقة سببخالص، ينتهي في الأد empiriqueتنهض على منطق تجريبي 
النهاية على الطقس في كونه ثمرة تدريب وهو يقتضي تواصل الأجيال والمجموعات العمرية أو المجتمعية، 
فالطقس هو لغة فعالة بمعنى أنه يؤثر في الواقعة المجتمعية، بمعنى أن نقول لكي يكون هناك طقس، يجب أن 

  1ت والحركات والكلمات والأشياء المناسبة، وأن يكون ثمة اعتقاد بنوع من التعالي.يكون هناك عدد من العمليا
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المعتقدات والإيمانيات السحرية للعالم   فريرز جيمس ألسيربين الطقس والدين، ويقدم  دوركايمليقارب      
كوقائع مزاعمية وعلامات شاهدة على الروح الطفولية للأهالي، ولا عقلانيتهم وفكرهم ما قبل المنطقي، لكن 
دوركايم على العكس من ذلك يأخذ هذه الوقائع مأخذ الجد ويسندها إلى صنف الشأن الديني، فكل الديانات 

كن تحليلها اجتماعيا لتوضيح علاقاتها بالبنيات المجتمعية المنحدرة منها والمفسرة من البدائية إلى المنزلة يم
لتطورها، ليتضح أخذه بعين الاعتبار للطقس يندرج ضمن البرهان المتبع لإثبات أن أي دين ليس مجرد نوع من 

الأساطير العجيبة جدا ، بدون قاعدة اجتماعية :" كالطقوس الأكثر بربرية أو الأكثر غرابة و fantaisieالوهم 
تترجم حاجة إنسانية ومظهرا من الحياة الفردية أو المجتمعية على السواء"، لكن هناك طريقا آخر يربط فيه 
دوركايم بين الدين والطقس، فالفكر الديني يشتمل بالفعل على عنصرين المعتقدات والطقوس، فالمعتقدات 

دنيوية، والطقوس هي قواعد سلوك تصف كيف يجب على الدينية هي تمثيلات تعبر عن طبيعة الأشياء ال
الإنسان أن يسلك تجاه الأشياء المقدسة، ويؤكد وهو يلخص الطرح العام لكتاب "منذ المدخل"، وأن الطقوس 
هي قبل كل شيء لحظات جيشان جماعية :"فالتمثيلات الدينية هي تمثيلات جماعية تعبر عن حقائق جماعية، 

، وبما ان التمظهرات الطقوسية سواء كانت سلبية أو ايجابية أو تكفيرية تقطع مع والطقوس هي طرق سلوك"
رتابة اليومي، ومهما كانت الأهمية القليلة التي تأخذها المراسم الدينية فهي تحرك الجماعة حيث تلتقي الجموع 

ة إلى الزمن الجماعي الذي لتحتفل، ويتم الانتقال من اليومي الذي لا نهتم فيه إلا بذواتنا، وبالمصالح المادي
 1"تتجدد فيه الروح".

أن قوى حقيقية تبرز من هذه الطقوس، التي تدفع الفرد نحو الجماعة ومن هنا وظيفتها  فيريههذا ويؤكد      
الاجتماعية: "حيث أن الأعياد الدينية فيها تشد من وحدة وقوة الجماعة"، ولكنه هنا يختلف مع دوركايم الذي 

يفة الاجتماعية للأسطورة والطقس فهو )أي فيريه( لا يوافق دوركايم على أن الرباط الاجتماعي شدد على الوظ
"فالروابط العاطفية  ،يمتزج بالرباط الديني لأن المجتمع الإنساني يتواطأ برأي فيريه في بداية الأمر بالحاجات

 ودورها هو التعبير  ،أن يدرك ذلكوالروحية تضاف فقط إلى هذا الرباط البدائي الذي يبقى خاضعا لها دون 
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لماذا ننفعل بهذا الواقع البديل اللا واقع،  فيتشرعن الروابط الموضوعية المعقودة في الوجود وتقويته"، ليتساءل 
:"من الواضح أن الإنسان بحاجة إلى أن يكون أكثر مما هو، ، مجيبا أنهيخلقه الخيال في الفن والأسطورة الذي

كون إنسانا كليا، ويسعى إلى عالم أكثر وضوحا وعدلا، إلى عالم يكون له معنى، وهو يثور فهو بحاجة إلى أن ي
إنه يطمح بأن يحتوي العالم المحيط به"، ألم تكن الكلمة والصورة مماثلة ، على فكرة فنائه داخل وجوده المحدود

احبها الغناء الجماعي للشيء، ووسيلة للسيطرة عليه؟، والطقس ألم يكن رقصة إيمائية تؤدى جماعيا يص
للأسطورة، الأغنية الشعرية المغمسة برواية الجذور التاريخية للجماعية وللكون، ولقصة الخصب والحياة والموت 
والخلود، مما يترك أثره الفاعل على انضواء الفرد في كنف الجماعة كأنه في بيته، ويريح تلك النفس الوجلة من 

إنها محاولة لجعل العالم مألوفا قريبا من قلب  ،ه الداكنة، وأضوائه المبهرة؟ألغاز العالم، ومخاوفه، من ظلمات
الإنسان وعقله عن طريق إسباغ المعقولية عليه هربا من اللامعقول الذي يتبدى في مظاهره، وخوفا من الغموض 

ليستطيع ذلك  ،يتبدى وكأنه خال من كل مغزى وهدفالذي يكتنف أسراره، إنها محاولة لإعطاء معنى لعالم 
الإنسان البدائي التساكن في هذا العالم وكأنه في بيته فبعد أن يضعه في نظام محكم من الدلالات، وبعد أن 
يضع لكل ظاهرة من الظواهر المحيطة به، ولكل فصل من الفصول، ولكل حدث ، فصلا خاصا في حكاية 

تجاه العالم وظواهره، مسبغا على الكون المزيد الخلق والميلاد والبعث والخصب... الخ، قضى على غربته وعزلته 
من الألفة، وعلى نفسه المزيد من الاطمئنان في الوقت نفسه الذي يضع فيه الأدوات السحرية والأسطورية 

 1لتساعده في تغيير العالم، وفي أنسته.

ني المعاصر، أو بالأحرى وينقل هنا دوركايم التحليل الذي ينصب على الشأن الديني البدائي إلى الشأن الدي     
الشأن الدنيوي، فالنشاطات ذات الطابع الاستثنائي المنحرفة أحيانا وذات الكثافة العظيمة، التي يتم من خلالها 
اختراق القواعد العادية، طقوس من آثارها تقوية مشاعر الانتماء الجماعية والتعلق أخلاقي أعلى )غيبي( يحمي 

وضى، وبذلك يستطيع دوركايم أن يخلق توازيا بين الطقوس الايجابية للطوطمية والف chaosالأفراد من العماء 
 الاسترالية والطقوس المسيحية، فالأولى تشمل على مراسم تضمن نماء الحيوان والنبات كطوطم، واحتفال نهائي، 

                                                           
 .129. 128شمس الدين الكيلاني، مرجع سبق ذكره، ص.ص  -1



                                                                                                                                                     الفصل الرابع رمزية                                                                              المجال العمراني للاضرحة      

 226 ص
    

تأثيرات الخاصة فالطقوس هي ربط الحاضر بالماضي والفرد بالجماعة، والوظيفة الحقيقية للطقس لا تكمن في ال
والمحددة التي يبدو أنه يهدف اليها، التي من خلالها تميزه عادة ولكن في الحركة الشاملة، التي وإن بقيت دائما 
وفي كل مكان مشابهة لنفسها، إلا أنها مع ذلك قابلة لأخذ أشكال مختلفة بحسب الظروف"، انه يثير أخيرا 

وجيا الشأن المعاصر أن تجد له حلا، وبالنسبة إليه يوجد الجواب مشكل فعالية الطقس الذي تضطر أيضا انتربول
في المجتمعي: "الطقس ينتج حالات ذهنية جماعية تنتج عن حدث اجتماع الجماعة"، لكن ما هو مهم هو  
كون أفراد ما مجتمعين يحسون بالمشاعر ذاتها ويعبرون عن أنفسهم بأفعال مشتركة، هذا كله يقودنا إلى الفكرة 

الطقوس، قبل كل شيء هي الوسائل التي من خلالها تؤكد من جديد جماعة بشرية حضورها دوريا،  نفسها
عندما تتوفر شروط ديموغرافية  -ويختم تحليله بشرح أن الحياة الجماعية عندما تصل إلى درجة معينة من الفعالية"

غير شروط النشاط النفسي، إذ لا يمكن توقظ الحياة الدينية، لأنها تحدث حالة الجيشان، وت –ومجتمعية وثقافية 
 1أن يوجد مجتمع لا يشعر بالحاجة إلى تثبيت وتقوية المشاعر الجماعية بين فترات منتظمة ".

ففي الطقس والمعتقد تولد الخبرة الدينية المباشرة حالة انفعالية، قد تصل في شدتها حدا يستدعي القيام     
النفس والجسد اللذين غيرت التجربة من حالتهما الاعتيادية، ولعل بسلوك ما، من أجل إعادة التوازن إلى 

الإيقاع الموسيقي والرقص الحر كانا أول أشكال هذا السلوك الاندفاعي الذي تحول تدريجيا إلى طقس مقنن، 
ويترافق تقنين الطقس وتنظيمه في أطر محددة ثابتة مع تنظيم التجربة الدينية وضبطها في معتقدات واضحة 

من بها الجميع، ويرون فيها تعبيرا عن تجاربهم الفردية الخاصة، وبذلك يتحول الطقس من أداء فردي حر إلى يؤ 
أداء جمعي ذي قواعد وأصول مرسومة بدقة، ويتم ربط الطقس بالمعتقد بدل ارتباطه بالخبرة الدينية المباشرة ومع 

ة حيث يقوم الطقس الحر جنبا إلى جنب مع ذلك فقد يتعايش هذان النوعان من الطقوس في الثقافة الواحد
الطقس المنظم بسبب قصور الطقوس المنظمة عن سد حاجة نوع معين من الأفراد ذوي الحساسية الشديدة 
للتجربة الدينية الفردية، فإذا كانت الصلاة في المعابد وإنشاد التراتيل فيها هي النموذج الأكثر شيوعا للطقس 

 الصوفية وما يؤدى فيها من موسيقى إيقاعية ورقص وتواجد خير مثال على الطقس المنظم فإن لنا في حلقات 

                                                           
 . 53، صمرجع سبق ذكرهمارتين سيغالان،  - 1



                                                                                                                                                     الفصل الرابع رمزية                                                                              المجال العمراني للاضرحة      

 227 ص
    

الحر الذي لا يرتبط بالمعتقدات الجمعية المؤسسة، بل بالخبرة الدينية العميقة المباشرة، ومن الجدير بالذكر هنا أن 
إلا أنه غالبا ما يكرر فيما بعد هذا النوع من الطقس الحر، رغم كونه قد نشأ أصلا عن الخبرة الدينية المباشرة، 

من أجل استعادة هذه الخبرة نفسها وإحداث أثرها في النفس بشكل إرادي، فمن خلال رقصات معينة 
وموسيقى إيقاعية خاصة وتكرار صيغ كلامية ذات أثر خاص في النفوس، يمكن للأفراد المستغرقين في الأداء 

استعادة الحالة الوجدية التي تحتل ساحة الشعور تلقائيا في التجربة الانتقال إلى مستويات غير اعتيادية للوعي، و 
المباشرة التي تحدث في الأصل دون استنهاض مصطنع، هذا ويرسم المعتقد صورا ذهنية واضحة وقوية التأثير 
للعوالم القدسية ولكن الأفكار وحدها لا تصنع دينا بالغا ما بلغ من وضوحها واتساقها بل قد تشكل في 

ضل أحوال اتساقها فلسفة، رغم عنايتها الكلية بالمسألة الدينية، بمثال الفلسفة الأفلاطونية المحدثة، التي اشتد أف
عودها في المشرق العربي إبان القرن الثالث الميلادي، فهذه الفلسفة قد جعلت من الإلهيات بؤرة اهتمامها، 

ى في ذلك الوقت، ولكنها لم تحقق هذه الخطوة رغم وكانت أفكارها مهيأة لأن تكون أساسا مكينا لديانة كبر 
 1.ذلك بسبب افتقارها إلى نظام طقسيطموحها الضمني لتحقيقها و 

فالطقس ليس فقط نظاما من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعر به من إيمان داخلي، بل هو أيضا      
ذلك أن الطقس والمعتقد يتبادلان الاعتماد  ،ريمجموعة الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دو 

على بعضهما البعض فرغم أن الطقس يأتي كناتج لمعتقد معين فيعمل على خدمته إلا أن الطقس نفسه ما 
يلبث حتى يعود إلى التأثير على المعتقد فيزيد من قوته وتماسكه، بما له من طابع جمعي يعمل على تغيير الحالة 

لأفراد وهذا الطابع هو الذي يجدد حماس الأفراد ويعطيهم الإحساس بوحدة إيمانهم الذهنية والنفسية ل
ومعتقداتهم، فالطقس رغم قيامه على مجموعة من الإجراءات المرتبة والمنسقة مسبقا، والتي تم القيام بها مرارا 

باب يظهر الطقس وتكرارا، إلا أنه يبدو جديدا كلما أكدت الجماعة على الأداء المشترك له، لهذه الأس
ويقدم نفسه كأول معيار نفرق بواسطته الظاهرة الدينية  للمراقب باعتباره أكثر عناصر الظاهرة الدينية البارزة ،

عن غيرها من الظواهر، لأن الدين لا يبدو للوهلة الأولى نظاما من الأفكار، بل نظاما من الأفعال والسلوكات، 
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رفه مجموعة من الأفكار الجديدة، بل هو إنسان يسلك ويعمل بتوجيه والمؤمن ليس إنسانا قد أضاف إلى معا
  1من هذه الأفكار. 

تشمل كل ما يؤمن به الناس فيما يتعلق بالعالم الخارجي والعالم فوق  فهي وفيما يخص المعتقدات الشعبية     
ية أو المسيحية أوغير ذلك الطبيعي وتكمن أهمية هذه المعتقدات في أنها أصلا من المعتقدات الدينية الإسلام

والقوى فوق الطبيعة، والثاني القيام بالشعائر والطقوس ذات الصلة الوثيقة بهذه الكائنات، وقد اهتمت 
الدراسات الانثروبولوجية بتحليل الشعائر والطقوس عن اهتمامها بالمعتقد ذاته ويرجع ذلك لكون المعتقدات 

ضوحا في الاختلاف أو التعبير الذاتي عن الشعائر والطقوس مما يؤدي إلى الدينية اقل استقرار أو ثبوتا أو أكثر و 
صعوبة التحليل لدى دارسي المعتقدات، وتتميز المعتقدات الشعبية ببعض الخصائص عن سائر الأنواع الشعبية 

الخيال الأخرى كالعادات واللغة الشعبية...الخ، وأولى هذه الخصائص أنها خبيئة في صدور الناس ويلعب فيها 
الفردي دوره ليعطيها طابعا خاصا، وهي مع كونها من أعماق النفس الإنسانية توجد بين مختلف المستويات 
الثقافية والعلمية، ولكن بدرجات متفاوتة، والذي لا يستطيع أن ينكره احد مشاركة بعض المثقفين من ذوي 

ا بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ويتضح هذا جليا الطبقات العالية بقية أفراد مجتمعهم في معتقداتهم الشعبية إم
عند تعرض الفرد المثقف لمشكلة ما أو عند رغبته في تحقيق حاجاته الأساسية فسرعان ما تنبثق هذه المعتقدات 
والأفكار التي كانت خبيئة في صدره ممثلة له جزءا من الحلول لمشاكله، لذلك فإن دراسة المعتقدات الشعبية 

بقوله :" عند الكلام عن الخرافات نواجه الآراء  لينم بالأفعال أكثر من الأقوال، وهذا ما أكده تتطلب الاهتما
:" أن ريموند فيرث أكثر مما نواجه الأفعال أما عند الكلام عن المعتقدات نواجه الفكر والفعل"، كما ذكر 

القوى من تأثير على النشاط  الاعتقاد في وجود الأرواح والقوى الروحية يشمل كافة المجتمعات لما لهذه
الإنساني" وأضاف قائلا أن:" الاعتقاد في الكائنات الروحية أكثر تعقيدا من الاعتقاد في القوى الروحية فوق 
الطبيعة"، كون المعتقدات الشعبية بصفة خاصة هي حصيلة أجيال متعاقبة تتوارثها بما يضمن لها الاستمرار 

 شباع رغبات معينة ووجود اتجاهات وظيفية لتلك المعتقدات التي لا يمكن للفرد والبقاء ويؤكد دورها الفعال في إ

                                                           
 .55-53ص -، صفراس السواح، مرجع سبق ذكره  - 1



                                                                                                                                                     الفصل الرابع رمزية                                                                              المجال العمراني للاضرحة      

 229 ص
    

فالفرد يتلقى التراث الثقافي منذ نشأته ويتأثر به ويظل تأثيره ثابتا في كيانه  ،تأثيرهاأن يتجاهل وجودها و 
فالاعتقاد في الكائنات  ،الداخلي، الأمر الذي يجعل من العسير عليه التحرر من مثل هذه التأثيرات المتوارثة

وقد نشأ هذا الاعتقاد في الأصل  ،الروحية بين تصور البدائي والمتحضر يمثل ابسط تعريف مبدئي للدين
استجابة لحاجة عقلية وهي رغبة البدائي في تفسير بعض الظواهر الفسيولوجية التي يلاحظها كالحياة والموت 

وجود النفوس وبقائها بعد الموت في صورة الأرواح اعتقاد راسخ عند  والنوم والحلم تفسيرا علميا، والحقيقة أن في
أي   Animismنظريته المشهورة عن تايلورجميع الشعوب بدائية كانت أو متحضرة، ومن هذا الاعتقاد ألف 

جماد( على أنها  نباتات، المذهب الحيوي ويقصد بها أن ينظر الإنسان إلى كل مظاهر الطبيعة حوله )حيوانات،
، فالانيميزم هي الاعتقاد في وجود الأرواح في كل شيء، وفكرة Personal Lifeليئة بالحياة الشخصية م

البدائي عن النفس التي تظل بعد الموت وبعد فناء الجسد جعلته ينظر للجسد كصورة لمسية، ومن هذا المنطلق  
يتطور إلى فكرة وجود مبدأ يشيع  كانت فكرة بقاء الإنسان في صورة شبح فكرة طبيعية ثم اخذ هذا الاعتقاد

    1في الجسد كالنسمة ثم تزداد هذه النسمة روحانية حتى تنتهي إلى فكرة النفس.

والاعتقاد بالنفس أو الأرواح التي تؤثر في حياة الناس والحيوانات والتي تمارس تأثيرا على الأشياء والظواهر      
ة في المجتمع البدائي، فقد كان الإنسان البدائي يتخيل أن للأشياء في العالم المحيط، وقد ظهرت مفاهيم الارواحي

والنباتات والحيوانات أرواحا، وكان السبب الرئيسي للارواحية الروحية المستوى المنخفض للغاية لتطور القوى 
بدو له غريبة الإنتاجية وبالتالي القدر الضئيل من المعرفة وعجزه عن معارضة القوى الأولية للطبيعة التي كانت ت

وغامضة، وعند مستوى معين من التطور  كان إضفاء الطابع الشخصي على القوى الطبيعية احد الأشكال 
 2التي كان يراد بها السيطرة عليها. 
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وفي بعض الثقافات تتعدد الأرواح بتعدد الوظائف المختلفة التي يعتقد في تأديتها مما يضمن لها البقاء      
وفي إمكانية اختراقها   Soul Substanceاندونيسيا وماليزيا اعتقاد قوى في جوهر الروح والاستمرار، ففي

لجسم الإنسان والحيوان والنبات، والأكثر من ذلك يمكن بقاؤها في الأجزاء التي تنفصل عنه، وهذا المفهوم 
الأرواح التي تسري في الطبيعة، وتطور أشبه "بالمانا" التي عرفت في بولينزيا بأنها المبدأ العام للحياة وهي جوهر 

للتعبير عن عبادة وتبجيل الأجسام والأشياء التي يعتقد الإنسان في قدرتها على منع   Fetishمن هذا المفهوم
الشر وجلب قوى الخير ولذلك يعتبرها تعاويذ، ويعتقد البدائي في وجود قوى خاصة لهذه التعاويذ كوجود أرواح 

ء، ومن ثم فالاعتقاد في وجود الأرواح في كل شيء ليس قاصرا على الإنسان البدائي متجسدة في هذه الأشيا
واضح بين تصور الرجل البدائي والرجل المتحضر  فوقد يكون هناك اختلا ،بل يوجد في المجتمعات المتحضرة

ن هناك استمرار لهذه الكائنات الروحية إلا أن التصورين يعكسان هذا الاعتقاد الأساسي وهذا التشابه يعني أ
بقوله :" أن هناك تشابه بين عقلية البدائي والمتحضر  برجسونواتصال في التطور البشري، هذا ما أكده 

استشهد في ذلك بخوف الجنود في  وت أو المرض أو أي طارئ هام )أووخاصة حين يتصل الأمر بحوادث الم
ن ذلك مرجعه لاعتقاد الجندي في انه مستهدف إلا أ ،الحروب من الرصاص عن القنابل التي تعتبر افتك بكثير

هو ذاته وهذا يدل على أن تعرض الإنسان لأي نوع من المشاكل الشخصية مما يولد مشاعر الخوف والقلق 
والغموض تضفي على فكرة مستوى عال من الانفعال يساعد على خروج ما في نفسه من معتقدات خبيئة قد 

شاكل، وبذلك ترتبط المعتقدات الشعبية ارتباطا وثيقا بالمراحل الحرجة لا يصدق بوجودها قبل تعرضه لهذه الم
بدائي فيما يتعلق بالأمور الغيبية أو اللجوء للعلل الغيبية عند مواجهته  في حياة الإنسان متحضرا كان أو

ذه لمشاكل الحياة وتحقيق حاجاته الأساسية فيها وهذا يتضح في كثير من الشعائر والطقوس المصاحبة له
 1المراحل.

وما من شك أن جزءا من تفكير الإنسان غيبي، يحكم زيادته أو نقصانه ما يتلقاه الفرد خلال تنشئته      
 دخيلة عليه أو الاجتماعية من تراثه الثقافي وكذالك الأفكار التي سيطرت على مجتمعه سواء كانت منبعثة منه 
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وأكد ذلك احتواء مجال المعتقدات الشعبية لما يعرف بالأفكار اثر تعرضه للاتصال الثقافي بالشعوب المختلفة، 
أو المواقف الأساسية التي تنشأ آليا بسبب الوحدة النفسية للبشر إلى جانب اختلاف المجتمعات في التصور 

 1لهذه الكائنات والأساليب والمناهج المستخدمة للتعامل معها.

وتكوين المعتقد، الطقس، الأسطورة عندما بالدين الجمعي يعرف  لتتخذ الظاهرة الدينية سمتها الجمعية لما     
يأخذ الأفراد بنقل خبراتهم المنزلة إلى بعضهم بعضا في محاولة لتحقيق المشاركة والتعبير عن التجارب الخاصة في 

 حالة تجربة عامة، وذلك باستخدام مجازات من واقع اللغة وخلق رموز تستقطب الانفعالات الدينية المتفرقة في
وهو حجر الأساس الذي يقوم عليه الدين الجمعي، فهنا  المعتقدانفعالية مشتركة وهذا ما يقود إلى تكوين 

تتعاون عقول الجماعة بل عقول أجيال متلاحقة ضمن هذه الجماعة على وضع صيغة مرشدة لتجربتها، 
فراد أنفسهم مضطرين، وبدافع الميكانيكية وعندما يوضع المعتقد الديني في صيغته الناجزة ولأطره الثابتة يجد الأ

الجماعة إلى التماثل معه وإلى فهم وتفسير خبراتهم وفقه، ومع المعتقد الذي ترسخ الآن يظهر بالتي تربط الفرد 
المنظم وهو أقوى أشكال التعبير عن الخبرة الدينية وقد انتقلت إلى مستواها الجمعي، فمن خلال  الطقس

ركات الدرامية التي تؤدى وفق سيناريو ثابت، تعمل الجماعة على دمج الاستجابات القرابين والرقص والح
الانفعالية المتفرقة في استجابة ذات طابع مؤسس عام، ترسم موقف الجماعة الخاص من القدسي الذي 

 2يستشعر حضوره الشامل في النفس وفي الطبيعة.

توضيح الاعتقاد وتجذيره، ويمكن مقارنة العلاقة بين التي تعمل على  الأسطورةومع المعتقد أيضا تظهر      
الدين الفردي والدين الجمعي بالعلاقة بين الفرد والمجتمع، فنحن مهما عدنا بالزمن إلى الوراء، لا نستطيع أن 
نلمس دلائل تشير إلى وقت عاش خلاله الأفراد البشريين في عزلة بعضهم عن بعض، بل إننا نواجه الإنسان 

غير أن حقيقة اجتماعية الفرد ، م ضمن جماعة حتى عند أسلاف "النياندرتال" من أشباه الإنسانعلى الدوا
بل إن هذا الوجود الفردي المستقل هو الوحدة  ،البشري، لا تنفي حقيقته الأخرى ككائن ذي وجود مستقل
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لدين الجمعي، لقد حكى ابن وهذا ما ينطبق أيضا على الدين الفردي وا ،الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع
طفيل الأندلسي في كتابه "حي بن يقظان" عن كائن بشري عاش حياته في عزلة كاملة عن الأناسي منذ أن 
التقطته غزالة في القفر وأرضعته، وشرح لنا الخبرة الدينية لهذا الكائن، وكيف توصل إلى اعتقاد ديني معين من 

يحاء من أحد، غير أننا في الواقع لا نستطيع العثور على مثل هذا الكائن خلال حركته الذهنية والنفسية ودونما إ
في ماضي البشرية وحاضرها لنختبر عنده نشوء الحس الديني وتحول هذا الحس إلى معتقد ناضج ومع ذلك فإن 

غوستاف كارل هذا لا ينفي أن الدين كظاهرة اجتماعية إنما يقوم انطلاقا من ظاهرة فردية في أساسها، ويعتقد 
بوجود جدلية لا غنى عنها بين الدين المؤسس اجتماعيا وبين الخبرة الدينية الفردية المباشرة، وهو يرى أن  يونغ

للدين وظيفة نفسية كبيرة الأهمية في المجتمع لأنه يقدم للأفراد جملة من الرموز الموظفة في معتقد وطقس منظمين 
الدينية المباشرة ورد غائلتها في الأحوال الشديدة وقد شرح حالات   تنظيما مكينا، من شأنها التعريض عن الخبرة

كثير من مرضاه النفسانيين الذين واجهوا تجربة دينية ساحقة، ولكن في ظل الإصرار على رفض الخضوع 
لسلطان مرجع ديني، وشرح كيف رافقهم في انهياراتهم النفسية الشديدة حتى لقد بات مقتنعا بما للعقيدة 

من أهمية عظيمة بما هما منبعان للصحة العقلية، ففي كتابه "الدين في ضوء علم النفس" يقول:"...إذا والطقس 
جاءني مريض كاثوليكي، نصحت له بالاعتراف والمناولة لكي يدفع عن نفسه غائلة الخبرة المباشرة، أما إذا 

س غدت في البروتستانتية باهتة جاءني مريض بروتستانتي فما كانت النصيحة مفيدة له لأن العقيدة والطقو 
وتستانتي قد خضع لتدريب بر وخافتة، حتى لقد فقدت تأثيرها إلى حد كبير يضاف إلى ذلك، أن الكاهن ال

 1علمي في معاهد لاهوتية قضت على براءة الإيمان...".

وسائل  فالطقوس اذن مجموعة إشارات وإيماءات وإيقاعات راقصة جماعية وأحيانا فردية، ما هي سوى    
سحرية تقنية وإن كانت تكنيك وهمي لمجابهة اللغز الكوني وللتآلف والسيطرة عليه، وعلى قاعدة هذه التآلفات 

أن الأسطورة والسحر قد  تيزينيهنا يفترض  ،السحرية تنهض الأسطورة وكأنها الصورة النظرية للطقس والسحر
 تطورا متوازيين مع بعضهما، ومن خلال تأثير متبادل، والجزء المتكلم من الأسطورة كان له انعكاسه ووجوده 
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الذهني في دماغ الإنسان، ذلك لأن الكلمة أو اللغة بشكل عام "هي الواقع المباشر للفكر"، إذن هناك عنصر 
بدايات تطور الأسطورة، كذلك السحر والطقس يمكن اعتبارهما  تأويلي معين، يمكن الكشف عنه في أثناء

ممارسة الأسطورة، ليتم فيما بعد الانقسام بين الأسطورة والطقس، وذلك عبر عملية بطيئة قامت على فصل 
الأسطورة عن عملية الإنتاج المباشر، بحيث اكتسبت الأسطورة استقلالية معينة تلقاء السحر والطقس، فعبر 

الطقس والسحر يحاول الإنسان البدائي السيطرة على عالمه والقبض على المحيط والتآلف معه، وقد  استعمال 
 -كما يقول بوليوس ليبس-كانت الشعوب البدائية تعيش عالمها الساحر منطلقة من مبدأ رئيسي مقتنعة به 

 1ألا وهو مبدأ: "في البداية كانت القوة".

أن الخوف من الموت من أوسع الغرائز )الأسطورة والدين(  سيا اليادمار ، مثل كاسييرهذا وقد اعتقد      
الإنسانية نطاقا وأشدها تأصلا وعمقا، وليس هناك عنده في هذا المجال من فرق جذري بين الفكر الأسطوري 
والفكر الديني، كلاهما وجدا أصلا في نفس الظواهر الأساسية من الحياة الإنسانية، ولا نستطيع في تطور 

ضارة الإنسانية أن نعين نقطة تنتهي عندها الأسطورة ويبدأ الدين، فالأسطورة منذ البدء دين بالقوة، وإذا  الح
كان كاسيير يجد في كل الفعاليات الإنسانية استقطابا بين نزعة الثبات والتحول فهو يعتبر أن ميول الثبات 

دى الأسطورة من وسيلة لفهم الشكل تهيمن في الفكر الأسطوري على ميول التطور والتحول، إذ ليس ل
الحاضر من الحياة الإنسانية، سوى رده إلى الماضي البعيد، فما كان ذا جذور في الماضي الأسطوري، ما كان 
هناك منذ البدء وما وجد منذ أزمنة موغلة في القدم، ثابت متأصل لا تحوم حوله ريبة، وأي تغير طفيف قد 

 2ارثة من زاوية الفكر البدائي. يصيب نظام الأشياء المقرر يعد ك

، فيتم )الطقوس وأسطورة تجديد مستوى الكون( أما في الحالة التي يراد بها التجديد الشامل للعالم     
للإنسان الأسطوري ذلك بواسطة الطقوس التي يجريها في أثناء وداعه للسنة المنصرمة ولاستقباله للسنة الجديدة 

  -مرسيا اليادكما تشير إلى ذلك -نة المنصرمة بالسنة الجديدة تعني في العمق التي تجرى في نقطة تلاقي الس
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تكرار ولادة الكون، فالإنسان القديم يعتقد جازما أن روايته للأساطير وممارسته للطقس تمنحانه المقدرة على 
لم يتم تجديده سنويا وذلك إيقاف الزمن والعودة بها إلى البدء، فعلى الرغم من تنوع ثقافات البشرية القديمة فالعا

وفق نموذج أسطورة الخلق أو أسطورة الأصول التي بإمكانها أن تلعب الدور نفسه في إعادة خلق الكون ثانية، 
والأمر يتعلق بحقبة زمنية لها بداية ونهاية، ففي نهاية الدورة وبداية الدورة التي تليها تؤدي سلسلة من الطقوس 

التجديد هو إعادة عملية )الخلق( الأولية الأصولية، فبتلاوة قصة الأصل يستعاد  يراد بها تجديد العالم، هذا
الزمن الأسطوري ويصبح المرء معاصرا للحدث البدئي ويقتسم مع الآلهة والأبطال حضورهم، وربما لعب 

ويمنح  الطقس العالم الجديد( دورا عظيما في تاريخ البشرية لأنه يضمن تجديد الكون-السيناريو )الأسطورة
مارست  اليادالإنسان، بالتالي الأمل باستعادة غبطة البدايات ففكرة كمال البدايات، كما يشير إلى ذلك 

ويؤكد  ،تأثيرها في صياغة منتظمة للدورات الكونية التي تتسع باطراد للتحول إلى سنة دهرية ألفية في النهايات
حياتية ثنائية المعاني، تشاؤمية وتفاؤلية -ملة برمزية كونيةالدائرية( تظل عند الإنسان القديم مح-أن صورة )السنة

في الوقت نفسه، ذلك أن انقضاء الزمان ينطوي على ابتعاد مطرد عن البدايات، ولكنه يعني بنفس الوقت أن 
 1هذا الزمن القديم قابل للاستعادة دوريا للسنة الجديدة أي أنها متبوعة ببدء جديد.
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 تمهيد الفصل : 

سنحاول ضمن هذا الفصل وصف المجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط نموذجا، وتشخيص الممارسات     
الدينية التي تقام في فضاءه، ومن ثم محاولة فك تلك الرموز المصاحبة لها، بغية اعطائها دلالة سوسيولوجية 

، كل هذا الفصول السابقةتي عرضنها في انطلاقا من الواقع الذي لمسناه وبالاعتماد على المقاربات النظرية ال
طبعا استناد على مناهج وادوات بحثية مناسبة لطبيعة الموضوع والتي كنا قد اشرنا اليها سابقا ضمن الفصل 

 الاول لما أسميناه بالاقتراب المنهجي للدراسة.

من  لنماذجمدينة الأغواط ومقاماتها، عرض مجال الدرسة والمتمثلة في أضرحة وفيمايلي عرض لمرفولوجيا     
الحالات التي أمكننا الوصول اليها في فضاء الضريح، عنصر آخر كذلك حول الممارسات الدينة التي تقام في 
المجال العمراني لاضرحة مدينة الأغواط، مع التحليل والمناقشة طبعا لكل عنصر بشكل نسبي لنسبية العلوم 

 الانسانية في حد ذاتها.
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 :سنحاول من خلال هذا العنصر عرض ما استطعنا جمعه من تراث  مرفولوجيا مجال الدراسة
نظري خاص بأولياء المنطقة من خلال المصادر المكتوبة، الشفهية، وكذا الاخباريون، والتي كانت قليلة 

ومن ثم وفي ما يلي جدا فيما يخص البعض من الأولياء الصالحين ووفيرة نوعا ما للبعض الآخر منهم، 
 عرض لأهم ما أمكننا الوصول اليه:

 

 :أضرحة مدينة الأغواط 

 مقبرة سيدي يانس بشارع سيدي يانس: -

بالاغواط مع الركب الفاسي، توفي في  ماراكان ، مغربي الأصل سيدي يانسضريح سيدي يانس:  -1
  1الاغواط، غالبا ما تكون زيارته في المناسبات والاحتفالات الدينية فقط

سيدي يانس هو أحد أفراد جيش الفاتحين الذين جاؤواآ مع سيدنا عقبة بن نافع وتوفي بالأغواط، وكان له     
ة على قبره وذلك بعد أن رأى في ليلة من الليالي قبر معلوم غير معلم  وقد أمر سيدي الحاج عيسى ببناء قبّ 

خيط شعاع  مذهب ينزل من السماء على قبر "سيدي يانس"، حيث ذكر الشيخ المبروك كويسي أنه وصل 
إلى مدينة الأغواط في فصل الشتاء ركب من المغاربة قاصدين البلاد المقدّسة لتأدية فريضة الحج، فطلب سيدي 

م سبعة على الأرجح وقيل كان من ضمنهم أحمد ومعمر إخوة سيدي عبد الحاج عيسى من بعضهم )وه
فبقي  ،وأنه سيضمن لهم بإذن الله الوصول قبل قافلتهم ،( أن يبنوا قبة على قبر سيدي ياَنَسآ الفقيقي الرحمان

ليل وأن يناموا جماعة منهم قاموا ببناء القبة، وما أن أتموا بناءها انطلقوا نحو الحجاز وقد أوصاهم أن يسيروا بال
وهذه القبة لا تزال قائمة إلى اليوم بشكلها الأصلي  ،بالنهار فوصلوا إلى البقاع المقدّسة قبل القافلة بعشرين يوما

 2  .الذي بنيت عليه وصاحبها تسمّى به المقبرة بـ" جبانة سيدي يانس " رحمهم الله جميعا ونفعنا بهم
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أحمد بوسبسي بالأغواط، من عائلة شريفة تنتسب إلى ولد سيدي : أحمد بوسبسيضريح سيدي  -2
سيدي محمد بن يوسف أخ أحمد بن يوسف الراشدي، وقد عاصر دخول الاستعمار وله دعوة مستجابة، وكان 

 1.صالحا، ثم أصبح مجذوبا
ينية في مقبرة سيدي يانس، عائلته تستقر بالاغواط، عادة ما تكون زياراته قليلة في أيام ومناسبات د ضريحه 

 2محددة.

 حي الغربية: -
شيخ الطريقة الرحمانية ومجددها، سميت بإسمه الطريقة العزوزية، ضريح سيدي الشيخ المبروك بن عزوز:  -3

لا ا 1948انفجار الغربية سنة يتداولها أبناء المنطقة أثناء أحفاده يستقرون بالاغواط، يعرف بكرامة شعبية 
تزال امداحه تردد الى الآن، من أشهر أبنائه سيدي لزهاري لا شاعر اذ بقي سالما، عرف بأنه الذي ضريحه 

صاحب زاوية الحطيبة طريق افلو، شارك في مقاومة الزعاطشة وكان من رفقاء الشهيد سيدي موسى بن حسن 
 3الدمياطي.

حي الشطيط الغربي:  -  
لرحمن الفقيقي مدفون مع سيدي عبد اضريح سيدي عبد الرحمن الفقيقي المغربي وأفراد من عائلته:  -4

ستة من رفقائه منهم سيدي البداوي بحجرة داخل دار بحي الشطيط الغربي، مغربي الأصل، كان قاضي المدينة، 
 4.جده سيدي عبد الجليل الطيار المغربي

فقيق إلى الأغواط بعد رجوعه من منطقة هو سيدي عبد الرحمان من ذرية سيدي عبد الجليل، وقد جاء من 
وكان من أتباع سيدي محمد ابن الناصر الدرعي، وقد تزوج بتقرت، بامرأة من أولاد جلاب، وولدت له  ،الحج

 ثم حل بالأغواط في الثمانينات من القرن السابع عشر )تخمينا(، وأدخل الطريقة الناصرية  ،اسماعيل ابنه الأكبر
                                                           

 مرجع سبق ذكره. ورقة بحثية،البشير بديار،  - 1
 ، مرجع سبق ذكره.بن صغير أحمد - 2
 .نفس المرجع - 3
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م، ودفن بمقام 1865وقد توفي في سنة مع سيدي أحمد بن أبي زيان، إلى الأغواط، وترك كتابا في الفقه، 
 1 .سيدي الناصر وبنيت عليه قبة بالشطيط بالأغواط

 لا توجد عليه أي معلومات غير أنه يقع وسط منزل بحي الشطيط الغربي.ضريح سيدي البداوي:  -5

مسجد حي الشطيط: -  
هو ابن الدين بن أبي حفص، كان مقدما للطريقة الناصرية قبل دخول  سيدي الحج بن الدين: -6

م وله أشعار يغلب عليها التصوف، ثم أصبح مقدما 1828الاستعمار، وله رحلة ترجمت إلى الإنجليزية سنة 
م، وهو والد العلامة الشيخ بن الدين، ودفن عند قبر 1868على الطريقة الموسوية الشاذلية، وكان حيا سنة 

 2وقد أعيد بناؤه منذ سنوات قليلة. ،ي الحاج عيسى القديم بالشطيط وعليه بناءسيد

، كان في 1896، وتوفي سنة 1807هو العلامة قاضي الأرباع ولد بالأغواط سنة  :الشيخ بن الدين -
مما يدل على  ،وجدته يلقب في العقود الشرعية بالعلامة الفهامة عصره أعظم فقيه بالمنطقة ولعله الوحيد الذي

إلى  1876وشغل قاضيا لللأرباع من سنة  ،علو منزلته في العلم وكان على رأس المجلس الشرعي منذ تأسيسه
وكان في بداية  ،، ثم عين بعدها مفتي الجزائر لمدة سنتين خلفه فيها ابنه أحمد الخنوس في القضاء1886سنة 

وقد أسس مسجدا بالشطيط وكان يدرس فيه الفقه  ،التجانية أمره منتسبا للطريقة القادرية ثم انتقل إلى الطريقة
ومن تلاميذه الشاعر عبد الله بن كريو، ودفن بمسجده وأقيمت عليه مقصورة بجانب  ،والتصوف وعلم الفلك

، وشرح "رسالة الكواكب الدرية في من سأل عن الحقيقة المحمدية" المسجد، ترك تآليف كلها مخطوطة هي
، "مشكاة الأنوار"محي الدين بن عربي، والإبريز المنسبك في تفضيل الآدمي على الملك  لفصوص الحكم للشيخ

ويمكن الرجوع لكتاب مقالات في التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط لما كتبته وما كتبه الأستاذ طالبي عطاء الله 
 3.والأستاذ ديدي الطاهر
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 ربوة باب الرابط وسط المدينة: -

  عيسى عيسى: ضريح سيدي الحاج -7
: هو الولي الصالح الشريف المنيف الإدريسي الحسني سيدي الحاج عيسى بن عيسى بن إبراهيم التعريف به -

وأمه السيدة الكريمة العفيفة محبوبة بنت سيدي الحاج أبي حفص من أولاد سيدي الشيخ أحفاد سيدنا أبي بكر 
م، ولا يدري 1668ين تعرضوا لحياته على أنه ولد سنة ويتفق الباحثون الفرنسيون الذ الصديق رضي الله عنه، 

الكاتب من أين أخذوا هذا التاريخ  بيد انه وجد في مجموع مخطوط بالمسجد العتيق بخط الإمام أحمد البوزياني 
م مقطعة من شعر منسوب لسيدي الحاج عيسى يحدد فيه سنة ميلاده بالضبط 1882هـ/1300سنة 

 م : 1678هـ الموافق لسنة 1089بـ
 عام من القرن الحداعش        عام التسعه و الثمانين 

 زدت بحكم الحنين            عند اما والبي ماعايش

أي بعد عشر سنوات من التاريخ الذي أورده الباحثون الفرنسيون، وأما سنة وفاته فيذكر الرواة أنه توفي قبل     
من  ولا يوجدم 1737هـ الموافق لسنة 1150في سنة  أسبوع من مولد القطب الرباني سيدي احمد التجاني أي

ف نقل إلى ربوة باب الربط أين يعلو صني هلال أول الأمر ثم بعد قرن ونودفن بمقبرة ب ،يخالف هذا التاريخ
 1 .ضريحه

 مع الاشارة الى أن بناء الضريح كان من قبل الولي عبد الرحمن الفقيقي مع اخويه )احمد ومعمر بنائين( الذين   
امرهم سيدي الحاج عيسى ببناء ضريح سيدي يانس، بعد وفاة سيدي الحاج عيسى أمر القاضي الفقيقي ببناء 

 2ضريح سيدي الحاج عيسى ضريحه السابق
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عيسى بن عيسى بن "سلسلة نسبه اعتمادا علي ما نشره حفيده عيسى بن علي وهي كالآتي:  نسبه:  -
طلحة بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحسن بن الحسين بن جعفر إبراهيم بن عامر بن عمران ابن محمد بن 

بن الناصر بن طلحة بن موسى بن أحمد بن عبد الله ابن محمد بن احمد بن علي بن يحي بن علي بن محمد بن 
القاسم بن حمود ابن علي بن عبد الله بن موسى بن احمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله 

بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن سيدنا علي كرم الله وجهه وابن سيدتنا فاطمة الزهراء ابنة رسول  الكامل
عن الأستاذ أحمد تيشوش هو عيسى بن:   نقلاوأما نسبه من جهة أمه البوبكرية  "،الله صلى الله عليه وسلم

 سماحة بن ابي ليلى بن ابي يحيا بن محبوبة بنت أبي حفص بن الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي"
عيسى بن معمر بن سليمان بن سعد بن عقيل بن حرمة الله بن عسكر بن زيد بن احمد بن عيسى بن الهادي 
بن محمد بن عيسى بن زيدان بن يزيد بن طفيل بن المضي بن زراو بن زغوان بن صفوان بن محمد بن عبد 

   1."عنهالرحمان بن ابي بكر الصديق رضي الله  

وهي من أقاربه من جهة  ،تزوج سيدي الحاج عيسى بـــ لالا غزالة من أولاد سيدي بوزيد الأشراف احفاده: -
الأم فأخوالها أيضا من أولاد سيدي الشيخ، وقد ولدت له بنتا سماها عيشوش وذكرين الأول سماه بومدين على 

، وابنا آخر اسمه أحمد بن الناصر سماه على سيدي أبي مدين الغوث التلمساني، ومنه وحده نسل أحفاده؟
شيخه سيدي أحمد بن الناصر الدرعي ويبدو أن هذا الأخير كان مولعا بالسفر، وأما أحفاده فاشتهروا بالعلم 

، وكثيرا ما تسموا "وله أولاد فضلاء أجلة، وبدور أهلة"والقضاء، وقال عبد الله حشلاف مشيدا بفضلهم 
دي الشيخ كإبن الدين والعربي خليفة الأمير عبد القادر على منطقة الأغواط، بأخوال جدهم من أولاد سي

(، 1897ومن أشهرهم العلامة قاضي الأرباع الشيخ ابن الحاج ابن الدين )  وأبي بكر، وأبي حفص ،والشيخ
القاضي ابن  ووالده الحاج ابن الدين صاحب الرحلة المترجمة إلى الانجليزية والمطبوعة بأمريكا وأحفاده البشير
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أحمد، ومحمد وأبو بكر ابن بلقاسم بن الشيخ، ويعرف أحفاد سيدي الحاج عيسى اليوم بلقب "الحاج عيسى" 
 1بالأغواط أو بلقب "عيساوي" بأفلو. 

بينما يذكر بعضهم  ،: ولد سيدي الحاج عيسى بعد أربعة أيام حسب حفيده السيد عيسى بن علينشأته -
انه ولد يتيم  الذكر والده وسيدي الحاج عيسى نفسه يؤكد في البيت الثاني السابق انه ولد بعد أسبوع من وفاة

الأب ولهذا سمي باسم والده المتوفي عيسى وأما لقب الحاج فقد أخذه عندما حج إلى مكة كما هي العادة 
شهر من مولده بعضهم انه نقل بعد سبعة أ ىرو ، ف الرواة في مدة نشأته بتلمسانوقد اختل ،الجارية عند الناس

إلى منطقة الأبيض سيدي الشيخ عند أخواله، ويذهب آخرون الى انه قضى فترة شبابه عند عائلة والده 
 بتلمسان، وهذا الذي يبدو صحيحا حيث انه ذكر هذا في قصيدة مدحه لتلمسان قائلا: 

 شفتك يادار الوقر ذا اللي مره         وجنيت عليك مالقيت بحالك دار

فلا يمكن ان يتذكر مدينته وهو ابن سبعة أشهر، بل لا بد أن يكون قد قضى فترة صباه فيها على الأقل أو     
والكتابة، وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، كما لا يستبعد أن يكون رجع إليها مرارا  شبابه، وتعلم فيها القراءة

تلمسان إلى الأبيض سيدي الشيخ عند أخواله أولاد لزيارة أقاربه من والده بعد رحيله عنها، ولما انتقل من 
سيدي الشيخ الذين تولوا تربيته، وتعليمه، ويذكر السيد الحاج عيسى عيسى أن خاله محمد هو الذي كان قد 
تولى تربيته، وكان يصاحبه أينما حل، وارتحل، ويذكر سيدي الحاج عيسى خالا آخر هو فرحات ابن أبي 

رث تقدمة الطريقة الشاذلية بعد موت أخيه أو بعد موت والده مباشرة، وهو أبو حفص، وهو شيخ تربية قد و 
، وفي ظل هذه العائلة هـ 1660حفص ابن الشيخ محمد ابن عبد القادر بمنطقة الأبيض سيدي الشيخ سنة 

العربية القريشية تلقى كل ما يحتاج إليه من ثقافة دينية، وتربية صوفية، واختزن كمية هائلة من القصائد 
  2الصوفية، والمدائح الدينية التي كان لها أثر بالغ في توجيهه إلى التصوف، وإلى الشعر خاصة. 
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داية أمره على ما يبدو منتسبا إلى الطريقة الشاذلية نظرا كان سيدي الحاج عيسى في ب شيخه في الطريقة:  -
لكون أخواله أولاد سيدي الشيخ ينتسبون إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي، ولما دخل إلى الأغواط وجد أن 

الرحمان الفيقيقي، وسيدي احمد بن  الطريقة الناصرية وهي أحد فروع الشاذلية قد دخلت على يد سيدي عبد
الدرعي في رحلته أن :" سيدي محمد بن أحمد بن ن حيث ذكر ابنه ابو العباس احمد بن الناصر بوزيان، واخري

يحي وسيدي محمد بن أبي زيان تلقاونا بتاجموت وهما من أصحابنا ووالدهما من أصحاب والدنا"، وقد كانوا 
حمن الفيقيقي دفين أخذوها عن مؤسس الطريقة مباشرة، وتذكر الروايات الشفوية أن الفقيه سيدي عبد الر 

مدينة الأغواط جدّ الفرع الكبير لعرش المغاربة كان هو المقدم الاول للطريقة الناصرية، ثم انتقلت إلى الفقيه 
سيدي أحمد بن أبي زيان الأغواطي، وقد ذكر صاحب الرحلة عن سيدي أحمد هذا  انه احد شراح الكتاب 

، 1685ي وقد بلغ فيه إلى مبحث "الشيخ" ذكر له هذا في "مساعدة الإخوان" لوالده محمد بن الناصر الذرع
وهذه الطريقة ظلت موجودة بالاغواط، وكان أخر مقدم على هذه الطريقة احد أحفاد سيدي الحاج عيسى 

م( الذي انتسب إلى ما بعد 1867وهو الحاج ابن الدين بن أبي حفص بن أبي مدين بن سيدي الحاج عيسى)
وي، كان سيدي الحاج عيسى إذا تابعا للطريقة الناصرية وقد اخذ العهد عن لسيدي بن موسى حسن الدرقا

    م 1708ابن مؤسس الطريقة سيدي أبي العباس احمد بن محمد بن ناصر الدرعي أثناء الرحلة للحج سنة 
 أو قبلها، وذكر في شعره أن سيدي الناصر نصحه بان يترك مدينة الاغواط وقد خالف نصيحته وندم قائلا: 

 خالفته يا ناس وضحيت بعلمي خاسر

وكان سيدي الحاج عيسى قد نشأ عند أخواله وتحصل على ثقافة لا باس بها مكنته من التصدر للوعظ     
والإرشاد بمسجد بني هلال )العتيق( حسب ما سمع والدي رحمه الله )والد الكاتب( وقد ذكر لي الدكتور الكريم 

من بلدية "الحويطة" يملك كتابا في الفقه ألفه سيدي الحاج عيسى،من انه    السيد الحاج تواتي التواتي ان شخصا
 1كان فقيها بميزان ذلك الوقت.
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، ويعد ولي م1737انتقل الى مدينة الاغواط وهو شاب وأقام بها حتى وفاته سنة حلوله بمدينة الاغواط:  -
اين يوجد حفيده ابن الدين الآن بحي الشطيط(، المدينة دون منازع، وكان قد دفن أول الامر بجبانة بني هلال ) 

رأى حاكم المدينة احمد بن سالم رؤيا امره فيها سيدي الحاج عيسى بدفنه بأعلى الربوة الغربية  1846وفي سنة 
الرؤيا ثلاث ليال فأمر احمد بن سالم برفعه على الربوة التي هو قبره النصارى الفرنسيون وتكررت  حتى لا يطأ
وعين شخصين لنقله من قبره احدهما اسمه" جغنون" ولما فتحوا قبره، وقد مضى على دفنه قرن  عليها الآن،

وتسع سنوات، وجدوا جثته كما هي لم تتغير وكان قد فتح جغنون الكفن لينظر إلى وجهه فوجد عينيه كما 
ؤها مرارا، ويحكي انه في أول هما، وبعد ان نقلوه الى الربوة الجنوبية عند باب الربط شيد على ضريحه قبة أعيد بنا

أمره لما وصل الى مدينة الاغواط دخلها قبل المغرب وعليه اثر السفر والسياحة وهو يتجول في المدينة بلباس 
الزهاد فلم يلتفت إليه احد وأشار إليه احد العامة بان ينزل عند رجل اسمه "شيبة" من أولاد قدور وكان فقيرا 

ه إلى منزل شيبة بقصر ابن بوطة، دق الباب كما هي العادة وخرج له شيبة فابتدره وكريما وله عيال كبير فأوصل
، سيدي الحاج عيسى بالسلام وقال له )ضياف ربي(، فتهلل شيبة وفرح بضيفه وأكرمه تلك الليلة بما وجد لديه

وتجول بأزقة الاغواط، ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى الصداقة بينهما، وفي الغد لبس لباسا عربيا تلمسانيا فاخرا، 
أكابر الاتراك، وكان  ءوفي هذه المرة لفت أنظار المارة وازدحموا عليه ينحنح يستضيفونه، وظنه بعضهم من أبنا

يرد بأنه اليوم في ضيافة شخص، وبعد العصر توجه إلى قصر بن بوطة وهو ذا من عادة الرجال اذا مروا بالازقة 
م بالنحنحة حتى تستتر النساء وتوقف عند بيت عجوز فقيرة مع شيخها الضيقة ان يعلنوا مرورهم برفع صوته

بربوة الصفاح، فقرع البيت وكالعادة قال )ضياف ربي( فادخله الشيخ فاستقبلته العجوز، واعتذرت له بانها لا 
ن الليلة بإذن الله تولد البقرة، ونكلوا من لباها، وتموت عجوز وناكل م"تملك إلا "الدشيشة" فقال لهم 

عشاها"، وما ان رجع من صلاة المغرب بمسجد ابن بوطة ودخل الدار، ولدت بقرة عند احد الجيران فأتاهم 
 1 .ب " اللبا" وماتت عجوز واتوا لهم بالطعام واللحم وباتوا في شبع وري بما أفاض الله عليهم من خير
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الأغنياء وكان هو أفقرهم فأكرمه وفرح به فرحا ويذكر الرواة أيضا انه كان شخص من أولاد زعنون الهلاليين    
شديدا، ولم يكن عنده سوى الحليب، وقد عملت له زوجته المخلوفية خبزة شعير )رغدة( حسب رواية سيدي 
المبروك كويسي، وقد أحس سيدي الحاج عيسى بحفاوة كرمهم، وفرحهم به فدعا لصاحب الدار بالحرمة أي 

الحرمة عند الكانون لأولاد زعنون، يا لو كان هي خادم عورة، والضامن رسول  :"الجاه والمال والسطوة قائلا
، وقد توالت مثل هذه القصص فأصبح صلاحه، وكراماته شاردة على ألسنة الاغواطيين، وما يذكر من "الله

 هذه القصص ان "شيبة" الذي استضافه اول يوم دخل فيه مدينة الاغواط أمره سيدي الحاج عيسى في يوم من
الأيام أن يجمع ريش النعام وليكثر منه، ودون أن يبين له الدافع، فانصاع شيبة لأمره وكان الناس يسخرون منه 
وهم يرونه في كل مرة حاملا ريش النعام إلى منزله وقد علموا انه من تدبير شيخه الحاج عيسى، ولم يلتفت إلى 

جاء بعض عمال الباي الأتراك يفتشون عن الريش  مزاحهم، وظل شهورا يفعل ما أمره به، وفي يوم من الأيام
لان الباي بالعاصمة يطلبه على عجل، وبكمية كبيرة ليهديه إلى الباب العالي، ولم يجدووا عند احد من أهل 
المدينة إلا عند "شيبة" وتفاجئوا بكمية ما كانوا يتصورونها فاتفق معهم على البيع ودون أن يتناقشون في السعر 

ا ضخما ما كان ليحلم به، لانه اختصر عليهم الوقت والجهد والطريق وكانت هذه المهمة عاجلة أعطوه مبلغ
سيفرح الباي بسرعة انجازها، وسيغدق عليهم كذلك، وأصبح شيبة منذ ذلك اليوم في صف الأغنياء، وكذلك 

 1أولاده بعد هذه الحادثة صاروا يلقبون بأولاد ابن الريش. 

ن يدوم طويلا، إذ من عادة سكان المدينة واغلبهم يعيشون من بساتينهم فيتركون ولكن هذا الصفاء ل     
 للكاتبمنازلهم كل صباح، وكانوا محافظين، لأجل هذا كانوا لا يحبون الغرباء في المدينة، وكان على ما حكى 

( يخير في اليوم الرابع سيدي الحاج كويسي انه اذا ما غريب دخل المدينة بعد ثلاثة أيام من الضيافة )ضيافة النبي
ان كان يعرف اصله وخلقه مرضي أو كان ذا علم أو صنعه يرغب في الإقامة ويقترح عليه الزواج فان رفض 
يرحل من المدينة، وأما الذي لا يعرف أصله أوخلقه غير مرضي يرحل  على التو في اليوم الرابع، وهذه العادة  

 ل الصنايع في الإقامة بالمدينة، ومن جهة أخرى للحفاظ على كانت من جهة لترغيب أهل العلم والصلاح وأه
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الاستقرار، والقيم الإسلامية، ودرء الفساد والزنا، وقد كانو غيورين اشد ما تكون الغيرة على أعراضهم، وكما 
سبق أن ذكر أن جدة لأمه هو سيدي الشيخ عبد القادر ابن محمد كان قد أقام بالاغواط، ونال اكراما كبيرا 

(، وظلم الاتراك typhusقد طلب منه سكان الاغواط منه أن يدعو لهم الله ليصرف عنهم وباء التركة )و 
ويحكي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ووعده بدفع البلاءين " التركة والترك" على ان 

، ويبدوا 1909يعطوا لأولاده كل سنة عجلا، وهذه العادة أسقطها الباشاغا الأخضر بن محاد بن الطيب سنة 
كونه شريفا متصرفا سائحا عليه مظهر التدين فسهل عليه   أن الحاج عيسى استفاد من سمعة الجدة، إضافة إلى

أن يستثني من هذه القاعدة فلم يلزموه بالرحيل ولا بالزواج بل ان حاكم المدينة من  أولاد زعنون الهلاليين قربه 
  1إليه لما سمع من كرامته ومدائحه في الرسول صلى الله  عليه وسلم.

لفترة التي جاء فيها سيدي الحاج عيسى بالاغواط كانت مضطربة حيث : لا يخفى أن ا وساطته في النزاع - 
إلى حد جعل شيخ الحاج عيسى  م1708اشتعلت نار الفتنة بين قبائل الأرباع اليمنية، و قبائل بني هلال سنة 

 الرحالة ابن الناصر الدرعي يجتنب الاقتراب من مدينة الاغواط عند عودته من الحج خوفا من التعرض للأذى،
وقد التقى مع الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي أقام خمس سنوات عند قبائل الأرباع ثم فر بعد قيام 
الفتنة بين اليمنيين والحجازيين بالمنطقة، وتذكر الروايات الشفوية أن أولاد زيد بن حرام قد كانوا يحكمون في 

القبائل الهلالية فأبعدوهم إلى الجهة الغربية من الاغواط، قبائل الأرباع اليمنية وكونوا جيشا وبدأوا بحروبهم ضد 
ومنطقة جبل العمور واخرجوا الزناخرة وأولاد سعيد عتبة والمخادمة والرحمان من منطقة الاغواط، ومن وادي 
ميزاب حيث أجبروهم على النزوح إلى الأراضي السهبية الشمالية وإلى ورقلة فاستقر الزناخرة بقصر البخاري 

( بينما أولاد سعيد عتبة والمخادمة بورقلة، ولم تنته هذه الحروب إلا بعد سحاريحمان بجبل المشنتل )الوالر 
انكسار شوكة أولاد زيد الذين انتقلوا إلى الشرق وإلى منطقة أولاد نايل، وبقيت فقط بعض العائلات منهم 

عوة الولي الصالح سيدي الميهوب الحجاج، ويقال إنهم تفرقوا بسبب ددخلوا تحت ولاء بطن أولاد عيسى و 
 الحرزلي الذي قال فيهم: 
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 أولاد زيد كانوا أبطال التفحشيبش       ويجوا يمولوا على كحيل الهذبه   
 الناس ياكلوها   ماكله  حشيش         والعبد يبطوه غير بلا سبة

 خلاهم الشيخ  حتان عادوا زيش       دمرهم وغداوا راحوا في سيبه

ويعني بالشيخ هنا سيدي عبد القادر الجيلاني وأما سيدي الحاج عيسى فقد استنكر طغيانهم ووقف في أول     
 الأمر ضد استبدادهم فقال: 

 سرج الاربعاع تقطع ياللي ترقع       ما بقي في البالي ما يرقعوا                     
 راس عالي يجمعوا راح منهم ميعاد الخير اللي يجمع      على الباطل في

 وقال متأسفا على ما سيؤول إليه حالهم : 

 يا حزني كل يوم حزين     وعلى الأرباع الطايقين راحوا في القبر 

ويقال أن سيدي الحاج عيسى طلب من بني هلال أن يعطوه عشر بنات أبكار، وذهب بهم مع بعض     
ح على أن يحضروا عشرة شبان ليتزوجوا بالبنات حتى المصلحين إلى زعماء الأرباع في المدينة وطلب منهم الصل

وتوجد  ،لة لكن الفتنة تواصلت بعد وفاتهتتم المصاهرة بين عائلات الفريقين، واستطاع أن يطفئ الفتنة لفترة قلي
وثيقة في العهد التركي على شكل معاهدة بين أولاد سيدي يحي ببريان وبين زعماء الأرباع تثبت الرواية 

لوقائع التي أوردتها، حيث كلف باي الجزائر زعماء الأرباع كمولاي محمد وأخيه فرحات، وغيرهم مدة الشفوية وا
من هذه الحادثة، ليأخذوا من أولاد يحى حق الأراضي التي استولوا عليها من الزناخرة، الذين طردوا من 

 1أراضيهم عنوة على يد الأرباع. 

أن سور المدينة الذي كان قائما عند استعمارهم لمدينة الاغواط  يذكر بعض الفرنسيينبناء سور الاغواط:  -
قد بني بأمر من سيدي الحاج عيسى، والحقيقة أن هذا السور كان موجودا قبل حلول سيدي  1852سنة 

 انه لم يسمح  م1661الحاج عيسى  بل قبل ميلاده، حيث يذكر الرحالة المغربي أبو سالم احمد العياشي في سنة 
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ونزلنا الاغواط قبل الظهر يوم "له بدخول المدينة وقد أغلقت أبواب السور خشية العدوى من الوباء، قال: 
الأحد السادس عشر من رمضان، وكان في الركب اعراب سعاة من  دمد   يتكففون الناس، فقالوا لأهل 

مدين فاسيين بريال ا عندهم مقدار البلدان: في الركب وباء، فلم يتركوا أحدا يدخل إليهم، ووجدنا الغلاء كثير 
، فلم يخرج احد منهم إلى الركب، وكانوا يدلون الزرع من فوق السور، ويأخذون الريال، ويغسلونه، ولا قمحا

، والشيء الصحيح الذي أمر سيدي الحاج عيسى ببنائه هو قبة   سيدي يانس  ، "الغسليتناولونه إلا بعد 
وصل إلى مدينة الاغواط في فصل الشتاء ركب من المغاربة قاصدين البلاد حيث ذكر الشيخ المبروك كويسي انه 

المقدسة لتأدية فريضة الحج، فطلب سيدي الحاج عيسى من بعضهم )وهم سبعة على الأرجح( أن يبنوا قبة 
بلدية ، ويذكر الكولونيل تريملي ان اهل   جيش  عقبة   اسمه سيدي )يانس( على قبر احد الفاتحين من

ية   أيضا بعد خراب قصرهم عندما أتى السيل عليه اثر وابل من المطر، واحجار البرد، قد نصحهم العساف
، فبنوه حيث أشار عليهم، ومن يومها لم ى منهسيدي الحاج عيسى بان يبنوا قصرا جديدا قربه في جهة اعل

  1يتعرض قصرهم للخراب.

الترحال في قرية أو مدينة إلا وتعرض إما إلى لا يكاد سيدي الحاج عيسى يلقي عصا القصور الخالية:  -
قطاع الطرق أو إلى الظلم، وتذكر الروايات أول كرامة حدثت له انه لما كان عند أخواله بالابيض سيدي 
الشيخ، وقد فوجئوا مرة بسرقة قطعان أغنامهم فامتطى سيدي الحاج عيسى فرسا ولحق بالسارقين، ودار بهم، 

اطت بهم النار، ولم يجدوا مهربا إلى أن جاء أخواله، وردوا القطعان المسروقة وعاقبوا والنار تشتعل وراءه، فأح
السراق ومن هذه الواقعة تنبه أخواله بعلو مقامه فأصبح محلا لاحترامهم، بل انه في مرة من المرات عند ذهاب 

عيسى دعوات على كثيرا ما تنسب لسيدي الحاج و ، كلفه بان يكون خليفته حتى يرجع  احد أخواله للحج
 : هو نفسه يؤكد هذا بقولهقصور أصبحت بسبب دعوته خالية، و 

 بيه كم من نجع خضيته         غدى ذهاب مع الدوية
 بيه كم من قصر خليته       غدى شقوف بنار قويةو                              
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دخل قرية يمتحن، وقدحدث له في  وقد كان سيدي الحاج عيسى كثير التعرض للبلاء، وفي كل مرة إذا ما   
دمد، أنه ربط جمله عند عين الماء قرب مدخل القصر بأعلى الجبل، ودخل القصر، ولما تفقد جمله وجده قد 
سرق فشكا أمره لأهل القصر فلم ينصفوه، وهو ضيف في حرمتهم، والسارق منهم، فطلب منهم أن يشتركوا 

 قال فيهم : له في جمل فقبلوا أول الأمر، ثم تراجعوا ف
 قلبي عليهم في وجعهد سي عيسى فجعوا               أولا                           
 كيفاش عن جملي                     في اللي عطاوني ما ننسى     

 ونساوا معرات الدنيا                 أعلى جمل ردلوا فيا   
 بويا احمد ضاوي اللبسه               نا ليهم تاج عنايه         

 واللي حقرني ما يظهر              أعلى بعيري ما نصبر    
 عظم مهرس برصاصه               مكسور كسره ما يجبر                            

 والي رجع في دمد قع                اللي خديمي ما يرجع                           
 حتى يطيع ويستاسى                    والله عنه ما نرجع                           

وقد غارت هذه العين، وخلا القصر بدعوته _ حسبما ذكر احد شعراء دمد الذي زاره الكاتب )القصر     
، ، والذي ذكر له انه لم تبق إلا امرأة منهم تسكن اليوم بدمد الجديدة1998الخالي وعين الماء الغائرة في سنة 

  لقصر لبيض   بمنطقة جبل العمور  في   لقصر لحمر  و وحكايته مع   الطرايفية  ، وكلهم تفرقوا في القرى المجاورة
مشهورة، حيث ان الطرايقية الذين رجعوا عما كانوا يعطونه له كل سنة من هدايا، وقد حدث مرة أن بات في 

ه استقبالا مزريا على غير عادتهم فدعا على الماء، ليلة شديدة البرد دون أن يستضيفه احد، وكانوا استقبلو 
فغارت العينان اللتان كانتا تزودان القصرين بالماء وأصبح القصران أطلالا، وكذلك دعوته على قصر تاويالة، 

 1بعد أن أهانوه خلا قصرها القديم، و بني آخر غير بعيد عنه. 
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الغلة من بساتينهم ليبارك لهم الله في غلاتها، ومن خدامه  : كان الفلاحين في الاغواط يعطونه بواكيرخدامه -
أيضا خارج مدينة الاغواط  أولاد أم هاني )فرقة من أولاد نابل(، والأحرار، وأولاد شعيب، وعرش المخاليف 

 : لية لمدينة الاغواط حيث قال فيهمالذين يسكنون في البادية الشما

  حن علياالحمد لربي الحنين                   وربي
 1اولاد سيدي مخلوف                شرفا وطاعوا ليا

كان سيدي الحاج عيسى في شبابه كثير التنقل في القطر الجزائري وخارجه فقد مر بوهران أثناء رحلاته:  -
احتلالها على يد الاسبان وتلمسان، والغرب الجزائري، والجنوب كغرداية وتقرت، ويظهر هذا في شعره حيث  

يرا ما يمدح الأشخاص،  أو القبائل او المدن، ومن أشهر رحلاته التي كان لها تأثير كبير في حياته رحلته كان كث
إلى بيت الله الحرام حيث يذكر حفيده السيد الحاج عيسى عيسى انه حج مرتين، المرة الأولى مع خاله محمد، 

شير إلى هذا حيث توجد قصيدة يمدح وفد ادخله على باي تونس في ذلك الوقت، ففي شعر الحاج عيسى ما ي
 فيها تونس وبايها يقول: 

 مزين تونس وأحوالها                                   وأهل الله غيار عليها وسطوة حسين            
 مسعود الوقت يذا سطاع العالمين   بالنبي هناها ومناها                                                  

 أهل الله و أملاك يردوا من شيدوا    أنت ساير لك الاشتياق حزب الكريم                              
 منصور ألسطوه و لعني ابن العم العظيم                الله يطول دولته و الأمان يقصده                 
 يطيب ماها وهواها                                     بالعدل والبهج ملكها يا الحي الحنين              
 وعلى امة سيدي طه                                   ما في تونس كلام جفا ولا فعل شين            

وكذلك كانت له رحلات إلى المغرب الأقصى، وإلى مدينة فاس التي لا يستبعد أن يكون التقى فيها      
 بشاعر الرسول المشهور   احمد بن يحي الحلبي   حيث عاصره، وقد ذكره سيدي الحاج عيسى في شعره، وكثرة 
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ى التراث الشعري السائد عصرئذ، أسفاره في اغلب مناطق الجزائر والمغرب وتونس أكسبته خبرة، واطلاعا عل
وعلى الحالة السياسية للمجتمع التي كان لها صدى بارز في شعره الملحون فقد خصص قصائد غير يسيرة في 
تصوير الحياة الاجتماعية، والسياسية في الجزائر، وهي تتعرض لظلم الأتراك، وفساد الإدارة، وتطاحن القبائل، 

طورية التركية واعتمادها على القوة والتهور حيث قال ناصحا الأتراك بضرورة بل وتعدى هذا إلى سياسة الإمبرا
 التعقل حتى لا يصاب المسلمون بجريرتهم في جورهم و بطشهم: 

 الترك يمشوا بنشطه                 وبارودهم في الحلاطي  
 اتهلوا في الاسلام                  لتولوا في الخلاطي

كمهم، واستعمار الجزائر في كثير من القصائد، التي لفتت انتباه   جون ماري   في رحلته وقد تنبأ بسقوط ح    
إلى منطقة الاغواط وحاول أن يلتقط أشعار سيدي الحاج عيسى في التنبؤ بدخول  1844الاستكشافية سنة 

د، وتكريس الاستعمار الفرنسيين واستغلالها في التمهيد لاستعمار مدينة الاغواط بالحرب النفسية لتوهين الجها
 1على انه قضاء، وقدر لا يجوز ولا يمكن دفعه

: اشتهر سيدي الحاج عيسى بأنه ولي مستجاب الدعوة، عاش مادحا لسيد الخلق، وقد ولايته وتنبؤاته -
، ويقال انه إذا وقع اجتماع للصالحين "عيسى بن عيسى شاعر النبي الحاج عيسى براح الصالحين"وصف بأنه 

سيدي الحاج عيسى صاحب "اح أي المنادي الذي عليهم، وقال القاضي عبد الله حشلاف في ترجمته فهو البر 
الكرامات العديدة، ولهذا السيد اليد البيضاء في الإنشاد الملحون على طريق إشارة الأولياء الكمّل، تدل على 

ة رضي الله عنه فانه من الأولياء علو مقامه في الولاية، ورفعه درجاته عند ربه فهي من باب الكشوفات الغيبي
الفخام، لا يختلف في ولايته اثنان فقد سارت بذكره الركبان، وعظمه القاصي والدان، وقبره مشهور بالاغواط 

 2."معظم مزاره عليه بناء عظيم يستغاث به في الشدائد فكلامه كله حكم، يستدل به على ما يأتي من الزمان
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كثيرة توزعت عبر مختلف مناطق الوطن، حيث ان أهل العاصمة مثلا تغنوا    لقد ترك اشعارا مصادر شعره: -
له في الغناء الشعبي بقصيدة   سيدي محمد الحبيب   وبقصيدة   الزهرا  ، وقد اشتهر أيضا بالرباعيات التي 

عشر  تعدت حدود الوطن، هذا وعثر الكاتب على مخطوط فيه مجموعة كبيرة من أشعاره كتبت في القرن التاسع
يبدو أن ناقلها نقل بعض القصائد من خط سيدي الحاج عيسى نفسه، هذه النسخة موجودة في مجموع أوله  
كتاب منسوخ فيه شرح عنقاء المغرب لسيدي محيي الدين بن العربي وبعده مباشرة قصائد سيدي الحاج عيسى 

ريج    بخط جيد واضح لشخص بخط مختلف مغربي رديء إلا قصيدة واحدة في الاخيرو هي    بغيت نبني دح
م ويذكرانه خديم العلامة الحاج محمد بن  1884ه _ 1301اسمه محمد بن المولود لرحماني الإبراهيمي سنة 

الحاج العربي خليفة الأمير عبد القادر فيمكن القول أن مالك هذا المجموع هو محمد بن الخليفة الحاج العربي بن 
بين قصيدة وقطعة، ولو لم تقص بعض أوراقه  85أبي حفص بن أبي مدين بن الحاج عيسى وهذا المجموع يحوي 

أما ما طبع من شعره فقد نشر له في المجلة الإفريقية مقاطع لخمس قصائد في الطرديات سنة لاقتربت من المئة، و 
، ونقل القاضي التيهرتي طردية  52في المجلة الافريقية، العدد   بنصها العامي ومترجمة ومشروحة بالفرنسية 1908

 1.كاملة وهي   يا جابر القلوب   في كتابه "الكتر المكنون في الشعر الملحون"

: لا يخفى على احد أن سيدي الحاج عيسى نظم رباعيات فيها حكم وتحارب تناقلتها الرواية رباعياته -
الشفوية ولم تقيد في كتاب مطبوع إلى مطلع القرن العشرين، حيث نقل العلامة محمد بن أبي الشنب بين سنة 

عددا من الرباعيات من جهة " Maghreb du et lAlgerie de proverbesفي اخر كتابه " 1910و 1907
قصر البخاري والاغواط وثنية الحد وبوسعادة و ذكر أن بعض هذه الرباعيات المقفاة منسوبة إلى سيدي الحاج 

خر لسيدي عبد الرحمان المجدوب دفين خارج باب الفتوح بفاس، غير انه لم عيسى دفين الاغواط وبعضها الآ
يات سيدي المجدوب فقد أشار إلى نسبتها إليه وذكر انه نقلها من  يعين ما هو لسيدي الحاج عيسى، وأما رباع

القول القادر بن إبراهيم صاحب كتاب    كتاب المستشرق الكونت انري دو فاستر، وأما تلميذه نور الدين عبد
 المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمان المجدوب  ، فهو حاطب ليل حيث جمع كل ما وجده من رباعيات موزونة 
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ه( وإن نبّه في أخر كتابه  979مكسورة جزائرية أو مغربية ونسبها كلها إلى سيدي عبد الرحمان المجدوب ) أو
على أن القليل منها منسوب لسيدي الحاج عيسى، ويلاحظ أن اغلب ما نقله محمد بن أبي الشنب من 

جدوب، فاهتمامه كان منصبا رباعيات ولم ينسبها لأحد نقلها عنه تلميذه نور الدين عبد القادر ونسبها للم
على شرح الرباعيات دون التحقق من صحة عزوها لأصحابها، هذا ومن الملاحظ أن لغة هذا الشيخ الصوفي 
هي لغة شيخ تربية ومعانيه ومصطلحاته مصطلحات السلوك والمقامات عند الصوفية بعيدة عن اغلب الكلام 

أن سيدي الحاج عيسى كان كثير السياحة ، كما قول المأثور  الذي نسبه له نور الدين عبد القادر في كتاب   ال
وقد زار مدن المغرب وتأثره أكيد بسيدي عبد الرحمان المجدوب الذي طبقت شهرته الأفاق وهو في سلسلة 
الطريقة الشاذلية أو فروعها المشهورة بعده، ولذلك يصعب في بعض الأحيان التمييز بين ما لهذا وما لذاك إلا 

أو ما لسيدي الحاج عيسى، فاللغة وحدها في  وجود مخطوط أصلي موثوق بين ما لسيدي المجدوب في حالة
بعض الرباعيات وإن كانت تكفي للتمييز بينهما أحيانا فإنها في أحيان أخرى لا تكفي لان الفارق طفيف بين 

تمادنا في المقام الأول على لذلك ليس من بد من اع اللهجة المغربية واللهجة الجزائرية في المغرب الجزائري،
الشعر الشعبي الجزائري وهو شاهد  لم يحض سيدي الحاج عيسى بمكانته الحقيقية في رياضالروايات الشفوية، ف

أمين للقرن الثامن عشر ورصد كثيرا من الأحداث، في عصره، والتقى بحملة من الأعلام وأطوف عبر العديد من 
أو عليها حيث صور الجزائر العميقة، بمحاسنها ومساوئها تحت إدارة الأتراك المدن التي تفاعل معها وانفعل لها 

وما يحيط بها من أطماع إسبانية وأحداث استشرافية صدقتها الوقائع بعد تنبئه بها كالاستعمار الفرنسي وسقوط 
مختلف المناطق  الحكم التركي، ففي شعره مادة تاريخية حية تتحدث عن تفاصيل يومية لحياة الشعب الجزائري في

  1 شمالا وجنوبا شرقا وغربا بل وإلى دول الجوار المغرب، وتونس.
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 جرعاية واد مزي بحي برج السنوسي : -

 حكوم السائحي:سيدي ضريح  -8

جدهم سيدي امحمد السائح صاحب ضريح وزاوية بلدة  ،د السايحلامن عرش او سيدي حكوم السائحي     
تستقر بعض ذريته بالاغواط، معروف بكرامة واد سيدي حكوم يمس جميع انحاء المنطقة عدا  ،عمر قرب تقرت

 1.ضريحه
أصله من قرية بعاج من نواحي تقرت، ينتمي إلى عرش أولاد السايح، يقال إنه درس بفاس لمدة سبع     

ودرّس  الكاتب، سب والدرية، وجاءا إلى الأغواط حسنوات مع ابن عمه سيدي الزروق، وكان في الطريقة القاد
سيدي حكوم القرآن الكريم، وكان تقيا صالحا، وتوفي قبل سيدي الزروق فبنيت عليه قبة بقصبة بن فتوح ثم 

 2 .دفن معه صديقه وابن عمّه سيدي الزروق. وادعى بعضهم مؤخرا أنه من أدرار، والله أعلم بحقيقة حاله

حي الأحلاف )زقاق الحجاج( ابن باديس حاليا: -  
تنبأ الولي بقدوم الكفار، ضريحه موجود في حي الأحلاف ) زقاق الحجاج(، حي  ضريج سيدي رقيق: -9

تعرض قبره للتخريب وداست عليه اقدام الأعداء، ثم نقل وتم تحويل جثته الى  1852ابن باديس حاليا، في 
نوم عميق، ورائحة المسك مكان آمن، وعند فتح القبر وجد أن الجثة في حالة جيدة، العينين مغمضتين في 

ة الصحراوي في بر تفوح من الجثة ولم تفارقه طيلة الموكب الجنائزي أثناء ترحيل الجثة الى مكان دفنه في مق
 3الحمادة، شمال حي الزبارة، وبعد الدفن مباشرة اختفت رائحة المسك. 

 
 

                                                           
 الأستاذ بن صغير أحمد، مرجع سبق ذكره. - 1
 مرجع سبق ذكره. ورقة بحثية،البشير بديار،   - 2

3 - Kazi Hadj Mahmoud, Laghouat – dignité et fierté pour léternité-, 2 eme ouvrage,1 er Edition, 
imprimerie Rouighi, Laghouat, 2014, p 687. 
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 أولياء مدينة الأغواط مقامات: 
 قرب برج موران :  -

 القادر الجيلاني:مقام سيدي عبد  -10
موسى الحسيني،  بكر سلالبن أبو صلاح ، 1896لطريقة القادرية ا سيدي عبد القادر الجيلالي مؤسس   

 1494ذو الأصل البغدادي ) العراق(، يرجع لسيدي بومدين الغوثي لانتشار الطريقة الفادرية في الجزائر، في 
ريق المقدم سيدي محمد السايحي، ثم الحاج العربي موتح، عرفت الطريقة القادرية النور في ولاية الأغواط عن ط
، بنيت قبة سيدي 1930بالاغواط والمتوفي سنة  1854والذي خلفه ابنه الطي بن الحاج العربي المولود سنة 

 1فوق مرتفعات في الاحلاف زقاق الحجاج.  1986عبد القادر ) المقام( بالاغواط سنة 

صاحب المقام الذي جدد أكثر من مرة، معروف بشيخ الطريقة القادرية، بنى سيدي عبد القادر الجيلاني      
احبابه المقام تذكارا للشيخ، بني في أعلى رأس الجبل اعتقادا منهم انه حارس المدينة ، سابقا كان يدار من قبل  

 2الطريقة القادرية اما الآن يدار من قبل محبيه تطوعين

 مقبرة حي المقام: -

اسمه احمد توفي بقمار )واد سوف( ونقل الى كوردان حوالي مقام لأحد أحفاد سيدي أحمد التجاني:  -11
الريحة الخضراء او الزواي حمراء اللون )، كان يقام له في السابق في كل منطقة يقيم فيها مقام، النذر 1893سنة 

 3. (الشموع البخور حناء ورقية جاوي الازار
 
 
 
 
 

                                                           
1  -  Kazi Hadj Mahmoud, Laghouat – dignité et fierté pour léternité ,op cit, p 692. 
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 شخاص الذين : تتمثل هذه الحالات في الأالمدروسة بعض نماذج من الحالاتعرض وتحليل ل
في المجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط، مع الاشارة إلى أننا ركزنا على  أمكننا الاقتراب منهم

المجالات العمرانية )مجتمع البحث( الاكثر إقبالا بالنسبة للممارسين، لأننا نادرا ما وجدنا مبحوثين في 
 :المجالات العمرانية الاخرى التي إكتفينا بالاشارة اليها فقط

اكثر الأيام زيارة لهذا الضريح، وبعد  ،: ككل يوم جمعة وأربعاءسيدي حكومضريح في المجال العمراني ل -
 3رجال،  6نساء،  8عينة فردية  من الزوار من رجال ونساء وأطفال )  17صلاة الظهر تقريبا توافد ما يقارب 

وبأنه لا اطفال(، كان باب الضريح مقفل كون المقدم لا يأتي بصورة منتظمة كما اخبرتنا احدى المبحوثات، 
يوجد يوم محدد يفتح فيه بل هي نفحات روحانية على حد تعبيرها في أوقات متفرقة، لكن غالبا ما يكون 

برج سنوسي(، لكن هناك فتحة بجانب باب الضريح دائرية الشكل معة، كونه لا يقطن في المنطقة )بالج
ار يرمون قطع نقدية وقطع الحلوى مخصصة لتقديم الزيارة او ما يعرف بالقرابين من خلالها حيث كان الزو 

وبالتالي  ،والبخور والشموع اعتقاد منهم أنه حين يأتي المقدم يقوم باشعالها والدعاء لهم كي تكتمل زيارتهم
تقضى أمورهم التي قدموا من أجلها، أيضا أثناء مكوث المبحوثين فترة من الزمن لا تقل عن نصف ساعة على 

مأكولات اصطحبوها معهم على الحاضرين والتي تمثلت في القهوة والروينة  الأقل يقمن بتوزيع المعروف من
بالمنطقة، مع رش نوع من انواع العطور شريطة انت تكون ذات لون اخضر الى  ةوالبسيسة كأكلات تقليدي

والتكلم على شكل شكوى لما  ،جانب اشعال البخور والشمع مع الدعاء والطواف بالضريح والتمسح بجدرانه
 ويضرهم او ما يعانون منه عامة وهذا ما دفعهم للزيارة. هميرهق

امرأة في مقتبل العمر متزوجة وأم لأكثر من طفلين، قدمت من الجزائر العاصمة لتستقر في الحالة الأولى:  -
المنطقة قرب ضريح الولي سيدي حكوم، حيث استأجرت منزلا لتكون بالقرب منه بعد أن ناداها الشيخ على 

 .ا كي تخدمه من خلال رؤية بمنامهاحد تعبيره
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كانت تتكرر باستمرار على ضريح الولي عندما يضيق نفسها تأتي اليه كي ترتاح كهذا اخبرتنا، كما تؤمن       
غير معلوم لمن في  فقد روت لنا مثلا انها ذات يوم عندما كانت بالسيارة مع ابنها وشاهدت ضريح ولي ،بقدرته

لا يؤمن بنفس معتقداتها حول  هطلبت منه التوقف لتزور هذا الضريح، لكم الابن رفض كون مكان خال،
، لكنها كانت مصرة ففجأة كما أخبرتنا أثناء جدالها مع ولدها تعطلت السيارة اعتقادا منها ان الولي الأولياء

م بقراءة الفاتحة وتتبرك تجاب لرغبة الام، لتنزل وتقو سعلى الابن وا لذي كان مدفون في ذلك الضريح غضبا
تلك الفترة، ريثما يصلح الابن العطل، لتركب وهي تغمرها الفرحة في بجدارن الضريح وتطلب ما كان في نفسها 

اعتقادا منها ان الولي رضي عنها وبانها مقبولة عنه، وهي تروي لنا الحادة التي وقعت معها كانت لا تكف عن 
لخضراء والطواف بالضريح ثم المكوث بجانب بابه تشكي له همها مما تعانيه اشعال الشموع والبخور ورش الريحة ا

عن حبها الشديد للأولياء الصالحين  مخبرة إيانافي حياتها اليومية مع علامات حزن وبكاء لم يغادر وجهها، 
حده لا شريك ديث معها، اخبرتنا انها تؤمن بالله و وعند تبادل اطراف الح م،وتعلقها بزيارة أضرحتهم ومقاماته

له وبكتبه ورسله وتقوم بأداء فرائضها وتعاليم دينها بقدر استطاعتها، لكنها تؤمن أيضا بوجود الاولياء 
 .يامها بالزيارةقالصالحين وبقدرتهم أحياء كانوا أو اموات على التخفيف عنها نفسيا عند 

المقدم من خلال لباسه الذي  وبعد مرور مدة من الزمن حضر أحد الأشخاص الذين تبدوا عليهم صفة    
أنه مقدم لأحدى الزوايا بمنطقة آفلوا ، فبعد أن  بعد حين عادة ما يرتديه المقدمين بصحبة رجلين آخرين لنعلم

اقترب من الضريح ورفع يديه للدعاء نادى عن الحالة التي نحن بصدد وصفها واخبرها بانه قدم من أجلها بعد 
ما روته له الآن وبانه هو من قدم لزيارتها كي يسلمها أمانة أرسلت خافت  بصوتأن رآها في منامه تروي له 

لها كهدية والتي كانت سعيدة بها مخبرة ايانا بشكل سري انه قدم لها مبلغ من المال هي في حاجة ماسة اليه 
بالتسبب ،  معتقدة ان الولي الصالح هو من ارسله لها كي يعينها، ليقوم ذلك الرجل برقية رضيع او كما يعرف

 ليغادر فورا بعد أن أدى ما ارسل اليه كما جدث مع المبحوثة قيد الوصف.

 
 



                                                                                                                                                                                                                     الفصل الخامس                                                                           أضرحة مدينة الأغواط ودلالاتها         

 258 ص
 

للزيارة المقصودة يوم الجمعة أكثر الايام  يعد: الجيلاني مقام سيدي عبد القادرفي المجال العمراني ل -
رجال،   4امرأة و 25خصوصا بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وفي يوم من أيام تلك الجمع وجدنا ما يقارب 

كانت الساحة المحيطة بالمقام مليئة بالنسوة يتبادلنا الحديث ويرددنا أغاني تصف الولي عبد القادر في مدح  
كراماته ووصفه، عند مدخل المقام يوجد سجادة صلاة موجهة صوب القبلة يقال انها عادة لابد للزائر من 

قام الولي وهو عبارة عن موضع قدم حصان الولي سيدي عبد صلاة ركعتين والاستخارة قبل الزيارة، ليقابلنا م
القادر حسب الروايات المتداولة في الموروث الشعبي، محاطة بدربوز مغطى ب ازار ذو اللون الاخضر فيه عقد 
تحمل امنيات الزائرين على ان تحل بعد تحقيق الامنية، الزائرين يشعلون الشموع والبخور في ذلك الموضع 

 ه.ويتبركون ب

يلازم المقام دائما ويخدم عبد القادر رجل يعتبر نفسه ويعتبره الزائرين من احباب الشيخ الحالة الثانية: -
من جولان التي تقع ما بين ايران واسرائيل وسوريا، منطقة صغيرة، عراقي  الشيخ عبد القادر شؤونه، روى لنا أن

قطاع الطرق  خمس قرون(، كان يتجازسنة ) 600ترعرع ثم درس في سوريا، يسافر من بلاد لاخر، حوالي 
باعجوبة في زمن كان الناس يخشى الترحال والتنقل من منطقة الى اخرى، وصل حتى المغرب العربي، لديه 

اجزاء، يروي قصص حياته ورحلاته، ويروى ان لديه مقام في البحر لان من كراماته انه كان يمشي  ةمؤلف لست
يع انحاء الوطن كي يبقى الذكر القادري نسبة للطريقة القادرية موجود لما يعرف فوق البحر، ترك مقامات في جم

عندما طلبوا منه كيف يمكنهم التواصل معه بعد غيابه لبعد  "اعلام فوق رؤوس الجبال"بانه ترك لاحبابه 
الاثنين  المسافات وترحاله المستمر من مكان لآخر، كانت فيما سبق تقام الوظيفة يوم الجمعة صباحا ويوم

سنة، موضع قدم الجواد  400مساءا يذكر فيها رب العالمين، بني المقام نسبة للمكان )زقاق الحجاج( حوالي 
 واضح في بعض الولايات عكس ولاية الاغواط الذي شيد فوقها شكل مستطيل.

، ناء او لأولادههذا وما لفت انتباهنا أن الزائرات تقتربن من هذا الرجل وتطلبن منه ان يرقي لهن في الم   
 تطعأن يقوتروين له همومهن ليجيب الرجل ان جميع مشاكلهن ستحل بعد ان قصدهن مقام الولي، لتطلبن منه 

   لهن قطعة من الازار الاخضر المعلق على مقام الضريح في شكل خيط، ثم يطلب منهن الرجل ان تتحزمن به 
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ويقصد بها المشكل او المرض )أو تحزم به موضع الألم للمريض إلى أن يختفي الخيط او القطعة ستفك العقدة 
، الى جانب ملاحظتنا حرص الرجل على الطلب من الزائرات ان ينوي نية في شكل (الذي يعاني منه الزائر

ن يفك عقدة قديمة أن الزائر او الزائرة امنية ويعقدنا فورها عقدة بالازار المعلق على مقام الضريح، ثم يطلب م
 ن الولي باركها.أقد ربطها غيره وهكذا يتم فك العقد مع ابتسامة عريضة له بأن الزيارة قد قبلت وب

لما تكلم عن قدرة المعتقدات الدينية على التكيف، في دراسته ديل ايكلمان هنا يحضرنا ما ذهب اليه     
اين اعتبر معتقدات الزوايا والصلحاء في  الزوايا، الباطن ابلغ من الظاهر للمجنمع المغربي حول إيديولوجية

المغرب ايديولوجيا دينية ضمنية بامتياز حسب ايكلمان، إذ أن الأتباع والخدام لا يعبرون بكيفية واضحة 
ق اجتماعي ومنظمة عن اعتقادهم، بيد ان الدلالات المحمولة في سلوكاتهم واقوالهم  تندرج بالضرورة ضمن منطل

فاعل وان كان مسكوتا عنه، ومهمة الباحث الانثروبولوجي هي إدراك وفهم هذا المنطلق الاجتماعي الخفي 
وإبراز أسسه ومرتكزاته، ويقوم الاعتقاد في الزوايا حسب ايكلمان على أساس امتلاك الصلحاء شيوخ هذه 

، وتشكل البركة حسب هذا الباحث نواة هذا الزوايا للبركة وقدرتهم على منحها لمريديهم وخدامهم واتباعهم
الاعتقاد الديني واهم أسسه ومرتكزاته، إذ تستعمل كقوة خفية ونعمة الهية تفسر جميع الوقائع والأحداث 
عاديها وخارقها، فهي تعني الدهاء السياسي الخارق عند الأفراد، وتبرز الرفاه والعيش الرغيد عند بعض الناس 

معينة دون أخرى وتضفي معنى على وقوع أحداث أخرى، أنها وحتى نستعمل تعبير دون غيرهم وفي مناطق 
 1 .المؤلف نفسه، رمز يجسد هيمنة قوى الغيب على الأمور الدنيوية داخل النسق الاجتماعي المغربي

اعتقاد،  الذي جعل من البركة عقيدة قائمة بذاتها لا مجرد كليفورد جيرتزويذكرنا هذا الاستنتاج بمثيله عند     
ويرى ايكلمان أن الأولياء، مالكو البركة بامتياز، مقربون بالضرورة من الحضرة الإلهية مما يجعل منهم أحسن 
الوسطاء وخير الشفعاء ولذلك فان الخدام والتباع يبحثون دائما عن كل العلامات والإشارات التي تقودهم 

لاطونية حرة الحركة، وإنما انساق معتقدات تم وتدلهم على صلحائهم، وليست هذه المعتقدات كينونات اف
 تشكيلها داخل مجتمع، وارتبطت استمراريتها بسيرورة اجتماعية معينة، وقد أعطت هذه المعتقدات صيغة 
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للإسلام كانت ذات دلالة بالنسبة للقبائل وسكان المدن طيلة أربعة قرون، ولا تزال هذه الصيغة إلى اليوم 
كما أنها اديولوجية استطاعت أن تتكيف مع عدد من المواقف المتغيرة، فبالرغم من   ضرورية عند البعض منهم،

نظام الحماية عمل على التقليل من خصوصيات الصيرورة الاجتماعية التي حافظت على اديولوجية الزوايا 
لما  حيث ظهرت في المدن بدائل اخرى من انماط المعتقدات الإسلامية، اعطت صبغة مثالية -خلال قرون 

إلا ان الاديولوجية الاصلاحية لم تستطع ان تعوض في جميع  -يجب ان تكون عليه علاقة الإنسان بالغيب
، ذهان الناس بمواقف حياتية محسوسةالحالات ايديولوجية الزوايا والصلحاء، اذ ارتبط هؤلاء الأولياء في ا
وره المباشر في المواقف الحياتية، ويزود فالتصور الذي تتضمنه معتقدات الصلحاء والزوايا للغيب يتميز بحض

حامليه بشكل ضمني بنوع من التحكم في المجهول، في حين يظل التصور المثالي الذي يعطيه الاصلاحيون 
 1لفكرة الوحدانية غريبا عن حسهم المشترك. 

لخميس، بعد أن تؤدي : امرأة كبيرة في السن تتكرر على زيارة المقام أيام الجمعة والاثنين واالحالة الثالثة -
طقوسها المعتادة المتمثلة في القيام بصلاة ركعتين والدعاء وتوزيع المعروف الذي تجلبه في كل زيارة من حلوى 
وقهوة، تمكث مطولا لساعات عند باب المقام تترأس الساحة المحيطة به )المقام( وتبدأ برواية أحداث وقعت مع 

ج الانجاب، الخدمة ) العمل(، الامتحانات ...الخ، وغيرها من الامور الزوار ممن قدموا لطلب الشفاء، الزوا 
 .، والتي سنعرضص نماذج منها في الحالات المواليةالحياتية التي يعاني منها الممارسين من المبحوثين

الكثير من : امرأة في الاربعينيات توفي والديها وتعيش مع أخويها المتزوجين، أخبرتما أنها تعاني الحالة الرابعة -
المشاكل الحياتية مع زوجات أخويها وبأنها همشت من طرف أخويها ولم تعد لها كلمة في هذا البيت، لذا كانت 
تتردد على مقام سيدي عبد القادر تشكي له همومها، وبعد ترددها لمرات عدة، انفجرت ذات يوم بالبكاء 

اقترب منها وسألها عن حالها فأخبرته بما يضيق بها،  لوصولها أعلى درجات المعاناة النفسية، لتخبرنا أن المقدم
، كتنتهي مشاكل كا زوجا صالحا لعلكالله أن يرزق يليرد المقدم عليها لما لاتقصدين سيدي عبد القادر وتدع

 لعلى دعوتك تقبل في هذا المكان المقدس وببركة الشيخ، لتأتي المرأة في زيارتها القادمة محملة بالشموع والبخور 

                                                           
 .67، ص سبق ذكرهعبد الغني منديب، مرجع  - 1



                                                                                                                                                                                                                     الفصل الخامس                                                                           أضرحة مدينة الأغواط ودلالاتها         

 261 ص
 

طعة ازار والمعروف، وتجلس بجوار موضع المقام لتمارس الطقوس المعتادة المتمثلة في اشعال الشموع والبخور وق
وتعليق الازار رافعة يديها تدو الله ببركة سيدي عبد القادر أن يرزقها زوج صالح يعينها على تجاوز معاناتها 

رأة أنه تقدم لخطبتها رجل من شرق البلاد وطلب اليومية التي تعيشها، وبعد مدة لا تقل عن أسبوعين تقول الم
فلم تمر ثلاث اشهر حتى زفت الى  ،منها ان يقيما الزفاف في اقرب وقت وبانه لا داعي للتكاليف والتجهيزات

هذا الرجل واصبحت في بيت زوجها، ومن ذلك الحين قطعت وعدا على نفسها باستمرار زيارة الولي كلما 
 اعتقادها قبلت دعوتها في هذا المكان الطاهر، وبأنها تعيش الان مع زوجها اياما سمحت لها الفرصة لأنه في

 طيبة وبان الله عوضها خيرا عن حياتها الماضية.

كانت الزيارات في السابق تقريبا كل يوم، الا انه ضريح سيدي الحاج عيسى: في المجال العمراني ل -
 صص للزيارة،يخعدا يوم الاثنين والخميس باب المؤدي للضريح مغلق السنة ونصف أصبح  ما يقاربمؤخرا 

كذا صلاة ركعتين، و ب هذا ويقوم الزائرين عادة والذي قد يعود الى المقدم او القائم على شؤون الضريح الجديد،
 ، مع اصطحاب المعروف الذي يكون عادةجهرا بهدوء او بانفعال وأالدعاء صمتا و  ،لشموع والبخورااشعال 

القهوة والبسيسة المعروف المفضل عند زيارة للولي حسب رويات احفاده واتباعه، أيضا يتم جلب الازار 
  الاخضر وتعليقه من قبل النسوة.

، أخبرتنا أنها لا تعلم عن الولي تمتهن التعليم: امرأة تسكن في دائرة من دوائر الأغواط، الحالة الخامسة -
 المنام الولي ومقامه واشخاص، جاءت للولاية وسألت عن مكان دفنه، وعند شيئا، وفي يوم من الايام شافت في

دخول الضريح تفاجئت بنفس المكان والضريح والاشياء وحتى بوجود نفس الاشخاص الذين رأتهم في المنام، 
ن أوب ،امرها عندها نألتخبرها المقدمة ب ،في المنام يءش أنها شافت كل، وي للمرأة التي كانت هناك سابقالتر 

 .عقدة العقر ستحل وبان الولي ناداها

لها  تلكيف علمت المراة انها عاقر، ومن ثم قدمت لها خمار ) محرمة( قالتعبر لنا المبحوثة عن دهشتها      
 كل شهر تحزمي بالمحرمة لترزق المرأة بعد هذه الحادثة بسبعة التاسع من  سوف تحملين باذن الله وبركة الولي وفي 
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وضع المحرمة تصعب ولادتها، ثم أخبرتنا أنها خبأت المحرمة في خزانتها، ولم  ىحتى اخبرتنا انها عندما تنس ،ذكور
تنقطع عن زيارة الضريح حنى بعد أن توفيت المقدمة التي اهدتها المحرمة، وبعد مرور فترة حوالي مدة ستة سنوات 

ترى في تلك الليلة المرأة المقدمة المتوفية تخبرها أن أخبرتنا أن اخت زوجها عاقر  ففكرت في اعطائها المحرمة ل
تسترجع المحرمة وبأن لا تقدمها لغيرها، لتسرع في الصباح باستعادتها خوفا من ان تحل عليها لعنة المقدمة 

 )القائمة على شؤون الضريح(.

الحوامل رغم علو امراة حامل رفقة والدة زوجها التي تصطحب جميع زوجات ابنائها  الحالة السادسة: -
حين دخول شهرهن التاسع كما اخبرتنا اعتقادا منها ان زيارة الولي يسهل عليهن عسر الولادة، لتطلب المكان 

من المرأة الحامل ان تصلي ركعتين وتمسح يديها في الازار الاخضر المعلق على قبر ضريح الولي سيدي الحاج 
وف تحل لعنة الولي سبرتنا أنها عادة اجدادها وبأنها ان تركتها ، أخهذه الحالة التي اقتربنا منها عيسى، فحسب

وبالتالي عدم الظفر  ،وبالتالي هي تقوم ذلك منذ سنوات خوفا من لعنة الولي وعدم قبول الزيارة ،على احفادها
 .ببركة الولي التي قصدوه من أجلها

أطروحة البقايا وإدوارد فسترماك ليه أعمال وبالعودة الى مفهوم اللعنة لا بد من الاشارة الى ما اشارت ا     
عن باقي أشكال الاعتقادات  (La malédictionاللعنة )تتميز   وبأنهاعنة اعتقاد وثني قديم الل بأن  الوثنية

الوثنية الأخرى بكونها سببا قصديا للضرر، كما أنها تعتمد على إمكانياتها الخاصة في التعبير عن متمنياتها 
تتخذ في الغالب الأعم شكلا شفويا عدوانيا مباشرا، وتعتبر لعنة الآباء أخطر أشكال اللعنة  العدوانية، وهي

وأقواها، إذ لا يعادلها في مفعولها ويبطله سوى رضاهم، وقد ساد هذا الاعتقاد عند جميع الشعوب القديمة بما 
 1.على الأبناء فيها الشعوب الأوروبية وساهم كثيرا في تدعيم سلطة الآباء
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  مدينة الأغواط: في المجال العمراني لأضرحة ودلالاتهاالدينية  الممارساتوتحليل  عرض 

ضمن هذا العنصر سنقدم وصفا دقيقا للممارسات الدينية التي تمارس في فضاء المجال العمراني لأضرحة      
ت يومية واخرى ظرفية مدينة الأغواط وتصنيفها حسب الزمان والمكان رغم تداخلها بشكل كبير الى ممارسا

وموسمية في النقاط الموالية محاولين اعطائها صبغة رمزية وتحليلها من منطلق مقاربات سوسيولوجيا الدين، 
وانطلاقا طبعا من المنهجية والادوات البحثية التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة والمشار اليها في الفصل الأول 

 من الدراسة :

 ونقصد بهها الطقوس الممارسة في الأيام العادية او الممارسات المعتادة، ودلالاتها الممارسات اليومية :
فبالرغم من أن هناك من الزائرين من يترددون بشكل مستمر في الايام المخصصة للزيارة كما لاحظنا 

ن ، الا ان هناك زوار جدد يأتو كة من تكرر الزيارة لنفس الاشخاصالملاحظة بالمشار  من خلالذلك 
التي قد تعود الى توارثها في المخيال الشعبي للفرد في و  ،الى المكان لاول مرة ويمارسون نفس الطقوس

كل منطقة حسب الرويات المخزنة عن  لوطقوس مشتركة في قطرنا بشكل خاص  ،فة عامةصمجتمعاتنا ب
  :ومن ثم اعطائها دلالاة الشكل التالي تصنيفها عموما حاولنا  كل ولي، 

أول ما يلاحظ من قبل الزائرين للمجال ملة أمام مدخل الضريح او في الفضاء العمراني للضريح: البس  -
 العمراني لاضرحة مدينة الاغواط هو التلفظ بالبسملة بمجرد دخول حيز ذلك الفضاء.

ساسيتين تعود البسملة لقدسية المكان في نظرهم، اذ أن هذه الممارسة تنطوي على وظيفتين ا دلالتها الرمزية:-
( و سراأجهرا الاولى استعطافية تيمنية تهدف إلى طلب المعونة من القدرة الالهية، فكل عمل لم تستبقه بسملة )

معرض بكل تاكيد الى رفع البركة الالهية عنه، اما الوظيفة الثانية للبسملة فهي وقائية تسعى الى الاحتماء من 
ا شابه، وبالتالي يستعين بها الزائرون للاحتماء من هذه الكائنات الامور السيئة التي قد تنتج عن ارواح الجن وم

 .اللامرئية
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هنا يشير عبد الغني منديب أن هناك ما ينسب البسملة الى وظائف أخرى في أن البسملة تميز المسلم عن    
فعندما يتعود الناس النصراني والمجوسي ومن لا دين له، وبأن الهدف منها ابعاد الناس عن ارتكاب المعاصي، 

على ذكر اسم الله في كل صغيرة وكبيرة فان هذا يبعدهم عن ارتكاب المعاصي، فهل سبق أن رأيت شخصا 
 1يذكر اسم الله في عمل حرام؟.

: ينبغي على الزائر نزع حذائه قبل دخول الضريح او القبة او مقامه كممارسة إلزامية، حتى إن  نزع الحذاء -
 يعلم القائم على شؤون الضريح أو غيره من الزوار.كان زيارته الاولى 

تعود الى قداسة المكان انطلاقا من اعتبار الضريح قطب مقدس لا  ،لزاميةإ: هذه الممارسة دلالته الرمزية -
المقام معلم مقدس يعبر عن الطهر والصلاح  الضريح او يقبل المدنس، بمعنى أن الحذاء يحمل النجاسة والقبة او

 الولي فيه، وهناك من الممارسين لهذا السلوك من يقابل هذا الطقس الحر بالطقس المنظم المارس في  بمجرد دفن
بالتالي لا يسمح دخولها بالأحذية كصفة إلزامية بدورها لأنها بيوت الله وأماكن طاهرة مقدسة المساجد و 

 النعال من نجاسة. مخصصة للصلاة عادة، فلا يجوز لاتصال العبد بربه أن يكون مدنس بما تحمله

وللاشارة فقط يتمثل الطقس المنظم في الشعائر الدينية التي تقام في المساجد والمعابد كالصلاة والعبادة وهو   
طقس مؤسس مفروض على كل فرد، أما الطقس الحر فهو طقس فردي يلجأ اليه الفرد بسبب قصور الطقس 

 2المنظم فالطقس الحر هو وليد الخبرة الدينية. 

لكن قد يكون هذا التقابل محاولة لاعطاء هاته الممارسة صبغة اسلامية، بدليل أن نزع الحذاء سلوك يمارس في   
اماكن مختلفة عند دخول المنزل على سبيل المثال سواء كان هذا منزل فرد مسلم او غير مسلم ينزع الحذاء لانه 

 يحمل النجاسة.
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قبر الولي غالبا ما تكون سبع مرات مرددا أثناء الطواف أقوالا في  : يقوم الزائر عادة بالطواف حولالطواف - 
 شكل دعاء بصوت مرتفع أو منخفض، يكون في بعض الأحيان مصحوبا بالصراخ والبكاء.

هذا الطقس ليس إلزاميا، كما أن الملاحظ أن أغلب من يقومون بهذا الطقس حسب  دلالته الرمزية: -
 ي من الحالات المرضية.مبحوثينا ممن بهم مس أو جن أو أ

هذا ويقابل هذا الطقس طقس منظم في الدين الرسمي الإسلامي متمثلا في الطواف حول الكعبة الشريفة سبع  
أشواط كفرض من فرائض الحج، حيث يقوم الحجاج إلى بيت الله الحرام بذلك كفريضة الزامية، مما يدفعنا مرة 

 ة اسلامية لما يمارسه كي يتقبله المجتمع.أخرى الى القول أن الممارس دائما يعطي صبغ

: هناك من الزائرين من يكتفي بالوقوف أمام قبر الولي ويرفع يده للدعاء بالترحم على الدعاء أمام القبر -
المغفرة، كأي ميت في مقبرة ما، بينما هناك من الزوار من يقوم بالطلب والرجاء من الولي والدعاء له بالرحمة و 

 له حوائجه وأن يتوسط له عند المولى، جالسين مقابل قبره أو مقامه أطول مدة ممكنة لهم . الولي بأن يقضي

الدعاء والطلب عبد الغني منديب لما اصطلح عليه  نذهب في هذه النقطة الى ما ذهب اليهدلالته الرمزية:  -
عتقادا منه ان لقدسية هناك من المبحوثين من يطلب الدعاء في فضاء الضريح ا أن بين الوسطية والقدسية،

وهناك من يعتقد أن الولي الصالح حيا كان او ميتا يتوسط للقاصد عند  ،المكان معنى وقبول عند الله عز وجل
 الله كي يستجيب لدعائه ضنا منه ان دعاء الصالح مقبول عند الله.

وان نسوا احضارها  : يقوم زوار الضريح عادة بجلب الشموع والبخور واشعالها،إشعال الشموع والبخور -
يشعلون تلك التي يجدونها في الضريح، وعادة ما يمارس هذا الطقس النسوة فقط إذ نادرا ما شاهدنا الرجال 

 يقومون بذلك. 

يعتبر طقس غير الزامي لكن متعارف عليه أثناء الزيارة، اعتقادا منهم أن هاته الاشياء تطرد  دلالته الرمزية: -
 بل هناك من يعتبر نذر.السحر والأرواح الشريرة 
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: يقوم الزوار بجلب قطع قماش غالبا ما يكون ذو لون اخضر يقدمونه ترك قطع قماش وأشياء خاصة -
بترك أشياء خاصة في للمقدم ليعلقه ومن ثم يعقدون العقد وينوون ما يتمنوه في كل عقدة، وهناك من يقوم 

 (. 01، ) كما في الملحق رقم تلك المعلقات

تقد الزوار أنه عند فتح العقد التي عقدوها سابقا من قبل شخص آخر تحل أمورهم التي عي لرمزية:دلالته ا -
، أما دلالة ترك اشياء خاصة بنا لمن لاحظنا أنهم يقومون بذلكعقدو القماش من أجلها هذا حسب استجوا

 فاعتقادا منهم أن السحر أو التابعة أو المرض سيتخلص منها عندما يبقيها قرب موضع دفن الولي. ،هناك

: من الملاحظ أن هناك من الزائرات من وجدناهن مستلقيات داخل الضريح النوم والاستلقاء داخل القبة -
 خصوصا قرب قبر الولي لمدة طويلة إلى حد النوم العميق.

بعد الاقتراب منهن علمنا أن هذا الطقس في اعتقادهن يعتبر علاجي فمن خلال المكوث  دلالته الرمزية: -
بكسر  –داخل او بجوار الضريح يعتقد الزائر انه بذلك يتخلص من المرض وبأنه يشعر بحضور الولي وعالجه له 

لتخبرنا أخرى أنها شعرت بألم في موضع المرض،  ،، فكما اخبرتنا بعض الزائرات انها  بعد استيقاضها-العين
ا المقدم هتشعر براحة نفسية عند استلقائها بجوار الولي الصالح، واخرى برؤيا الولي في منامها يقف أمامها، ليخبر 

 ان هذا من علامات الشفاء وبأنه عليهن تكرار الامر لتتم معالجتها كليا مما يعانون منه.

 يغادرون الضريح أو القبة أو المقام دون أن يعطوا للمقدم : لاحظنا أن غالبية الزوار لاتقديم القربان للمقدم -
بمغادرة الضريح، ليرد المقدم التأكيد لهم  م، مع طلب السماح لهاو رمزي بلغ زهيدبمالزآيارة التي تكون عادة نقدا 

تحقيق الغرض أن الولي لن يرد زيارتهم خائبين، وكأنه يثبت بكلامه أن الولي مزال يقوم  بدوره حتى بعد مماته في 
 الذي جاء الزائر من أجله.

هذا الطقس غير الزامي فلزائر حرية تقديم القربان من عدمه، وعند سؤالنا عن الغرض من  دلالته الرمزية: -
تقديم الزيارة للمقدم علمنا أنها من عادات الزيارة وأنها ليست هدية للمقدم كشخص وإنما لنيل بركة الولي 

 يارة عادة ما تجمع للقيام بوعدة الولي الموسمية.وكسب رضاه، كون تلك الز 
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من الملاحظ أن غالبية الوافدين لزيارة أضرحة مدينة الصلاة داخل وخارج الفضاء العمراني للضريح:  -
  .الاغواط يقومون بتأدية الصلاة

قد يكون ، تكون بالعادة صلاة ركعتين كصلاة ركعتين عند دخول المسجد )تحية المسجد( دلالته الرمزية: -
ذلك لأسلمة المعتقدات الدينية كما اشرنا سابقا ضمن عنصر الدراسات السابقة في الفصل الاول ضمن دراسة 
ادموند دوتي، مع الاشارة الى أن الدراسات الانثرويولوجية والسوسيولوجية الأولية حول المغرب العربي أهملت 

ا الاسلامي، فقد ظلت هذه الدراسات حتى معظم الطقوس والممارسات الدينية التي تكشف عن طابعه
سنوات الخمسينيات تغض الطرف عن كل مايمت إلى الإسلام بصلة لأنها كانت منهمكة في البحث عن ما 

 بيركحول الجزائر واعمال  بورديو، وقد استمر هذا التجاهل حتى في اعمال فاني كولوناهو وثني حسب 
 1لهم اثر للصلاة الشرعية والمساجد والحج والصيام ...إلخ. واخرون حول المغرب، اذ لانجد اعماجيرتز و

والتي تكون عادة بتمسح اليدين ، الموجودة في فضاء وداخل الضريح يقوم الزوار بالتبرك بالاشياء التبرك: -
 على تلك الاشياء او الاماكن مثل الازار والجدران.

هذه البركة تعني لهم الثراء المادي والصحة والعافية والقناعة والحظ الوفير واكتمال وتوافر الخير  دلالته الرمزية: -
إلى هيمنة قوى  ايكلمان"بالكهرباء الروحية"، وهي ترمز حسب  كليفورد جيرتزالعميم، فالبركة التي يسميها 

على قداسة يوسف شلحت  سبح الغيب على الامور الدنيوية داخل النسق الاجتماعي، كما تدل البركة
صاحبها، وعلى قوة تنبعث من جسم القديس وتستقر في كل ما يلمسه من ثياب وطعام وأدوات وتبقى 

بالتبرك الاستمدادي والمقصود به مبارك بن محمد الميلي ملازمة لجسمه وعظامه من بعد موته، ليصطلح عليه 
أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين ويعتقدون أنهم 

قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح، ومن مظاهر التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح 
 بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان. 

                                                           
 .129. 128عبد الغني منديب، مرجع سبق ذكره، ص. ص  - 1



                                                                                                                                                                                                                     الفصل الخامس                                                                           أضرحة مدينة الأغواط ودلالاتها         

 268 ص
 

ه في كل ما يخصه داخل وفي محيط لذا يعتقد الأفراد حين يمارسون تبركاتهم أنهم يستمدون من روح الولي بركت   
 الأضرحة.

عبادة الأولياء    وبأن ،الصلاح كاسم عربي اسلامي لمفهوم وثني قديمعن إدوارد فسترماك هنا يتحدث     
وجدت عندما انتشرت في شمال إفريقا عناصر جديدة لها تمثلت في عادات البرابرة وممارساتهم واعتقادهم في 

المعتقدات التي تمت أسلمتها، فالبركة التي يؤولها الناس كقوة فاعلة والتي تعبر عن مفهوم العرافين والكهنة، هذه 
وجدت في جميع الديانات التي عرفها   القداسة والصلاح أقدم بكثير من الديانة المحمدية، ذلك أن هذه "القوة"

قديم يقوم بالأساس على ويرى فسترمارك أن الصلاح اعتقاد الجنس البشري بأسماء متعددة ومعنى واحد، 
الإحساس بما هو خارق، وهذا الإحساس متغير وقابل للتضاؤل والتلاشي مطلقا، والشيء نفسه يقوله عن 
البركة، وقد انطلق فسترمارك من هذه المعطيات لينتقد نظرية دوركايم التي تفصل ما بين العالم المقدس والعالم 

  1. الدنيوي

وبالتالي نهاية مطاف مقولة  ،على أنها وظيفة اجتماعية للظاهرة القدسيةيرك جاك ب في حين ينظر اليها     
البقايا الوثنية، حيث شدد بقوة على الوظيفة الاجتماعية للظاهرة القدسية التي تتطابق من منظوره مع المظاهر 

بقوة بين تقديس الأولياء والعوامل  بيركالدينية، وإن كانت تتجاوز في الغالب الإطار الديني المحض، وربط 
الاجتماعية والاقتصادية، اذ عدد بهذا الصدد  مجموعة من الوظائف التي توكلها الجماعة إلى الأولياء ضمن نسق 

  منسجم من القيم والمعتقدات، كما ربط مجموعة من الممارسات بالحياة الزراعية التي هي في الأصل
propiatoires et piaculares  س استعطافية وتيمنية قديمة، هدفها ترويض قوى الطبيعة من اجل الخصوبة طقو

والإثراء، وقد استمرت هذه الطقوس في الوجود بسبب وظيفتها الاجتماعية، فهي وان غاب معناها الحقيقي 
ا الثقافية، بالنسبة للأفراد الذين يمارسونها، فإنها تلعب دورا أساسيا في التحام الجماعة، وتساهم في تشكيل هويته

بالإضافة إلى ما تحققه من تفريغ للعنف الجماعي الذي يهدد باستمرار انسجام الجماعة وتوازنها، يقول بيرك بهذا 
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الصدد:"إن الحياة الطقوسية تنحصر على الأقل فيما يخص القرية، في احتفالات دورية تدعم إيقاع الفصول 
 1زراعي والدفء الجماعي".وتحمي السلامة القانونية، وتحافظ على النظام ال

ما يلاحظ بعد هذا العرض أن غالبية الممارسات اليومية التي يمارسها الزائرون من خلال الملاحظة  :مناقشة -
أنهم يربطون تلك الممارسات الطقسية  ،ويلاتأبالمشاركة والحديث معهم كاجراء منهجي مفتوح على كل الت

لما يعرف بنسق ادمون دوتي  بصبغة اسلامية كما اشرنا في دلالة كل طقس، ما يدفعنا الى الاشارة الى ما عالجه
يرى دوتي أن سكان الشمال الإفريقي  إذ ،اسلمة المعتقدات القديمة، في أن المعتقدات تتغير والطقوس تستمر

إلى التحايل من اجل المحافظة علي معتقداتهم الأصلية، وذلك بتكييف هذه  اضطروا مع مجيء الإسلام
المعتقدات الوثنية مع مقتضيات الدين الجديد عن طريق مزجها بطقوس وممارسات دينية إسلامية، ذلك أن 

يع لم يكن بوسعه القضاء كليا على جم Nivellementالإسلام بالرغم من قدرته الكبيرة على التأثير والتسوية 
الطقوس الوثنية القديمة، وبالتالي فقد تمت أسلمتها، وإذا كانت هذه الطقوس الطبيعية والزراعية قد فقدت 
الشيء الكثير من إشكالها الأصلية بفعل عملية الاسلمة، فإنها لم تنقرض وحافظت على استمرارها في الوجود، 

نكة الاثنوغرافيين والسوسيولوجين، ويرجع بيد انه لم يكن من المتيسر رصدها والكشف عنها دون خبرة وح
قدرة الطقوس بشكل عام على الاستمرارية، فمعظم هذه الطقوس كانت في  دوتي وجود هذه البقايا الوثنية إلى

الأصل ذات مغزى ديني ثم تحولت إلي مجرد طقوس سحرية، "فعندما يتغير المعتقد يستمر الطقس في الوجود 
تحديد الفترات الجيولوجية،  ىالأحفورية للرخويات الغابرة التي تساعدنا عل تلك الصدفات ىكما تبق  ىويبق

 2 فاستمرارية الطقس إذن هي سبب وجود هذه البقايا المتناثرة هنا وهناك.
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 هناك  مما هو ملاحظ في المجال العمراني لاضرحة مدينة الاغواط أن :ودلالاتها الممارسات الموسمية
ونقصد بذلك يوم عاشوراء، المولد النبوي  -اجواء مزدحمة على غير المعتاد اثناء فترة الاعياد الدينية 

بعض ، والتي تقام أثنائها  -الشريف، عيد الفطر، عيد الاضحى، )وفق الترتيب الزمني للسنة الهجرية(
ية في مدح الرسول صل الله عليه الاناشيد الدينو الاحتفالات البسيطة من قبل احباب الولي كالحضرة، 

وسلم، واحيانا اخرى في مدح الولي وذكر كراماته في تجمع بسيط ضمن المجال العمراني للاضرحة أو في 
بيت احد احفاد الولي، لكن الحدث الاكبر يكون في موسم الضريح لما يعرف بالوعدة التي تقام كل 

 ة:سنة، هذا ما سنحاول مناقشته ضمن العناصر الموالي

أن الاحياءات الدينية ممكنة دائما، لا  -كما أشرنا في فصل سابق-هالبواش  هنا نذهب الى ما ذهب اليه    
تقابل بعثا للماضي إنما تقابل واقع أن استلهامات جديدة في طور الظهور والإنبثاق يمكنها أن تتغذى على 

فالمجتمع لن يذهب للبحث في أعماق ذاكرته  هذه العناصر القديمة التي لم تكتب كلية بواسطة الدين الرسمي،
عن بقايا أديان قديمة حتى يعيد إحياءها، لكن المجتمع يعمل عن طريق إعادة استخدام المصادر الدينية لخدمته، 
تلك المصادر المحفوظة في جماعات ظلت تحفظ أكثر ما كان موجودا  في الماضي، أي ذلك الذي لا يزال يرتبط 

ضي، هذه الاعتبارات حول الاحياء الممكن للعناصر الدينية والتي اصبحت مهملة من حيث جزئيا ببقايا الما
المبدأ بسبب التطورات الاجتماعية والثقافية اللاحقة تمثل بشكل واضح فائدة كبرى للنقاشات الاكثر معاصرة 

ا في العلمانية، هنا ترتبط التي تتناول حقيقة ومعنى عودة الظاهرة الدينية في المجتمعات الحديثة الأكثر إغراق
خصوبة منظور هالبواش بحقيقة كونه يستبعد كل فكرة تتعلق بمجرد عودة ظهور بسيط، للعقائد القديمة بحالتها 
السابقة، إن إحياء الأجزاء التي لا تزال ونشطة في هذه العقائد، هي دائما عملية متجددة لإعادة البناء، إعادة 

ات الجديدة للثقافة والمجتمع، نلاحظ في هذا الاتجاه مثلا أن الحركات المعاصرة خلق وإبداع يعمل وفقا للمعطي
فإنها بنفس القدر الذي يدعو به المؤمنون  ،للتقليديين الجدد عندما تدعو إلى العودة للماضي الديني الاصيل
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 دافعت عنها المؤسسات حقهم في إعادة التأويل والتفسير الاتي للحقائق الرسمية التي المحدثون الذين يعلنون عن
 1الدينية.

وظيفتها تأتي ومن هنا  ،أن قوى حقيقية تبرز من هذه الطقوس، التي تدفع الفرد نحو الجماعة فيريهليؤكد     
وبأن "الروابط العاطفية والروحية  ،الاجتماعية:"حيث أن الأعياد الدينية فيها تشد من وحدة وقوة الجماعة"

لبدائي الذي يبقى خاضعا لها دون أن يدرك ذلك، ودورها هو التعبير عن الروابط تضاف فقط إلى هذا الرباط ا
 2الموضوعية المعقودة في الوجود وتقويته".

في أن البحث عن المقدس الحديث، يتمثل في ارجاع الظواهر الحالية لهذه الخبرة،  إسامبيرهذا وقد أشار    
القدر الذي يضعف فيه الطابع الدنيوي قدرة المؤسسات وهي ظواهر متجددة وتعاود الظهور من جديد، بنفس 

الدينية على التحكم في هذه الخبرة وفي عقلنتها بحكم التعبئة العاطفية العميقة التي يمكن ان تعتبر فضاءات 
للتعبير عن ظواهر تدين جماعي تعبر عن نفسها من الآن وصاعدا خارج المؤسسات الدينية المحددة اجتماعيا 

الحد الرئيسي لمثل  هذا المنظور هو عدم حل مسألة القطيعة النهائية للعلاقة التي أنشأها دوركايم هذه الصفة 
الحديثة الخارجة من الدين، تتمثل  الدين الخاصية المميزة للمجتمعاتبين المشاعر النابعة من الاعماق، وبين 

رمزيالم تعد تلتمس ما هويتها الجمعية  نسانيةتحديدا في أن الخبرات العاطفية التي تشكل من خلالها جماعة إ
واستمراريتها الدينية،  إضفاء صياغة شرعية لتقاليد أعطت لهذه الخبرات، في مجتمعات ما قبل الحداثة، ثباتها

تؤدي حركة انتشار الطابع الدنيوي إلى هروب غالبية الانشطة والخبرات  ،في كل المجتمعات الحديثةالخالصة 
 3المنظمة للمؤسسات الدينية. الانسانية من السيطرة

ن أوب ،تمثيلات جماعية تعبر عن حقائق جماعية، والطقوس هي طرق سلوك"فالتمثيلات الدينية هي     
 التمظهرات الطقوسية سواء كانت سلبية أو ايجابية أو تكفيرية تقطع مع رتابة اليومي، ومهما كانت الأهمية 
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فهي تحرك الجماعة حيث تلتقي الجموع لتحتفل، ويتم الانتقال من اليومي القليلة التي تأخذها المراسم الدينية 
 1الذي لا نهتم فيه إلا بذواتنا، وبالمصالح المادية إلى الزمن الجماعي الذي "تتجدد فيه الروح".

ديسمبر  من شهريوم الجمعة في : مقام سيدي عبد القادرالمجال العمراني لالحالة الأولى: الحضرة في  -
بعد صلاة العصر كانت أصوات تسمع على بعد  بعض الكليومترات من مقام سيدي عبد القادر  2016

في الايام توحي بوجود احتفال، وعند اقترابنا من المكان كان هناك جمع كبير من الناس لم يسبق لنا مشاهته 
على  ثناءها قائمةاضرة الح كانتاطفال من مختلف الاعمار،   ،نساءا ورجال شبان وكبار سنالسابقة، من 

شرف سيدي عبد القادر، اول ما لاحظناه رقص الفتيات على الدفوف التي كانت تدق في مدح الولي سيدي 
لنساء لان الرجال واعضاء الفرقة  ل المخصصةعبد القادر مع زغاريد وتصفيق الحاضرات من النساء في الساحة 

ات توحي بانسجامهم مع مقام الولي، حيث كانت كانوا  داخل الضريح يمدحونه ويقتربون من مقامه في حرك
حركات الجسد في شكل الانحناء للاسفل والعودة بشكل متسارع يتزايد كلما على صوت الدفوف ) البندير(، 

 .مع تفاعل غريب بين الجموع وكانه طقس منظم من قبل

البشر يعتمدون على رموز  أن (ميد)اتصال رمزي قد يعود لما نادت اليه التفاعلية الرمزية  كان هناك    
وتفاهمات ومواضعات مشتركة في تفاعلهم بعضهم مع بعض، ولان البشر يعيشون في عالم زاخر بالرموز، فان 
جميع عمليات التفاعل بين الافراد تشتمل على تبادل الرموز، ان التفاعلية الرمزية توجه انتباهنا الى تفصيلات 

  2م بها هذه الترتيبات لإعطاء المعنى لما يقوله ويفعله الآخرون.التفاعلات الشخصية، والطريقة التي تت

    لة الطبول والاغاني من طرف الرجال تواصل النسوة في المدح والزغاريد صوعند الاستراحة لفترة قبل موا    
 يشير افكماو ما يعرف بالعايدي كأقوال متداولة في المناسبات والاحتفالات المتوارثة من المخيال الشعبي، 

وتوجه  ،في أغلب الأحيان أن المرجعيات المشتركة تطلق داخل الجماعة)الدين والذاكرة(  موريس هالبواش
وتنشط عملنا الخاص المتعلق بالذاكرة حتى ولو كان ذا صبغة حميمة جدا، كل ذاكرة مهما كانت شخصية حتى 
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بالأفكار والمشاعر غير المعبر عنها، هي  تلك التي تتعلق بأحداث نحن فقط الذي شهدناها وحتى تلك المتعلقة
 ،مع جماعات ،ذاكرة ذات علاقة مع مجموعة من التعريفات التي يمتلكها الكثيرون غيرنا، علاقة مع أشخاص

مع كلمات وأشكال من اللغة، وكذلك مع طرق للفهم وأفكار، اي مع كل الحياة ،مع تواريخ  ،مع أماكن
أو التي نشكل جزء منها، هنا تتكون الأطر الجمعية للذاكرة من    نشكلهاالمادية والأخلاقية للمجتمعات التي

صر التي تنشط وتنظم الذاكرة الفردية والتي تسمح بدقة متزايدة بتحديد ذلك الذي لم يكن إلا اكل هذه العن
غرافية، مجرد الشكل أو الإطار الفارغ لحدث قديم، مواقف مرجعية في الزمان وفي المكان، تعريفات تاريخية ج
 1تراجم لسير شخصيات، مواقف سياسية، معطيات من الآخرة العامة وطريقة شائعة في النظر إلى الأشياء.

احدى الراقصات تؤدي رقصات متسارعة غير واضح مسارها لما يعرف  أصبحتوبعد مدة من الزمن     
ل الرقص الغير منظم ليغمى بالحال وحين حاولت بعض النسوة الاقتراب منها لايقافها كانت تدفعهن وتواص

، ثم سارعت النسوة بعطر يعرف بالريحة الخضرة لرشها به، لتعود البندير او الدفوفعليها بعد توقف ضربات 
قادرة بمعنى انها مريضة  تبعد لحظات كأن شيء لم يكن وحين الاقتراب منها بدأت بالبكاء واخبرتها انها ليس

اهدة ز ونفسيتها متعبة، لتخبرها من اقتربت معنا بانها ستشعر لاحقا بالراحة وبان زورتها ستقبل وبانها انسانة 
ايه نعم عادات  :وفيها ناس الخير وبان تخرج معروف لكي تحل مشاكلها ولما التفتنا الى هذه المرأة قالت

ض فيهم الحال كي تكون من الحاضرين انسانة ممسوسة بسحر او عين ناس لي فيهم ناس الخير ينو  ،جدودنا
وبأنهم احيانا يرون امور غيبية متعلقة باحد  ،يشعرون بها ويخرجون عن حالهم لطرد تلك الارواح الشريرة

وبانهم في تلك اللحظة يميزون الخبيث من الطيب حتى احيانا يطردونهم  ،الحاضرين المغبونين على حد تعبيرها
 القاعة او الساحة المخصصة للاحتفال. من

كانت النساء اثناءها يتبادلون اطراف الحديث   ،لتتواصل الرقصات والاجواء الاحتفالية لساعات من الزمن   
خصوصا عن المشاكل الزوجية فهناك من كانت تشكي من زوجها الذي طلقها بعد اربعة اولاد رزقت بهم 

 ، ي عانته بعد ان طلقها ومس صمعتهابد القادر ان يعاني مثل الذوكانت تدعي عليه ببركة مقام سيدي ع
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، لتقول ثالثة بها الذي تركها وتقدم لخطبة اخرىلتشاركها اخرى )شابة في مقتبل العمر( الدعوة عليه وعلى خطي
ة لهما ان شاء الله تقبل دعوتكما في هذا المكان المقدس وبان سيدي عبد القادر لا يرد ولية مظلومة فارغ

اليدين، لتردا ان شاء الله من فمك لله، بينما اكتفى الرجال بتبادل بشرب القهوة والحلويات التي غالبا ما كانت 
فوا بمقولة "ربي يتقبل الزورة تظ زائرة او زائر اصطحب معه مأكولات عصرية، واكحتقليدية فقط اذ لم نلا

 قادر.ويقضي الصوالح" عند دخولهم وخروجهم من مقام سيدي عبد ال

الجسد الطقوسي يحضر في ان  نور الدين الزاهيهنا يحضرنا ما أشرنا اليه سابقا الى الحد الذي ذهب اليه       
داخل فضاء الموسم، بوصفه لحظة تحيينية للحظة قدسية ماضية، لكن هذه اللحظة التحيينية ليست فعلا 

يرورة زمنية قدسية، إنها عودة مستقبلية باتجاه تكراريا مجانيا أو لحظة تذكيرية فقط، بل إنها نقطة متممة لس
اللحظة الأولى، لأجل ذلك يتخذ التحيين شكلا محاكاتيا، وتتخذ المحاكاة طابعا اختلافيا، فالجسد الطقوسي 
جسد محاكي، ولأنه كذلك فهو جسد تحييني وتجديدي للعلاقة بالقدسي، وبما أن فعل المحاكاة فعل عنيف في 

مصدرا للعنف الخارجي، كون الجسد الطقوسي يجسد عنفه المحاكاتي وينشره على الفضاء ذاته، مثلما يعتبر 
المحيط به، لكن هذا الفعل العنيف المؤسس لفعل المحاكاة الجسدية لا يتخذ داخل الفضاء الطقوسي طابعا 

أو ذاك الذي  ماديا، بل انه عنف رمزي لجسد رمزي استبدالي، فالجسد الذي يلتهم قطع الزجاج أو قطعة صبار
     يفترس اللحم النيئ وهذه كلها أفعال عنف لايقوم بذلك كجسد يومي أو بيولوجي بل كجسد استعاري 
أو استبدالي لجسد مغاير يقوم بهذه الأفعال بشكل يومي، بمعنى أن العنف المتولد عن فعل المحاكاة يتأسس  

سد الرمزي، فالجسد الطقوسي جسد رمزي كفعل قدسي بما أن موطن حصوله ليس الجسد الواقعي ولكن الج
ورمزيته  تتضح أكثر حينما نتبين أن فعل المحاكاة الممارس من طرف الجسد إضافة إلى كونه فعل تحيين وعنف، 
هو أيضا فعل حكي فهو جسد حاكي أو سارد وطريقة حكيه منبنية على المحاكاة، انه يحكي عبر وفي ومن 

ظة الأصل القدسية ولحظة التحيين التي يعيشها، ومن ثم فهو تكثيف لمجموع خلال المحاكاة عن المسافة بين لح
 وترميز جديد لها، وهو ما يجعل قراءة الجسد الطقوسي مخالفة  الياد مرسياالأساطير بلغة  الحكايات المقدسة أو
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نسبيا وصعبة نوعا ما مقارنة بقراءة الأسطورة، فالجسد الطقوسي ينقل الحكايات المقدسة من طبيعتها اللسانية 
 1إلى أصلها الجسدي محولا إياها ومتحولا معها إلى أدنى الدرجات السميوتيقية . 

لتوديعه من خلال  لتنتهي تلك الاجواء الاحتفالية بعلامات سعادة وفرح تغمر الزوار وبالدخول للمقام    
تقبيل الازار وعقد عقد مع امنيات واحيانا فكها اعتقادا منهم انها ستفك عقدهن كما قالت احداهن، وقطع 

 وعود بالعودة اليه، فهناك من كان من المبحوثبن من مناطق مجاورة .

على مقدم المقام ومما هو ملاحظ بعد ان تفرقت الجموع التي كانت حاضرة، بقاء بعض النسوة والتداول     
وطلبه للحظة على انفراد والتكلم بشكل سري معه لم نستطع سماع الحوار بينها، لكننا وقفنا بجانب النسوة 

لنستكشف ما قد يفيد  وانتظرنا دورنا وحين اقتربنا من المقدم مثلهن اخبرنا هل حالنا كحال البقية؟ قلنا نعم،
العازبات وبان نحضر في المرة القادمة ماء او بخور )يسبب( لنا فيه  فاخبرنا ان هذا هو حال جميع الفتيات بحثنا،

وستحل مشكلتنا باذن الله وبركة الشيخ عبد القادر، لنعلم بذلك ان تداولهن كان لغرض الزواج، وبان المقدم 
لكن الاعتقاد السائد ان بركة الشيخ ستفك عقدتهن، لتغادر تلك الفتيات  حسب اعتقادهن،سيساعدهن، 

 وجوههن. ىعلبادية مات السرور وعلا

حين يتساءل حول لماذا ننفعل بهذا الواقع البديل اللاواقع، الذي  فيتشرهنا لا بد أن نشير الى ما أشار اليه     
يخلقه الخيال في الفن والأسطورة مجيبا أنه:"من الواضح أن الإنسان بحاجة إلى أن يكون أكثر مما هو، فهو 

على وهو يثور  بحاجة إلى أن يكون إنسانا كليا، ويسعى إلى عالم أكثر وضوحا وعدلا، إلى عالم يكون له معنى،
إنه يطمح بأن يحتوي العالم المحيط به"، ألم تكن الكلمة والصورة مماثلة ، فكرة فنائه داخل وجوده المحدود

للشيء، ووسيلة للسيطرة عليه؟، والطقس ألم يكن رقصة إيمائية تؤدى جماعيا يصاحبها الغناء الجماعي 
ماعية وللكون، ولقصة الخصب والحياة والموت للأسطورة، الأغنية الشعرية المغمسة برواية الجذور التاريخية للج

 والخلود، مما يترك أثره الفاعل على انضواء الفرد في كنف الجماعة كأنه في بيته، ويريح تلك النفس الوجلة من 
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ألغاز العالم، ومخاوفه، من ظلماته الداكنة، وأضوائه المبهرة؟، إنها محاولة لجعل العالم مألوفا قريبا من قلب 
الإنسان وعقله عن طريق إسباغ المعقولية عليه هربا من اللامعقول الذي يتبدى في مظاهره، وخوفا من الغموض 

ليستطيع ذلك  ،ل من كل مغزى وهدفالذي يكتنف أسراره، إنها محاولة لإعطاء معنى لعالم يتبدى وكأنه خا
ه في نظام محكم من الدلالات، وبعد أن الإنسان البدائي التساكن في هذا العالم وكأنه في بيته فبعد أن يضع

يضع لكل ظاهرة من الظواهر المحيطة به، ولكل فصل من الفصول، ولكل حد  فصلا خاصا في حكاية الخلق 
والميلاد والبعث والخصب يقضي على غربته وعزلته تجاه العالم وظواهره، مسبغا على الكون المزيد من الألفة، 

في الوقت نفسه الذي يضع فيه الأدوات السحرية والأسطورية لتساعده في  وعلى نفسه المزيد من الاطمئنان
 1تغيير العالم، وفي أنسته.

: في صبيحة يوم المولد النبوي الشريف ككل سيدي الحاج عيسى في المجال العمراني لضريحالوعدة  -
طحبة تلفة، مصتوافدت جموع ليست بالعادة، في فئات عمرية مخ أينسنة اقيمت "وعدة سيدي الحاج عيسى"، 

)حيوان( بعد ذكر  ذبح فردبعد ذلك تغلبها اكلة البسيسة والروينة والقهوة المخلطة، ليتم  متنوعةمعها اطعمة 
 اسم الله وبأنه صدقة على الولي الصالح، والذي قيل لنا أنه من الاموال التي تجمع على مدار السنة من خلال

الزيارات المجمعة في صندوق الزيارة، رأس الفرد)حيوان( تم طهيه مع الدشيشة سميكة الحجم المعروفة بالفلاق، 
واللحم يوزع على الفقراء القاصدين ضريح سيدي الحاج عيسى ذلك اليوم أو بعض السكان المجاورين له، 

د، وكل من يتناول ذلك الطعام يشفى الغرض من هذا المعروف حسب المقدم دفع المصائب والبلا للعام الجدي
ان كان مريضا او له نية في قلبو تتقضى في اعتقادهم  لانه مكان اشراف طاهرة ومدفون فيه انسان مقبول 

 المهم ان ياتي بنية خالصة.  ،وصالح

 

 

                                                           
 .129، صسبق ذكرهشمس الدين الكيلاني، مرجع  -1



                                                                                                                                                                                                                     الفصل الخامس                                                                           أضرحة مدينة الأغواط ودلالاتها         

 277 ص
 

 

علاقة الانسان بالمقدس وتداخل الفئات الاجتماعية والجماعية ليس فقط ، أن نور الدين زاهيهنا يشير    
لتجميع الناس ولكن أيضا لأشكال المتخيل الجمعي وأنماط المعتقدات المحلية والكونية، مجالا يتقاطع بداخله 

 1زية الديني مع الاجتماعي والتخيلي والقدسي مع الاقتصادي والتخيلي ليتمظهر الكل في اشكال تعبيرية رم

هذا وقد حضر الوعدة بعض الأشراف الذين رددوا قصائد البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم،    
د احفاد الولي مساءا ليكملوا احتفالهم، لكن لما تم تزامن الوعدة مع ذكرى حومن ثم توحهوا فيما بعد في بيت ا

ذا؟، ليجيبنا احد الأحفاد أن من بين اهداف ؟، هل لاعطائه صبغة دينية اكبر أم مافالمولد النبوي الشري
 .غالبا المعروف وتزامنه مع هذا اليوم بالذات للتعريف بمولد النبي للاجيال القادمة، ومن أجل حل النزاعات

من أهم الشعائر والمناسبات التي تناولها الباحثون الاجتماعيون وللاشارة يعد الاحتفال بالمولد     
راسة، وللمولد دون شك دور في تدعيم العلاقة بين أعضاء الطرق الصوفية من خلال والانثروبولوجيون بالد

الاحتفال بالولي ومحاولة جذب أفراد جدد للطريقة، بالاضافة لفرصة تلاقي الاصدقاء وتوسيع شبكة العلاقات 
افية متكاملة لها لتستغل طرح كثير من الموضوعات الدينية والاجتماعية للمناقشة، والمولد ظاهرة اجتماعية ثق

ارتباطها القوي بالبناء الاجتماعي المحيط بها سواء على مستوى الحي أوالقرية أو المجتمع الكبير، كما أنه على 
جوانب إقتصادية في بعض الاحيان، لكن بالأخص دينية وترويحية وثقافية وحتى سياسية بل وعلى بعض 

والد والمناسبات، ولكن الجوانب الدينية التي تعطي المولد مظاهر السلوك المنحرف الذي ربما يوجد في بعض الم
مبرر وجوده الاساسي وتمثل الغطاء الشرعي لكل الانشطة التي تمارس فيه، كما أنه من الملاحظ أن الجوانب 

ا الترويحية والترفيهية )الفنية( تتصل بالاحتفال بالمولد وبذلك تكتمل العناصر الرئيسية التي يمكن أن ينهض عليه
أي مولد، ومظهر آخر من مظاهر الترويح يتمثل في نزول المريدين على اخوانهم في الطريق الصوفي والزائرين لهم 

 2وقضاء أيام المولد معهم ومشاركتهم في تمويل زيارتهم بما يحملون من هدايا وتبرعات وغيرها... 
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ليشير دوركايم الى أن وظيفة الممارسات الدينية والمعتقدات التي تضفي الضرورة الاجتماعية عليها عقلنة لاهوتية  

هي الاحياء المنتظم والتخليد الدائم للعاطفة النابعة من الأعماق، إنها تطلق ديناميكية الحياة الجمعية ذاتها 
ن إلى الحياة الدنيوية بمزيد من الحمية والشجاعة،  الأعياد بتأمينها الاصلاح الأخلاقي للأفراد الذين يتوجهو 

الدينية بهذا المعنى هي الرئة التي يتنفس بها المجتمع، لكن القول بإعادة الإحياء والتجديد لا يعني القول بالتكرار 
 المعاني الخالص والبسيط للخبرة العاطفية الأصلية، هذا وتؤمن المعتقدات والشعائر علاقة وظيفية بين عالم

الرمزية التي اختبرها الانسان والجماعة في تجربة الانتشاء الطابع المتعالى، وفي عالم  الأشياء والأشكال في الحياة 
اليومية الذي توضع فيه هذه المعاني موضع التنفيذ، على المستوى الفردي كما على المستوى الجماعي، ينشأ 

والايمان، بين العاطفة والشعائر، يسمح بضبط الخبرة الدينية مع ايقاع بالتالي نوع من الدياليكتيك بين العاطفة 
 1الحياة اليومية.

مما يفسر الدور البارز الذي تلعبه الشعائر الدينية في جميع الاديان وعلى مدى العصور ، ذلك أن المجتمع لا     
 –، ومن خلال اجتماع الافراد يمكن ان يخلق في نفس الانسان الفرد تاثيرا معينا الا من خلال فعل ملموس

وممارستهم الشعائر مجتمعين، وهذا الفعل الجماعي هو الذي يخلق لدى افراد  –الذين يتكون منهم هذا المجتمع 
الجماعة الوعي بذاتهم، وهو الذي يدعم الكيان الجماعي الواحد في نفوس أولئك الافراد، وبان الشعائر الدينية 

يمكن ان  ن التعاون الفعال ذي الآثار الايجابية، بل ان الافكار والمشاعر الجماعية لاتمثل بالدرجة الاولى نوعا م
تقوم لها قائمة او يتم تواصلها الا من خلال حركات ظاهرية يؤديها الافراد، وهي حركات تمثل تلك الافكار 

 2والمشاعر وتعبر عنها. 

ال العمراني الاضرحة، هنا عندما نريد الكتابة هو الطقس الرسمي الاكبر الذي يقام في المجالمعروف  وكأن -
في كتاباته نظرا للشكل  بوزيدة عبد الرحمنعن مصطلح المعروف لابد أن نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور 

 المعروف يستعمل في المجتمعات المغاربية بنفس المعنى،  المدقق والمنهجي للمصطلح، حيث يشير الى أن مصطلح
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ين الجزائري والمغربي، ومن هنا فإن هذا المصطلح إجرائي وخاص في نفس الوقت، ولكن قد وبالأخص في المجتمع
تظهر مصطلحات مرادفة له، وهي التسميات التي يطلقها السكان المحليين ومنها الوعدة، الزردة، الموسم، 

لك ليس من الخطأ يشير إليه عدد من الأنثربولوجيين المهتمين بهذا الموضوع، لذ والنشرة ...الخ، وهذا ما
المنهجي استعمالها في مكان بعضها البعض، أو أن تعوض بعضها البعض، على أساس أن هناك تردد وعدم 

من المستوى العام إلى  حسن رشيقثبات في المصطلحات، ليشير إلى أن تجليات هذا المعروف تظهر كما أكد 
لإسلامي والموروث الشعبي والعقائد الموغلة في المستوى الخاص  إلى المستوى الفردي تضمنها التراث الديني ا

في المجال المغاربي حيث يمس أبعادا مختلفة من اجتماعية  localitéالقدم منذ عهد النوميديين، بل إننا نلمسه 
شرعية وحتى في القانون العرفي، هذا التقليد لم يقتصر على العنصر العربي بل هو موجود  -واقتصادية ودينية

لكن القاسم المشترك يتمثل في الجد  (الجزائر والمغرب)عنصر البربري، خاصة  في المجالات الأوسع أيضا لدى ال
المؤسس الذي يعطي للاحتفال طابعه المقدس، ليؤكد في نفس السياق أن مصطلح المعروف قد ورد  –المشترك 

 قد استعملتها واستوعبتها في القرآن والسنة النبوية، بعدة معاني وبأنه لاشك أن عبقرية السكان المحليين
وصهرتها في السياق السابق الذكر، فمن غير المعقول أن نفصل بين التراث الديني والمتمثلات الاجتماعية التي 

 انبثقت منه. 

مصطلحات "الوعدة، الزردة، النشرة" تضم في المفهوم العام المعروف ويوضح بوزيدة عبد الرحمن أن كل هذا    
 التعاريف التالية: ، والتي تشملالطقوس البدعية  الدين طوالبينور أو ما يسميه 

تشتق كلمة وعدة في فقه اللغة العربية  من كلمة "وعد" التي تعني تعهد بشئ ما  أخذ على عاتقه  الوعدة: -
       شيئا ما "، وقد تعبر عن موعد محدد لا يخضع لأي تبديل أو تغيير، يرتبط بمناسبة ما، فلاحية  أو دينية

 أو اجتماعية.
عبارة بربرية تستعمل في شرق البلاد وجنوبها للدلالة  على نوعية الفعل  في العيد الذي يلي حدثا  الزردة: - 

سعيدا، ولادة، نجاح مهني، شفاء بعد طول علة، عودة من الحج ...إلخ، وبما أنها دون عبارة عربية رديفة، يتم 
 ارة وعدة للدلالة على ذات الشيء، لكن هناك فروق على المستوى الثقافي.أحيانا استبدال  عبارة " زردة" بعب
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: يشتق أصل الكلمة العربية من فعل نشر أي أشاع وأذاع تكثر ممارستها في قسنطينة، وتشكل في النشرة - 
 1دورها مع الوعدة عدة نقاط مشتركة.

تبر خطابا حول طبيعة المجتمع، لكن هو نسق من الرموز  يحوي مصطلحات مجردة  ويعوبالتالي المعروف 
تأويل المعروف لا يقلص إلى نسق من المصطلحات أو من المعارف التي تحويها الرموز، ورد هذا المفهوم بمعارف 
مختلفة في العرف الشعبي تتضح أكثر في دراسة "حسن رشيق" بل إن معانيها ودلالتها كثيرة في الدين الإسلامي 

لنبوية الشريفة"، وعلى هذا الأساس تتم  المقارنة بين الجانب الاستهلاكي والجانب "القرآن الكريم والسنة ا
 الرمزي التجريدي.

أين لاحظ نور الدين طوالبي أن التقارب  بين المعنى الديني والمعنى الشعبي للمعروفليفرق بعد ذلك     
ارا  تجاه الخالق عز وجل، إعترافا مستبعد بين الوعد مثلا والنذر الذي يأخذه المؤمن الصالح على عاتقه جه

بالجميل إذا تحققت أمنياته، أما إذا لم يف بنذره فتلزمه الكفارة، وبالتالي فالملاحظة العامة تفيد في أكثر من 
موقع، أن الممارسة الجزائرية  للوعدات لا تتوافق مع الحيثيات الدينية، ما عدا التسمية المقتبسة التي تهدف 

ة معينة، فالإعتقاد الشعبي يعطي للعرف قيمته ومحتواه، وذلك من خلال التعمد بإلصاقه للوصول  إلى نتيج
، ويمكن أن نضيف بأن ذلك يعني التهيأ لتلقي  البركة التي تتنزل في بيرك جاكبالمناسبة الدينية  كما أشار  

 المعروف".تلك المناسبة  وتتردد على ألسنة أصحاب الحفل أو المترددين عليه " دعاء إختتام 

حيث يلاحظ ان الأغنية المهداة للنبي عليه الصلاة والسلام هي في حد  للنشرةوهو الأمر نفسه بالنسبة     
ذاتها ضمان للتمسك بالدين من حيث التكفير عن الذنوب المرتكبة، حيث يحس النساء بتناقض ممارساتهن 

 لذهاب إلىل على سبيل المثال إزاء القيم الإسلامية بما يعتريها من وثنية في الإحتفال، بحيث يلجأ الأشخاص
نبع الماء والطواف حوله أين يوجد ضريح الولي الصالح  في ضواحي المدينة، وهنا تظهر المطابقة  مع بئر زمزم  

 والطواف في مكة المكرمة، والإختلاف  فقط يمكن في طقس الإغتسال لإزالة الأدران، ومثاله في ذلك أن 
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لجنسي، العين الشريرة، الربط أو التثقيف للنشرة في قسنطينة وظيفة سحرية أساسا وعلاجية للعقم، العجز ا
الذي يعيق الشاب أو الشابة عن الزواج، هاجس الفشل في الإمتحان ...إلخ، كما أنها مناسبة لتحقيق النفوذ 

 العائلي والافتخار به، وهي تدوم سبعة أيام وتنتهي بوليمة فاخرة.

تقوم خلاله العائلات بزيارة الضريح  الذي  قد يكرس  مرة واحدة أو عدة مرات لأحد الأولياء، طقس الزيادة
يضمه وذلك بالطواف حوله  هذه الممارسة التي تنتقل بالوراثة عبر الأجيال تجدد وبصورة منتظمة وجود البركة 

 التي يعتقد كل أعضاء الجماعة  الزائرة انها ممسك بها .

إدوارد  اسات دون ان يستدل باعمالأيضا لايستطيع الباحث في هذا المجال ان يناقش مثل هاته الدر      
الى   ففي بدايات أعماله صنف أنماط الاعتقاد الديني بالمجتمع المغربي -والتي أشرنا اليها سابقا-، فسترماك

التداخل  اختلاف "الدين الشعبي" للمغارية عن "الدين الأرطودوسكي" الفقهي،  ثلاثة محاور أساسية تمثلت في،  
الحضور القوي للبقايا الوثنية داخل المعتقدات الدينية  بين الديني والسحري داخل الطقوس الدينية للمغارية، 

أفصح بشكل واضح وصريح عن رغبته في دراسة المعتقدات والممارسات الدينية    والممارسات المرتبطة بها، اين
 "Ritual and Beliefكتابه الشهير "الطقوس والمعتقدات   كما يعيشها المغارية في حياتهم اليومية، في مقدمة

هذا العمل في الدين الشعبي والسحر عند المغاربة فيما يتجاوز علاقتهما لا: "إنني أبحث من خلال ئقا
هو مقولة   بالمعتقدات والطقوس العامة للاسلام والمذهب المالكي الذي ينتسب إليه المغاربة"، ما يهمنه هنا 

لوثنية" التي تعد بمثابة الأطروحة الرئيسية داخل المتن الفسترماركي، ويقصد فسترمارك بهذه البقايا "البقايا ا
مجموعة من المعتقدات والطقوس القديمة بعضها تم احتواءه من طرف الديانة المحمدية )الإسلام(، والبعض 

لشديدة للفقهاء، ويرجع الآخر بقي حاضرا ببساطة داخل معتقدات وطقوس المسلمين رغم الاعتراضات ا
فسترمارك أصل هذه البقايا إلى مصدرين أساسيين: الوثنية العربية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة عند مجيء 
الإسلام من جهة، ومجمل المعتقدات والممارسات الدينية التي كانت منتشرة في البلدان التي وصل إليها الإسلام 

  1فيما بعد من جهة ثانية.
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كنماذج للمعروف في مجالات مختلفة في الأقطار   بعض الحالاتمقترحا بذلك )بوزيدة عبد الرحمن(     
المغاربية، الغرض من عرضها تقريب الدراسات السابقة لواقع مجتمعات متقاربة من حيث الاعتقاد في الاولياء 

 1 والممارسات المصاحبة لذلك :

: من ناحية المصطلح الخاص، يشير حسن رشيق إلى أنه ربدراسة المعروف لــ حسن رشيق  في المغ -
وجبة غذائية تقدمها عائلة المتوفي، ويستهلك  قرب الأضرحة وفي هذا المعنى ليس إلا غذاءا  مستهلكا من 
طرف الأصدقاء المقربين لرب البيت، وفي أحيان اخرى يرتبط بالشعائر التي تهدف إلى إشفاء المرضى العقليين 

 أو الذين تخطفهم الجن في المجموعات المدروسة، ليرتبط المعروف بالصدقة وبالخير، كما أنه وجبة  أو العصابيين
غذاء مشروطة بأضحية تقدم للمرابطين وأعضاء المتوفي في العائلة، إذن فهي واصلة بين المضحين والأموات أما 

لا يذكر  جاك بيركإلى شعائره، هنا  الطابع الديني للمعروف فتحدده أمكنة الإحتفال والكائنات التي يضمها
فيعتبر المعروف كوليمة  باسكونإلا عددا قليلا من العناصر التي يقوم بوصفها كالغذاء المستهلك، والمكان، أما 

مشتركة  وهي الوسيلة المباشرة للوصول إلى  اللحمة التي تهدف إليها المجموعة  فالوحدة القبلية تهدف إلى ربط  
 وليس إرضاء للأفراد، ليقسم )حسن رشيق( المعروف الى:أواصر المجموعة 

، وليست المجموعة  أن المضحي يبدأ بالضيف في : معناه أن المضحي هو رب العائلةالمعروف الخاص -
الإحتفال دلالة على الكرم، إلا أن الطريقة التي تقدم بها وجبة الغذاء والإستهلاك خاصة بالمعروف لاغير، في 

 قرآة الفاتحة التي يختتم بها المعروف غير واردة. هذا الإطار فإن 

تمزقيدة":  تقترب كثيرا لممارسة العرفية عن الممارسة الدينية خاصة  -: "معروفن المعروف الخاص بالمسجد -
فهذا الإحتفال من  من نواحي توحيد الجمال، المتمثل في المسجد المكان المفضل بإمتياز للممارسة الدينية،

 خلال عدة وحدات إجتماعية  هو استثناء بالنسبة للمنطقة المدروسة  ولا يتجاوز إطار الدوار، والشعيرة 

 

                                                           
1 Claude Levi strauss,Le Totémisme aujiurd’hui, Presses Universitaires de France, Paris, p 149. 
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الخاصة بالقراءة الشفوية للفاتحة موجودة، بالإضافة إلى المعوذتين، وبعض الأدعية بالبربرية التي يختتم بها 
 المعروف.

 من ثماني مراحل:وهو يتض المعروف برأس المال:  - 
المرحلة التحضيرية: وهي المرحلة التي تسبق المعروف، وفيها يتم التحضير للوجبات والأضاحي، وتكليف  -

 الرجال والنساء.
المرحلة الخاصة بذبح الأضاحي: وهنا يكون للدم وظيفة رمزية مستمدة من الطقس الديني حيث أن إشتراط  -

 المدنس.قطع الأوردة هو بمثابة تلخيص من 
المرحلة الخاصة بالأضحية: المخصصة للجن وهنا تبرز هيمنة العرف الشعبي الذي يعتمد على السحر وطرد  -

 الأرواح الشريرة.
 المرحلة الخاصة بالإشراف على مطبخ الوجبات وهنا تظهر سيادة الممارسة الأنثوية. -
ة في المحيط المغاربي والتي تسمح بالوفرة من المرحلة الخاصة بإعداد الطبق الأول للكسكسي، الأكلة المفضل -

 خلال الطهي.
 .مرحلة الغذاء الجماعي: وهو ما يعطي للمجموعة الإجتماعية تبريرها ومصداقيتها -
مرحلة البيع بالمزاد العلني: وهنا يأخذ المعروف طابع رأس المال، وذلك ببيع البقايا من الأضاحي في المزاد  -

  ذلك.للأشخاص الذين يرغبون في
 مرحلة ممارسة الشعائر المختلفة للتتويج وذلك بقرآءة السور. -

 

فالمعروف بدون رأس المال تحذف منه بعض المراحل السابقة الذكر، وهو بذلك لايؤدي نفس الوظائف      
لشعائر الخاصة بالمعروف برأس مال، هذا ويقدم المعروف برأس مال التواريخ الأكثر أهمية في الرزنامة الخاصة با

المحلية )يحتفي به تواريخ محددة(،  فالمعروف هو وجبة غذاء تهدف إلى الإستهلاك خارج البيت الذي توجد به 
المواد الغذائية التي ترتبط بالأضحية، الولائم التي تستجيب لهذا التعريف تسمى "معروفا" حتى ولو أعطاها 

 المعنيون أسماء مختلفة.
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المعروف الإجتماعية هي تأكيد إنسجام  المجموعة التي تحييه، فالوحدة القبلية،  وظيفةالمعروف والمجتمع:  -
من خلال الإستهلاك الجماعي لنفس الغذاء تسمح بتركيز أعضاء المجموعة، فهي ترمز إلى الإبتعاد عن المشاعر 

نا فإن المعروف يندمج الفردية والخاصة التي تهيمن على النشاطات اليومية ومشاعر التعبئة بين العائلات، ومن ه
 في شبكة العلاقات الإجتماعية  التي تنسج بين مختلف المجموعات.

:  قام الباحث بدراسة تخص الولي سيدي رابح، عبد الوهاب الشارني دراسة  الزردة أو الحفل المحلي لــ -
كل خصائص   وسيدي عمر بن زغيد بالكاف بتونس، هنا يضيف الشارني أنه ممارسة إجتماعية تتوفر فيها

الحفل المختلفة، كالمشاركة الجماعية، والغليان الإجتماعي وتحرر الإنسان من اليومي والعادي، كما أنها خرق 
للقواعد التي تنظم الحياة الإجتماعية وهي عبارة عن ثنائيات )الديني والدنيوي، الجسدي والروحي، العجيب 

ممارسة شعائرية تندرج ضمن نظام طقوسي متعدد المظاهر، والعادي(، أما من ناحية المفهوم الإنثربولوجي هي 
لذلك فمن المخيل الشعبي والحس العام، ترتبط بالوعدة والزيارة طقسان محليان يؤديان في فناء الصلحاء 
والأولياء الصالحين، كحدث محلي يشد الجماعة لرمز مؤسس أومرجع موحد، وهي تهم الوسطين القروي أو 

والحواضر، ويدمج الجماعة في ممارسة جماعية ذات خصوصية محلية تتجاوز المعايير الطبقية  الريفي، وسكان المدن
والتعليمية والسياسية، أما مفهوم الحفل الديني فقد وجد فيه "كايوا" وإلياد " استيعاديا يسترجع الماضي 

 السحيق.

 ن طريق:ممارسة جماعية رقابية تهدف إلى التحكم في الجماعة عممارسة الزردة:  - 
 الشخصية الروحية: الدموية للمؤسس، وخصالة كالتضحية ، والورع، وحب الناس والتقوى، ونجدة المظلوم . -
 المكان المقدس لممارسة الحفل: ويحمل في التصور الشعبي رؤية ثنائية )مكان مقدس، ومكان دنيوي(. -
تعدادا للموسم الفلاحي، وإحتفالا زمن معين يختلف من جماعة لأخرى، أواسط الخريف، أو بدايته، إس -

بإنقضاء  موسم الحصاد أو في أواخر الربيع، يعبر عن إستعداد لجني وجمع المحصول في الصيف، إذن فهو يحدد 
 من خلال نمط الحياة الفلاحية، إذن فهو زمن إجتماعي.
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خروف، جدي( بالنسبة  : الأضحية الجماعية )الثور مثلا( بالنسبة للعائلة، أضاحي أخرى )كبش،الأضحية -

يفسر ليفي ستراوس ذلك بأن: "كل تضحية تؤدي إلى تضامن طبيعي بين المضحي والله  للعائلات الصغرى،
والشيء المضحى به، أوالأضحية، سواء أكان هذا الشيء حيوانا أو نباتا أو موضوعا حيا، إن فكرة التضحية 

ذي قد يتسع مداه إلى ما بعد الإنسان ليشمل الألوهية، تحمل في ذاتها بذرة الخلط مع الحيوان، ذلك الخلط ال
إننا بالخلط بين التضحية والطوطمية مثلا، ندفع أنفسنا لتفسير الاولى بوصفها بقايا أو ترسبات للثانية، مع 
العلم ان الطوطمية لا تحتضن أشياء عتيقة أو بعيدة في الزمن، بل إن صورتها ملقاة وليست متلقاة، مثلما أن 

 ا ليست مستقاة من الخارج. مادته
: ممارسة الألعاب الجماعية والفردية، كالفروسية، والرمي والرقص، والغناء والإنشاد، والرقص المرح الجماعي-

 الصوفي )الحضرة(.

هذه العناصر الخمسة تتظافر لما أسماه دوركايم بإيقاظ حالة روحية لدى المحتفلين، وتجديد علاقة الجماعة     
بالجد المؤسس الذي استلهم المعنى والقوة، والمبرر من هذا النموذج تؤسسه الشخصية الروحية على حاضر 

ه الممارسة الجماعية للحفل تهدف إلى تجديد الجماعة القائمة، ومن هنا إعتزازها بالزردة ووجوب ممارستها، هذ
اللحمة الجماعية وتأكيدها إلى ممارسة رقابة الجماعة على نفسها وعلى لحمتها خوفا من التشتت والإندثار 

 تحت إيقاع الحياة الإجتماعية السريع.

الم يجهل قراءة الشيخ صالح ورع ومتدين، يفسر القرآن ويقرب فهمه للفلاحين، في عالوظائف الإجتماعية:  -
الكتاب وفهمه، يقوم بذلك في فضاء متميز يصبح زاوية بعد موته، وتسمح المرتبة الدينية بالصالح عن الجماعة 
العادية إلى مرتبة أخرى )إدراك الغيب والسيطرة على الخفي(، ولذلك فالمعروف )الزردة( هو تجديد إعتراف 

اضي وحسم النزاعات الناجمة عن العلاقات بالأرض والرعي الجماعة بهذه المكانة، وعادة يلجأ الصالح للتق
والزواج، والعمل، لكن هالة القداسة تدعمها عوامل كالنسب الشريف )مثلا سيدي رابح يعود نسبه إلى عثمان 

 بن عفان(، تدعم بما يقوم به من نجدة للمظلوم، وتعيين السارق، ومساعدة المغلوبين.
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: الزمن مكان متميز وغير عادي، زمن مقدس يطل فيه العمل والنشاط نالمقدس وتصنيف الزمان والمكا -
اليومي  ليتفرع الناس لشكل آخر من الحياة، فيترك أتباع الزاوية أعمالهم سواء كانوا في تونس أو في مدن أخرى 

قرية يترك ) أطباء، محامون، معلمون( للمشاركة في الزردة  للإلتقاء بالأقارب والأجداد وتجديد العهد، في ال
التلاميذ المدرسة إحتفالا بالحدث، وفي الخارج يبرق المهاجرون بالرسائل والمكالمات الهاتفية مهنئين الأهل 

أن التجربة المغربية ترتبط مع ما ذكره في أن الزردة تشكل حدثا   Eliade مرسيا إليادبالزردة، هنا يقول 
أي زمن الخلق، هذه البداية ترتبط بشخصية مؤسسة وفاعلة لإستعادة البداية وتذكرها وأنها زمن لا إجتماعي، 

في تحديد الجماعة )لذلك نجد في العديد من الزوايا شجرة النسب(، أما تصنيف الزمان والمكان فقد تمت 
الإشارة إليهما سابقا، في حين تتمثل الوظيفة الرقابية في قيام الزردة على بداية ومساحة )التي تكون موضوع 

الصراع بين القبائل والمجتمع القبلي والدولة، والقيام على هوية التي تعبر عنها الزاوية والجماعة المحلية، صراع( أي 
 لتحيل الزاوية إلى مكان الجماعة وزمان بدايتها وتحيل إلى رمز مؤسس ) أولاد سيدي ...(.

أو يجتمع أبناء هذا العرش في  ه العشيرة أفراد الجماعة الواحدةيلتقي خلال هذتجديد اللحمة القرابية:  -
ممارسة موحدة، وهي في العادة جماعة قرابية بعد أن فككها الحراك الإجتماعي والعمل والهجرة والنزوح، هذه 
الرقابة هددتها التحولات اللازمة عن مسار التحديث والتنمية وهي أهم عامل مهدد حيث تحول الولاء من 

الولاء والرقابة وفككت الجماعات القبلية والتقليدية، وخاطبت الفرد  الشيخ للدولة، والدول الوطنية إحتكرت
بعد أن كانت تخاطب الجماعة التقليدية )القبلية أو الدينية( التي كانت تتمع بنفوذ روحي ورمزي يخولان لها أداء 

 أدوار سياسية رقابية تهدد الدولة.

ي تعبر عن إلتزام أفراد العشيرة تجاه بعضهم للأضحية بعد أساسي من أبعاد الحفل، وهالأكل الجماعي:  -
البعض وتجاه القبائل الأخرى، هذه الممارسة توحد الجماعة في الإعتراف والولاء للجد وللصالح، فهذه الأضحية 
تقدم له كمركز روحي وتحيي له شعائر دون أن يكون مؤسسا لها، وإنما إعترافا بسلطته الروحية، ليجسد الأكل 

 1لجماعة، والرمز القرابي والروحي. المشترك وحدة ا
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 ترتبط الممارسات الظرفية بظروف ومواقف محددة تستدعي اللجوء : ودلالاتها الممارسات الظرفية
في خاصية اساسية وهي انها تؤدي وظيفة الترياق ضد  -الى جانب طابعها العابر والظرفي-اليها، تشترك

ين بها، كما أن درجات وطبيعة هذا القلق تختلف باختلاف القلق والتوتر الذي ينتاب مؤديها أو المعني
 1هذه الممارسات، فالطمانينة المنشودة من ورائها تتفاوت حسب الحالات. 

السياحة الدينية كممارسة دينية مترسخة في  هذا وتقصد زيارة الاضرحة الظرفية عادة لقضاء الحاجات أو     
ن الخطاب المناوئ لها، الذي يرى فيها بدعة تمس جوهر التوحيد معظم مجتمعات المغرب العربي علي الرغم م

الديني للإسلام، إذ تعد في الغالب الأعم قبورا للأولياء، والأولياء أو الصلحاء او السادة او الشرفاء وكلها اسماء 
ير لمن متعددة لمعنى واحد هم من البشر، يعتقد انهم يمتلكون القدرة علي قهر الارواح الشريرة وجلب الخ

يرضاهم والحاق الشر بمن يسخطهم من الناس، وذلك بفضل ما لديهم من بركات، هذه البركات التي 
زمن ليس له بالضرورة سياق تاريخي محدد، « بكري»اكتسبوها بفضل تقربهم من الحضرة الالهية خلال زمن اسمه 

ئلين، ولم تنته هذه القدرات الخارقة اصبحت لهم فيه القدرة على التوسط بين الاله والبشر لقضاء حاجات السا
لهؤلاء المدركين بموتهم البيلوجي، ولم تنقطع صلتهم بهذا العالم وأناسه، فالأولياء يظلون احياء حتى بعد ان تختفي 

 .اجسادهم تحت الثري في اضرحتهم، يواصلون التدخل والتوسط عند الله لقاصديهم من الناس

اشاعة  ىعل الجانبويحرص مسيرو الاضرحة )احفاد الولي الذين يعيشون من راس ماله الرمزي( في هذا     
قدرات جدهم في انجاز المعجزات وينسبون اليه كل المنجزات التي تساير متطلبات العصر وتستجيب لرغبات 

 صاحب الضريح برواياتهم المتجددة الزوار، ويساهم الخدام  والمريدون هم أيضا في تدعيم  الرأسمال الرمزي للولي
حول حاجاتهم التي قضيت ورغباتهم التي حققت بفضل مزايا وبركات الولي، وتعتبر هذه الروايات حول كرمات 
وقدرات الولي جزءا من ادب شفوي مستمر ومتجدد يخص كل الأولياء، إذ تنسب أكثر من معجزة وكرامة 

 قص هذا التصور الذي يروج له ورثة الاضرحة ويتداوله الخدام لأكثر من ولي في اكثر من مكان، ولا يتنا
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يحدث في هذه الدنيا هو حتما من صنع الارادة الإلهية، إذ لا شئ يمنع  والمريدون مع اعتقاد الناس ان كل ما
هذه الأخيرة من ان تعمل بوساطة وتدخل من احد الاولياء، فطلب وساطة الاولياء يعد شكلا من أشكال 

الذي يتناقض في العمق مع "المكتوب"، وتبقى قوة النية هي المحدد الاساسي لاستجابة الطلب  "السبوب"
وقضاء الحاجة، هذه النية التي يعبر عنها الخشوع والرهبة كما تعبر عنها قيمة الهدية وحجم القربان، التى تختلف 

تابوت )الغطاء الاخضر( وقد باختلاف الطلب فهى تبدأ بعيدا عن الشمع او بضعة قطع نقدية او لبوس ال
        1تصل إلى حد التضحية براس من الغنم اوالبقر أوما شابه.

عموما تمثلت الممارسات الظرفية التي لاحظناها في المجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط في الحالات     
          التالية:

يقصد الزوار الضريح عادة لظروف معينة تتمثل حسب مبحوثينا في طلب طلب الشفاء من الامراض:  -
او عدم الشفاء من الأمراض خصوصا الأمراض المتعلقة منها بالجن والارواح والمس والحسد والسحر والانجاب 

إزاء المقدس إنما تعبر فيما وراء الانفعالات المباشرة،  فالممارسات الطقوسية"، انجاب الذكور او غيرها
وانعكاساها يكون بالاحرى سيكولوجيا، هذا النمط من الطقوس يهدئ حالات القلق ويعزز الأنا ويسمح 

 2بالتصدي لضائقات الحياة بثقة تامة"

: امراة متزوجة لمدة اربع سنوات لم ترزق بالاولاد جاءت لزيارة ضريح الولي بعد ان اخبرتها عرض حالة -
فقدمت من ولاية  -المشار اليه سابقا-بعد زيارتها لضريح سيدي حكوم  جارتها ان راتها في المنام حملت بطفل

اخرى رغم معارضة زوجها لمثل هذه المعتقدات كي تطلب عند ضريح الولي ان ترزق بالذرية الصالحة، كانت 
وج المرأة تتمسح بجدران الولي وتحدثه عن مشاكلها الزوجية وكيفية معاملة جميع افراد العائلة لها خصوصا الز 

لعدم انجابها، وكانت تتلفظ بقطع نذر له بذبح خروف عنده في خال رزقت بطفل بعد الزيارة، وبانها تؤمن 
 بقدرته على مساعدتها وبالقصص التي رويت لها لنساء انجبن بعد زيارتهن لاضرحة الاولياء الصالحين.
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ظروف معينة  غالبا ما تتعلق بالزواج ما لاحظناه ان هناك من يقصد زيارة الضريح لربط العهود والمواثيق:  -
والدراسة والتوظيف...الخ، وذلك يتم من خلال برم عهود أما قبر او مقام الولي الصالح، وفي حال تحقق ما 
جاءوا للزيارة من اجله يقومون بتقديم المعروف على اشكاله المتعددة حسب الطلب الذي جاءوا من اجله، 

دي عبد القادر الجيلالي اشهر مكان مقدس يقصده الناس لربط العهود كما مقام سيانتباهنا أن لكن ما لفت 
في الازار الاخضر  -بضم العين-، أين يتم ربط عقد (05) ملحق رقم  هو مدون ضمن صور ملاحق الدراسة

ة بعد المعلق على مقام الولي، فعند السؤال عنها اخبرنا المقدم انها عهود لاناس ربطوها يقومون بفكها عند العود
ان تتحقق حاجياتهم التي قدموا للزيارة من اجلها مع الوفاء بتلك العهود بتقديم القرابين التي وعدوا الولي 
بتقديمها له، وبانهم لا يجرؤون على نكثها خوفا من ان تحل عليهم لعنة الولي حتى بعد مماته لاعتقادهم القوي 

دا اخذه  علي نفسه في رحاب ضريحه المقدس على في حتمية العقاب الذي ينزله الولي بكل شخص خرق عه
 .فاني كولوناحد تعبير 

لتقوم أثناء  ،فترة الامتحانات طالبة جامعية تكررت زياراتها لضريح سيدي الحاج عيسى فيعرض حالة:  -
الزيارة بعد صلاة ركعتين بالدعاء والبكاء كل مرة، وعند اقترابنا منها أخبرتنا أنها تعودت ان تأي منذ صغرها مع 
والدتها لتطلب بركة الولي قبل أن تجتاز أي امتحان، وبانها ان لم تأتي للزيارة لا تنجح في ذلك الامتحان وبانها 

قربانا في حال نجاحها وتلتزم بوعدها وتحرص على ان تقوم بذلك في اقرب عادة ما تقطع الوعود للولي تقدم 
 .حسب اعتقادها وقت قل ان تحل عليها لعنة الولي في الامتحانات المقبلة

: تتمثل هذه الحالة في رواية شفوية من بين الروايات التي تكررها المرأة  المشار اليها في عرض حالة أخرى -
ستمر خصوصا عندما ترى الفتيات العازبات حتى أنها تسأل عن ارتباطهن من عدمه، الحالة الثالثة، بشكل م

 .ظنا منها انهن قدمن من أجل الزواج
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( باكية تنده ببركة مقام الولي 2014تلك الرواية تتمثل في قصة شابة جاءت في يوم اثنين من ايام السنة )   
عدها في حل مشكلتها التي تمثلت في إرغام أمها لها بقبول طالبة منه بأن يسا -كما قالت هي-عبد القادر 

الزواج من قريب لها ورفضها للزواج من شخص آخر ترغب هي في الزواج منه، وبعد أن عجزت عن إيجاد حل 
مع امها التي كانت هي المسيطرة في العائلة رغم كل محاولاتها  معها قصدت الولي ايمانا منها في كراماته وقدرته 

ة مقامه، لتخبرنا المرأة التي تروي لنا الحادثة أنها تفاجات بعد مرور حوالي اسبوعين بملامح السعادة على وقداس
تلك الفتاة التي جلبت معها المعروف التي نذرت به مقام الولي في حال حلت مشكلتها مخبرتا اياها ان والدتها 

تباط به، وبأنها تحضر جهازها ومضربها المتسلطة غيرت رأيها ووافقت على الشاب التي ترغب هي بالار 
واجراءات الزواج، وما لاحظناه اثناء رواياتها لتلك القصة تجاوب بعض الفتيات في أن هناك رفيقات لهن 

 تيسرت لهن امور الزواج والارتباط بعد قصد الاولياء الصالجين والتبرك بأضرحتهم.

مجرد سياحة للامكنة التي تعرف بقداستها من قبل  قد يكون الغرض من زيارة الاضرحةالسياحة الدينية:  –
افراد المجتمع، فكما لاحظنا ان هناك من يستهويه المكان كمعلم سياحي او مكان مقدس في المنطقة والاكتفاء 

القبر الولي  بصاحل عن بعضص المعلومات التاريخية لبالتقاط الصور والنظر لشكلها الهندسي وأحيانا السؤا
 .المدفون

ضرحة تشكل لهم امكنة مقدسة تحدث قطيعة داخل انسجام المكان العام، هذه القطيعة التي ترمز اليها فالا  
فهي بمثابة تلك الفتحة التي يمكن المرور  –وهي الشكل الهندسي الاكثر ذيوعا في بناء هذه المزارات  –القبة 

الارضية لا تستم قداستها الا من   بواسطتها من منطقة كونية الى اخرى، من الارض الى السماء، فالأماكن
كونها ذات علاقة معينة مع السماء موطن التقوى والفضيلة، هذه الاخيرة التي لم تكن لتعيش في عالم دنيوي 
مدنس وزائل تسوده الفوضى ويطبعه الانضمام، وبهذا المعنى فان الأضرحة ككل الاماكن المقدسة ليست سوى 

 .خزانات ارضية للقداسة السماوية
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المواسم تعتبر الزمن الاكثر ملاءمة للظفر بهذه النفحات القدسية والحصول على بركة الولي، وصولا الى ان       
وقد ربط عدد من الباحثين كـ فيلن و ايكلمان وفينيك ريسو واخرون بين الحج الى مكة وزيارة الاضرحة قصد 

 .ابراز خصوصية هذه الظاهرة

فزيارة الأضرحة في وقت مواسمها تعد نوعا من السياحة الدينية يروح فيها الزوار عن انفسهم بنوع من      
تنضيد النفس والروح يتجلى في مسارة الولي دفين الضريح بما يثقل صدورهم، وهو امر بعيد عن الاعتراف 

لوقوف بجانبهم في مواجهتهم المسيحي، اذ لا تتعدى هذه المسارة في الغالب الاعم دعوى الولي الصالح ل
لصعوبات الحياة، وقد فقدت مجموعة من المواسم الكبرى، الكثير من طابعها الديني على حد تعبير فينيك 
رايسو، إذ أصبحت بمثابة محطات اصطياف للمتعة والترفيه وتظاهرات فولكلورية لاستجلاب السياح، وإذا  

 1كانت نلاحظه فينيك ريسو دقيقة وذات صدقية. 
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  :الاستنتاج العام 

ما يمكن استنتاجه من خلال دراستنا للمجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط أن دلالاتها الرمزية تعود      
بالدرجة الأولى إلى أن المدينة كغيرنا من المدن والشعوب التي حاولت الحفاظ على معتقداتها المتوارثة حتى مع 

يطرح بحدة إشكالية ما هو ديني بمعناه الإسلامي، مجيء الإسلام من خلال أسلمتا، وبأن هذا الفضاء العمراني 
إنتاج مخيال ديني مميّز؛ والخيط الماسك في كل هذا، تلك الحكايات الشعبية التي إنه وما هو أسطوري موهم، 
  .فعالهم الخارقة، وقدرتهم الفائقةتتناول كرامات الأولياء وأ

ما استطعنا جمعه من تراث نظري خاص بأولياء المنطقة من المصادر المكتوبة، الشفهية، وكذا فمن خلال     
 .، التي كانت قليلة جدا فيما يخص البعض من الأولياء الصالحين ووفيرة نوعا ما للبعض الآخر منهمالإخباريون

بالمشاركة في هذا الفضاء، مع الإشارة إلى أننا ركزنا على المجالات العمرانية )مجتمع  ما لاحظناهومن خلال    
البحث( الأكثر إقبالا بالنسبة للممارسين، لأننا نادرا ما وجدنا مبحوثين في المجالات العمرانية الأخرى التي 

 توصلنا إلى الاستنتاجات التالية:اكتفينا بالإشارة إليها فقط، 

إعادة و  تجديد الروابط الاجتماعية مدينة الاغواط لها دلالةفي مجال أضرحة الممارسة لمراسم السنوية اأن  -
 أجواءهناك في المجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط،  هلاحظنا، فمن خلال ما  تشكيل المفكك اجتماعيا
ونقصد بذلك يوم عاشوراء، المولد النبوي الشريف، عيد  -الدينية  الأعيادفترة  أثناءمزدحمة على غير المعتاد 

بعض الاحتفالات البسيطة من ، والتي تقام أثنائها -الترتيب الزمني للسنة الهجرية( ، )وفقالأضحىالفطر، عيد 
ح في مد  أخرى وأحياناالدينية في مدح الرسول صل الله عليه وسلم،  والأناشيدالولي كالحضرة،  أحبابقبل 

 .الولي أحفادأو في بيت احد  للأضرحةالولي وذكر كراماته في تجمع بسيط ضمن المجال العمراني 

وبالعودة إلى عنصر  يكون في موسم الضريح لما يعرف بالوعدة التي تقام كل سنة، الأكبرلكن الحدث    
 ما لاحظناه أولكان ،  الوليعلى شرف  القائمة ،مقام سيدي عبد القادرالمجال العمراني لالحضرة في 
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على الدفوف التي كانت تدق في مدح الولي سيدي عبد  الزائراترقص الجسد كنص رمزي، والذي تمثل في  
الفرقة كانوا  داخل الضريح  وأعضاءالرجال  أما لهن، المخصصةالقادر مع زغاريد وتصفيق النساء في الساحة 

م مع مقام الولي، حيث كانت حركات الجسد في يمدحونه ويقتربون من مقامه في حركات توحي بانسجامه
مع تفاعل غريب بين الجموع ، سارع يتزايد كلما على صوت الدفوفوالعودة بشكل مت للأسفلشكل الانحناء 

 .طقس منظم من قبل وكأنه

أن  (ميد) التفاعلية الرمزية إليهقد يعود لما نادت يربط الزائرين فيما بينهم، اتصال رمزي  مما يبرر أن هناك    
البشر يعتمدون على رموز وتفاهمات ومواضع مشتركة في تفاعلهم بعضهم مع بعض، ولان البشر يعيشون في 

التفاعلية الرمزية توجه  إنتشتمل على تبادل الرموز،  الأفرادعالم زاخر بالرموز، فان جميع عمليات التفاعل بين 
تي تتم بها هذه الترتيبات لإعطاء المعنى لما يقوله ويفعله تفصيلات التفاعلات الشخصية، والطريقة ال إلىانتباهنا 

 الآخرون. 

الراقصات تؤدي رقصات متسارعة غير واضح مسارها لما يعرف  إحدى أصبحتوبعد مدة من الزمن     
كانت تدفعهن وتواصل الرقص الغير منظم ليغمى   لإيقافهابالحال وحين حاولت بعض النسوة الاقتراب منها 

لتعود بعد لحظات كأن  ،ابه هلرش اء، ثم سارعت النسوة بعطر الريحة الخضر الدفوفتوقف ضربات عليها بعد 
اهدة ز  إنسانة وبأنهاستشعر لاحقا بالراحة وبان زورتها ستقبل  بأنها، لتخبرها من اقتربت معنا شيء لم يكن

الجمع تفاعل بطريقة غير عادية مع لفت انتباهنا أن  ما ،وفيها ناس الخير وبان تخرج معروف لكي تحل مشاكلها
هاته الفتاة وكأنه بناء اجتماعي منظم مسبقا ليقوم كل واحد بدوره وكأنه موكول إليه، أي وسط كل هذه 

 الفوضى يوجد طقس منظم.

 إليها أشارالمناسبات والاحتفالات المتوارثة من المخيال الشعبي،  هذه الممارسات للجسد كطقس رمزي أثناء    
وتوجه  ،في أغلب الأحيان المرجعيات المشتركة تطلق داخل الجماعةأنه  ،)الدين والذاكرة( هالبواشموريس 

 وتنشط عملنا الخاص المتعلق بالذاكرة حتى ولو كان ذا صبغة حميمة جدا، كل ذاكرة مهما كانت شخصية حتى 
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والمشاعر غير المعبر عنها، هي حتى تلك المتعلقة بالأفكار شهدناها  نتلك التي تتعلق بأحداث نحن فقط الذي
 ،مع جماعات ،ذاكرة ذات علاقة مع مجموعة من التعريفات التي يمتلكها الكثيرون غيرنا، علاقة مع أشخاص

مع كل الحياة  أيمع كلمات وأشكال من اللغة، وكذلك مع طرق للفهم وأفكار، ، مع تواريخ ،مع أماكن
 و التي نشكل جزء منها.أ المادية والأخلاقية للمجتمعات التي نشكلها

الحديث  أطرافيتبادلون  أثناءهاكانت النساء   ،الاحتفالية لساعات من الزمن والأجواءلتتواصل الرقصات      
 ن سيدي عبد القادر لاأوب ،قبل في هذا المكان المقدسسوف ت دعوتكموبأن  ،خصوصا عن المشاكل الزوجية
 وبتبادل أطراف الحديث. الرجال بتبادل شرب القهوة والحلويات ، بينما اكتفىيرد ولية مظلومة فارغة اليدين

الجسد الطقوسي يحضر داخل فضاء الموسم، في أن  نور الدين الزاهيهنا يحضرنا ما أشرنا إليه سابقا     
بوصفه لحظة تحيينية للحظة قدسية ماضية، لكن هذه اللحظة التحيينية ليست فعلا تكراريا مجانيا أو لحظة 

فقط، بل إنها نقطة متممة لسيرورة زمنية قدسية، إنها عودة مستقبلية باتجاه اللحظة الأولى، لأجل ذلك  تذكيرية
يتخذ التحيين شكلا محاكاتيا، وتتخذ المحاكاة طابعا اختلافيا، فالجسد الطقوسي جسد محاكي، ولأنه كذلك 

عنيف في ذاته، مثلما يعتبر مصدرا  فهو جسد تحييني وتجديدي للعلاقة بالقدسي، وبما أن فعل المحاكاة فعل
للعنف الخارجي، كون الجسد الطقوسي يجسد عنفه المحاكاتي وينشره على الفضاء المحيط به، لكن هذا الفعل 
العنيف المؤسس لفعل المحاكاة الجسدية لا يتخذ داخل الفضاء الطقوسي طابعا ماديا، بل انه عنف رمزي لجسد 

تهم قطع الزجاج أو قطعة صبار أو ذاك الذي يفترس اللحم النيئ وهذه كلها رمزي استبدالي، فالجسد الذي يل
أو استبدالي لجسد مغاير يقوم بهذه  يومي أو بيولوجي بل كجسد استعارييقوم بذلك كجسد  أفعال عنف لا

 الأفعال بشكل يومي، بمعنى أن العنف المتولد عن فعل المحاكاة يتأسس كفعل قدسي بما أن موطن حصوله ليس
 .الجسد الواقعي ولكن الجسد الرمزي

فالجسد الطقوسي جسد رمزي ورمزيته  تتضح أكثر حينما نتبين أن فعل المحاكاة الممارس من طرف الجسد      
 إضافة إلى كونه فعل تحيين وعنف، هو أيضا فعل حكي فهو جسد حاكي أو سارد وطريقة حكيه منبنية على 
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خلال المحاكاة عن المسافة بين لحظة الأصل القدسية ولحظة التحيين التي المحاكاة، انه يحكي عبر وفي ومن 
وترميز جديد لها، وهو  الياد مرسياالأساطير بلغة  يعيشها، ومن ثم فهو تكثيف لمجموع الحكايات المقدسة أو

وسي ينقل ما يجعل قراءة الجسد الطقوسي مخالفة نسبيا وصعبة نوعا ما مقارنة بقراءة الأسطورة، فالجسد الطق
الحكايات المقدسة من طبيعتها اللسانية إلى أصلها الجسدي محولا إياها ومتحولا معها إلى أدنى الدرجات 

 السميوتيقية . 

صبيحة يوم   سيدي الحاج عيسى في المجال العمراني لضريحالوعدة  مما هو ملاحظ أثناء  قيام أيضا    
توافدت جموع ليست بالعادة، في  أين"وعدة سيدي الحاج عيسى"،  أقيمتالمولد النبوي الشريف ككل سنة 

من  اقيل لنا أنه تي، والبعد ذلك تقديم الأضحية، ليتم متنوعة أطعمةطحبة معها تلفة، مصفئات عمرية مخ
اللحم يوزع على ليوزع التي تجمع على مدار السنة من خلال الزيارات المجمعة في صندوق الزيارة،  الأموال

بعض السكان المجاورين له، الغرض من هذا  يح سيدي الحاج عيسى ذلك اليوم أوء القاصدين ضر الفقرا
للعام الجديد، وكل من يتناول ذلك الطعام يشفى ان كان مريضا  ءالمعروف حسب المقدم دفع المصائب والبلا

 أنالمهم  ،قبول وصالحم إنسانطاهرة ومدفون فيه  أشرافمكان  لأنهتتقضى في اعتقادهم   هله نية في قلب أو
 بنية خالصة.  يأتي

بالمقدس وتداخل الفئات الاجتماعية والجماعية ليس فقط  الإنسانعلاقة ، أن نور الدين زاهيهنا يشير    
لتجميع الناس ولكن أيضا لأشكال المتخيل الجمعي وأنماط المعتقدات المحلية والكونية، مجالا يتقاطع بداخله 

 .تعبيرية رمزية أشكالالديني مع الاجتماعي والتخيلي والقدسي مع الاقتصادي والتخيلي ليتمظهر الكل في 

قد حضر الوعدة بعض الأشراف الذين رددوا قصائد البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا و    
الوعدة مع يوم تزامن  هذا وقدالولي مساءا ليكملوا احتفالهم،  أحفادد حهوا فيما بعد في بيت اجومن ثم تو 

القادمة، ومن  للأجياللتعريف بمولد النبي ا بهدف الولي( أحفاداحد ) ف حسب مخبرناذكرى المولد النبوي الشري
 وتوسيع شبكة العلاقات لتستغل طرح كثير من الموضوعات الدينية  الأصدقاءفرصة تلاقي و  ،أجل حل النزاعات
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المولد ظاهرة اجتماعية ثقافية متكاملة لها ارتباطها القوي بالبناء الاجتماعي المحيط كون والاجتماعية للمناقشة،  
، لكن بالأخص دينية الأحيانقتصادية في بعض ا، كما أنه على جوانب المدينةمستوى الحي أو  بها سواء على

 .وترويحية وثقافية وحتى سياسية 

أن وظيفة الممارسات الدينية والمعتقدات التي تضفي الضرورة  في دوركايم هنا إلى ما ذهب إليه شيرنل    
المنتظم والتخليد الدائم للعاطفة النابعة من الأعماق، إنها تطلق  الإحياءالاجتماعية عليها عقلنة لاهوتية هي 

يوية بمزيد من الأخلاقي للأفراد الذين يتوجهون إلى الحياة الدن الإصلاحديناميكية الحياة الجمعية ذاتها بتأمينها 
لإحياء والتجديد لا الأعياد الدينية هي الرئة التي يتنفس بها المجتمع، لكن القول بإعادة افالحمية والشجاعة، 

يعني القول بالتكرار الخالص والبسيط للخبرة العاطفية الأصلية، هذا وتؤمن المعتقدات والشعائر علاقة وظيفية 
والجماعة في تجربة الانتشاء الطابع المتعالى، وفي عالم  الأشياء  الإنسانبين عالم المعاني الرمزية التي اختبرها 

الذي توضع فيه هذه المعاني موضع التنفيذ، على المستوى الفردي كما على المستوى والأشكال في الحياة اليومية 
، بين العاطفة والشعائر، يسمح بضبط الخبرة والإيمانالجماعي، ينشأ بالتالي نوع من الدياليكتيك بين العاطفة 

 الحياة اليومية. إيقاعالدينية مع 

، ذلك أن وعلى مدى العصور الأديانائر الدينية في جميع الدور البارز الذي تلعبه الشع حسبه مما يفسر    
من خلال فعل ملموس، ومن خلال اجتماع  إلامعينا  تأثيراالفرد  الإنسانيخلق في نفس  أنالمجتمع لا يمكن 

وممارستهم الشعائر مجتمعين، وهذا الفعل الجماعي هو الذي يخلق  –الذين يتكون منهم هذا المجتمع  – الأفراد
، وبان الأفرادالجماعة الوعي بذاتهم، وهو الذي يدعم الكيان الجماعي الواحد في نفوس أولئك  ادأفر لدى 

والمشاعر  الأفكارنوعا من التعاون الفعال ذي الآثار الايجابية، بل ان  الأولىالشعائر الدينية تمثل بالدرجة 
، وهي حركات الأفرادمن خلال حركات ظاهرية يؤديها  إلايتم تواصلها  أوتقوم لها قائمة  أنيمكن  الجماعية لا
 والمشاعر وتعبر عنها.  الأفكارتمثل تلك 
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هذا ومما هو ملاحظ أثناء الاحتفال بالموسم في المجال العمراني لأضرحة مدينة الأغواط، حدوث نوع من      
لما أسماه دوركايم بإيقاظ حالة روحية  ،الإنشاد، والرقص الصوفي )الحضرة(، والغناء و الفروسيةك الجماعي الترفيه

لدى المحتفلين، وتجديد علاقة الجماعة بالجد المؤسس الذي استلهم المعنى والقوة، هذه الممارسة الجماعية للحفل 
وعلى لحمتها خوفا من  ،تهدف إلى تجديد اللحمة الجماعية وتأكيدها إلى ممارسة رقابة الجماعة على نفسها

 السريع. الاجتماعيةت إيقاع الحياة تح والاندثارالتشتت 

أولياء المنطقة كغيرهم من الأولياء الصالحين عرفوا بالورع والزهد   أن  الاجتماعية للموسمالوظائف  أيضا من   
عن  تميزهالمرتبة الدينية  بين العروش، هذه النزاعات وحل، والحرص على تعليم تعاليم الدين الإسلامي والذكر

 مرسيا إليادعتراف الجماعة بهذه المكانة، هنا يقول اهو تجديد الموسم السنوي المقام ولذلك ف ،الجماعة العادية
Eliade   البداية وتذكرها وأنها زمن  لاستعادةأن التجربة المغربية ترتبط مع ما ذكره في أن الزردة تشكل حدثا

 .في تحديد الجماعةة مؤسسة وفاعلة ، أي زمن الخلق، هذه البداية ترتبط بشخصياجتماعيلا 

خصوصا العروش كما في عرش الحرازلية في المجال العمراني تجديد اللحمة القرابية كذلك أثناء الموسم يتم    
لما يسمح ، مشاغل الحياة اليوميةوالعمل والهجرة و  الاجتماعيبعد أن فككها الحراك لمقام عبد القادر الجيلاني 

 هي والصغرى الكبرى للهويات العودة أن القولحد  إلى الانثربولوجيون، والتي يذهب بعودة الهويات الأصولية
  .الثقافي العصر سمات من سمة اعتبروها بل الحداثة، مظاهر من

 ،الدينية عن قصد للأعيادمزامنة  أضرحة مدينة الأغواطالمواسم السنوية  تقام في فضاء لنصل إلى أن     
تتجد القيام أثنائها بوظائف متعددة اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية وخلال  ،صبغة دينية لإعطائها

موسم الولي هو رأس ماله الرمزي الذي يعمل على استمرارية الاعتقاد  أووعدة ، كون لخا...الروابط الاجتماعية
 به.
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دلالة تجديد الفهم مدينة الاغواط له أضرحة لخطاب الرمزي القصصي في مجال اأن  من أيضا ما يمكننا قوله -
المجال  من ، يعود لما استخلصناهالرمزي الغير ممنهج النابع من الحس المشترك اليومي والمدرك كموروث شعبي

يعتبر نفسه ي الذرجل ، الالحالة الثانيةفي  الجيلاني مقام سيدي عبد القادرففي  ،ة المدينةرحالعمراني لأض
ليروي باستمرار روايات يلازم المقام دائما ويخدم شؤونه، عبد القادر، والذي الشيخ  أحبابويعتبره الزائرين من 

  عن الولي وعن كراماته الخارقة حتى بعد مماته.

يس، على زيارة المقام أيام الجمعة والاثنين والخمتواظب  التيرأة لما ،لنفس المجال الحالة الثالثة كذلك في    
، تمكث مطولا لساعات عند باب بعد أن تؤدي طقوسها المعتادةوالتي تكرر دائما أنها من أحباب الشيخ، 

المقام تترأس الساحة المحيطة به )المقام( وتبدأ برواية أحداث وقعت مع الزوار ممن قدموا لطلب الشفاء، الزواج 
الحياتية التي يعاني منها الممارسين من  ورالأم، الخدمة ) العمل(، الامتحانات ...الخ، وغيرها من الإنجاب

 .المبحوثين

، والمتمثلة التي عرضناها في عنصر الممارسات الظرفية للمجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط حالةال أيضا    
في المنام حملت  رأتها اأنهجارتها  أخبرتها أنجاءت لزيارة ضريح الولي بعد والتي  بالأولادلم ترزق  التية أر في الم

رغم معارضة زوجها لمثل هذه المعتقدات كي  أخرىفقدمت من ولاية  لضريح سيدي حكومبطفل بعد زيارتها 
ترزق بالذرية الصالحة، وكانت تتلفظ بقطع نذر له بذبح خروف عنده في خال  أنتطلب عند ضريح الولي 
بعد زيارتهن  أنجبنالقصص التي رويت لها لنساء تؤمن بقدرته على مساعدتها وب وبأنهارزقت بطفل بعد الزيارة، 

 الصالحين. الأولياء لأضرحة

، بشكل مستمر الحالة الثالثةفي  إليهامن بين الروايات التي تكررها المرأة  المشار  رواية شفويةال أيضا   
قدمن من أجل  أنهنخصوصا عندما ترى الفتيات العازبات حتى أنها تسأل عن ارتباطهن من عدمه، ظنا منها 

باكية تنده ببركة مقام  2014سنة  أيامفي قصة شابة جاءت في يوم اثنين من  تتمثلالتي تلك الرواية ،  الزواج
 الولي عبد القادر طالبة منه بأن يساعدها في حل مشكلتها التي تمثلت في إرغام أمها لها بقبول الزواج من قريب 
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التي   أمها الزواج منه، وبعد أن عجزت عن إيجاد حل مع لها ورفضها للزواج من شخص آخر ترغب هي في
منها في كراماته وقدرته وقداسة  إيماناكانت هي المسيطرة في العائلة رغم كل محاولاتها  معها قصدت الولي 

بملامح السعادة على تلك  أسبوعينبعد مرور حوالي  تءتفاحامقامه، لتخبرنا المرأة التي تروي لنا الحادثة أنها 
والدتها  أن إياهامخبرتا  ،الفتاة التي جلبت معها المعروف التي نذرت به مقام الولي في حال حلت مشكلتها

رواياتها لتلك القصة تجاوب  أثناءغيرت رأيها ووافقت على الشاب التي ترغب هي بالارتباط به، وما لاحظناه 
ين والتبرك الصالح الأولياءالزواج والارتباط بعد قصد  أموريسرت لهن بعض الفتيات في أن هناك رفيقات لهن ت

 بأضرحتهم.

    

مع تينية على التكيف، في دراسته للمجعن قدرة المعتقدات الدديل ايكلمان  عنه تكلمنستدل بما  هنا   
لصلحاء في المغرب اعتبر معتقدات الزوايا وا أين ،المغربي حول إيديولوجية الزوايا، الباطن ابلغ من الظاهر

 أن، إذ أن الأتباع والخدام لا يعبرون بكيفية واضحة ومنظمة عن اعتقادهم، بيد دينية ضمنية بامتياز ةايديولوجي
، تندرج بالضرورة ضمن منطلق اجتماعي فاعل وان كان مسكوتا عنهالمحمولة في سلوكاتهم واقوالهم  الدلالات
أن الخدام والتباع يبحثون دائما عن كل العلامات والإشارات التي تقودهم وتدلهم على  (ايكلمانفحسبه )

صلحائهم، وليست هذه المعتقدات كينونات افلاطونية حرة الحركة، وإنما انساق معتقدات تم تشكيلها داخل 
 .مجتمع، وارتبطت استمراريتها بسيرورة اجتماعية معينة

في انجاز  الوليقدرات  إشاعة ىعل ونيحرص الأضرحةمسيرو من أن  ديبعبد الغني منهذا ما ذهب إليه   
كل المنجزات التي تساير متطلبات العصر وتستجيب لرغبات الزوار، ويساهم الخدام    إليهالمعجزات وينسبون 

 والمريدون هم أيضا في تدعيم  الرأسمال الرمزي للولي صاحب الضريح برواياتهم المتجددة حول حاجاتهم التي
مات وقدرات الولي جزءا اقضيت ورغباتهم التي حققت بفضل مزايا وبركات الولي، وتعتبر هذه الروايات حول كر 

 أكثرشفوي مستمر ومتجدد يخص كل الأولياء، إذ تنسب أكثر من معجزة وكرامة لأكثر من ولي في  أدبمن 
  أنالخدام والمريدون مع اعتقاد الناس  ويتداوله الأضرحةمن مكان، ولا يتناقص هذا التصور الذي يروج له ورثة 



 الاستنتاج العام                                                                           

 301 ص
 

تعمل  أنيمنع هذه الأخيرة من  يءالإلهية، إذ لا ش الإرادةيحدث في هذه الدنيا هو حتما من صنع  كل ما
يعد شكلا من أشكال "السبوب" الذي يتناقض في  الأولياء، فطلب وساطة الأولياءبوساطة وتدخل من احد 

        .ةلاستجابة الطلب وقضاء الحاج الأساسيالعمق مع "المكتوب"، وتبقى قوة النية هي المحدد 

الفاعلون في هذا الفضاء هم الذين يعملون على تجديد المتوارث شعبيا من  مما يدفعنا للقول أن الأفراد -  
 ل الولي والزائرين.خلال الروايات الشفوية حو 

دلالة لها لسلوكيات الطقسية الممارسة في المجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط أما فيما يخص افتراضنا أن ا -
في جميع المجالات الطقوس الممارسة إنتاج الجماعة الممارسة وتركيبها، يرجع إلى ما لاحظناه خلال إعادة 

مع وجود تفاوت لذلك يعود كما اشرنا سابقا إلى أن بعض الأضرحة تحظى -العمرانية لأضرحة مدينة الاغواط 
بالزيارات الدائمة والبعض الأخر منها يكاد يكون التوجه نحوه في مناسبات دينية فقط وأوقات قليلة جدا تعود 

مستمر في من يترددون بشكل سواء أن الزائرين ، لاحظنا  -هاحسب اعتقادنا إلى نسبة الحدث الديني في فضائ
عملون على تكرار نفس السلوكيات ي ،مرة لأولالمكان  إلىيأتون الذين دد الجزوار ال أو، المخصصة للزيارة الأيام

الطقسية تقريبا كي يحافظوا على وجودهم كجماعة، بل حتى وتركيبها وتوسيعها من خلال استقطاب فاعلين 
وطقوس مشتركة في قطرنا  ،فة عامةصتوارثها في المخيال الشعبي للفرد في مجتمعاتنا ب إلىالتي قد تعود و -جدد

خصوصا بعد أن تمت أسلمتها كي   -يات المخزنة عن كل ولياكل منطقة حسب الرو ا يميز  لمبشكل خاص 
 ة.تحافظ على بقائها في مجتمع مسلم، أو ربطها بمساعدتهم على حل مشاكلهم اليومي

التلفظ بالبسملة بمجرد دخول حيز ذلك فهذا ما وجدناه في المجال العمراني لأضرحة مدينة الاغواط،      
أن هناك ما ينسب البسملة من  عبد الغني منديب إليها يشيروالتي عود لقدسية المكان في نظرهم، ي الفضاء

 إبعادوظائف أخرى في أن البسملة تميز المسلم عن النصراني والمجوسي ومن لا دين له، وبأن الهدف منها  إلى
الناس عن ارتكاب المعاصي، فعندما يتعود الناس على ذكر اسم الله في كل صغيرة وكبيرة فان هذا يبعدهم عن 

 .؟ارتكاب المعاصي، فهل سبق أن رأيت شخصا يذكر اسم الله في عمل حرام
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، حتى إن كان زيارته الاولى يعلم القائم كممارسة إلزاميةقبل دخول الضريح حذائه لنزع الزائر  كما أن     
قداسة المكان انطلاقا من اعتبار الضريح قطب مقدس لا يقبل  إلىتعود ، ى شؤون الضريح أو غيره من الزوارعل

المقام معلم مقدس يعبر عن الطهر والصلاح بمجرد  أوالضريح  أوالمدنس، بمعنى أن الحذاء يحمل النجاسة والقبة 
 ارس في مدفن الولي فيه، وهناك من الممارسين لهذا السلوك من يقابل هذا الطقس الحر بالطقس المنظم الم

بالتالي لا يسمح دخولها بالأحذية كصفة إلزامية بدورها لأنها بيوت الله وأماكن طاهرة مقدسة المساجد و 
 ءنفس الشي، ة، فلا يجوز لاتصال العبد بربه أن يكون مدنس بما تحمله النعال من نجاسةمخصصة للصلاة عاد

غالبا ما تكون سبع مرات مرددا أثناء الطواف أقوالا في شكل والذي  الطواف حول قبر الولي ينطبق على
هذا ، مع الإشارة إلى أن الأحيان مصحوبا بالصراخ والبكاء دعاء بصوت مرتفع أو منخفض، يكون في بعض

أو جن  الطقس ليس إلزاميا، كما أن الملاحظ أن أغلب من يقومون بهذا الطقس حسب مبحوثينا ممن بهم مس
طقس منظم في الدين الرسمي الإسلامي متمثلا في الطواف حول الكعبة  هيقابلل ،أو أي من الحالات المرضية

، مما إلزاميةقوم الحجاج إلى بيت الله الحرام بذلك كفريضة الشريفة سبع أشواط كفرض من فرائض الحج، حيث ي
 .لما يمارسه كي يتقبله المجتمع يةإسلامالقول أن الممارس دائما يعطي صبغة  إلىيدفعنا مرة أخرى 

هناك من الزوار من يقوم بالطلب والرجاء من الولي بأن يقضي له  حيث أن الدعاء أمام القبر أيضا     
نذهب في هذه النقطة ، حوائجه وأن يتوسط له عند المولى، جالسين مقابل قبره أو مقامه أطول مدة ممكنة لهم

هناك من  أن الدعاء والطلب بين الوسطية والقدسية،لما اصطلح عليه  عبد الغني منديب إليهما ذهب  إلى
 ،لقدسية المكان معنى وقبول عند الله عز وجل أنحوثين من يطلب الدعاء في فضاء الضريح اعتقادا منه المب

 أنميتا يتوسط للقاصد عند الله كي يستجيب لدعائه ضنا منه  أووهناك من يعتقد أن الولي الصالح حيا كان 
ارة أضرحة مدينة الاغواط يقومون بتأدية الملاحظ أن غالبية الوافدين لزي ، أيضا مندعاء الصالح مقبول عند الله

تكون بالعادة صلاة ركعتين كصلاة ركعتين عند دخول ، والتي الصلاة داخل وخارج الفضاء العمراني للضريح
 .المسجد )تحية المسجد(

 



 الاستنتاج العام                                                                           

 303 ص
 

يشعلون تلك  إحضارهانسوا  إنحتى  إشعال الشموع والبخور عادة من زواربه اليقوم   هذا إلى جانب ما    
،  التي يجدونها في الضريح، وعادة ما يمارس هذا الطقس النسوة فقط إذ نادرا ما شاهدنا الرجال يقومون بذلك

تطرد  الأشياءلكن متعارف عليه أثناء الزيارة، اعتقادا منهم أن هاته  إلزامييعتبر طقس غير  الأمر الذيكون 
غالبا ما يكون ذو  والتي قطع قماش وأشياء خاصة ترك مع ،السحر والأرواح الشريرة بل هناك من يعتبر نذر

بترك لون اخضر يقدمونه للمقدم ليعلقه ومن ثم يعقدون العقد وينوون ما يتمنوه في كل عقدة، وهناك من يقوم 
أنه عند فتح العقد التي عقدوها سابقا من قبل شخص آخر تحل  اعتقادا منهم، أشياء خاصة في تلك المعلقات

، أما دلالة ترك بنا لمن لاحظنا أنهم يقومون بذلكالقماش من أجلها هذا حسب استجوا االتي عقدو أمورهم 
فاعتقادا منهم أن السحر أو التابعة أو المرض سيتخلص منها عندما يبقيها قرب موضع  ،خاصة هناك أشياء

الضريح  أو اخل القبةالنوم والاستلقاء داعتدن من الملاحظ أن هناك من الزائرات من ، هذا و دفن الولي
اعتقادهن يعتبر علاجي فمن خلال المكوث  فيف، لمدة طويلة إلى حد النوم العميق خصوصا قرب قبر الولي

بكسر  –بجوار الضريح يعتقد الزائر انه بذلك يتخلص من المرض وبأنه يشعر بحضور الولي وعالجه له  أوداخل 
إزاء المقدس إنما تعبر فيما وراء الانفعالات نور الدين طوالبي  كما يقول فالممارسات الطقوسية، -العين

سيكولوجيا، هذا النمط من الطقوس يهدئ حالات القلق ويعزز الأنا  بالأحرىالمباشرة، وانعكاساها يكون 
 .ويسمح بالتصدي لضائقات الحياة بثقة تامة

يغادرون الضريح أو القبة أو المقام دون أن يعطوا  لا، فغالبية الزوار لدى تقديم القربان للمقدم إلى جانب   
بمغادرة الضريح، ليرد المقدم  م، مع طلب السماح لهأو رمزي بلغ زهيدبمللمقدم الزآيارة التي تكون عادة نقدا 

التأكيد لهم أن الولي لن يرد زيارتهم خائبين، وكأنه يثبت بكلامه أن الولي مزال يقوم  بدوره حتى بعد مماته في 
الغرض من تقديم الزيارة إلا أن هذا الطقس  فبالرغم عدم إلزامية، ق الغرض الذي جاء الزائر من أجلهقيتح

، كون تلك الزيارة عادة ما حسب اعتقادهم ليست هدية للمقدم كشخص وإنما لنيل بركة الولي وكسب رضاه
 .تجمع للقيام بوعدة الولي الموسمية
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والتي تكون عادة بتمسح اليدين ، الموجودة في فضاء وداخل الضريح لأشياءبا بالتبركيقوم الزوار أيضا      
هذه البركة تعني لهم الثراء المادي والصحة ، اعتقادا منهم والجدران الإزارمثل  الأماكن أو الأشياءعلى تلك 

"بالكهرباء  جيرتز كليفوردوالعافية والقناعة والحظ الوفير واكتمال وتوافر الخير العميم، فالبركة التي يسميها 
و الدنيوية داخل النسق الاجتماعي،  الأمورإلى هيمنة قوى الغيب على  ايكلمانالروحية"، وهي ترمز حسب 

على قداسة صاحبها، وعلى قوة تنبعث من جسم القديس وتستقر في كل ما يوسف شلحت  حسب تدل
مبارك بن محمد ته، ليصطلح عليه يلمسه من ثياب وطعام وأدوات وتبقى ملازمة لجسمه وعظامه من بعد مو 

بالتبرك الاستمدادي والمقصود به التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم الميلي 
تقبيل ه ورد في حياة الأرواح، ومن مظاهر  يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما

لذا يعتقد الأفراد حين يمارسون تبركاتهم أنهم ، وكل ما يضاف إلى ذلك المكانطان الجدران والتمسح بالحي
 يستمدون من روح الولي بركته في كل ما يخصه داخل وفي محيط الأضرحة.

لما يعرف بنسق اسلمة المعتقدات القديمة، في أن المعتقدات تتغير والطقوس ادمون دوتي  ما عالجه هذا    
يرى دوتي أن سكان الشمال الإفريقي اضطروا مع مجيء الإسلام إلى التحايل من اجل المحافظة علي  إذ ،تستمر

معتقداتهم الأصلية، وذلك بتكييف هذه المعتقدات الوثنية مع مقتضيات الدين الجديد عن طريق مزجها 
ثير والتسوية بطقوس وممارسات دينية إسلامية، ذلك أن الإسلام بالرغم من قدرته الكبيرة على التأ

Nivellement  ،لم يكن بوسعه القضاء كليا على جميع الطقوس الوثنية القديمة، وبالتالي فقد تمت أسلمتها
وإذا كانت هذه الطقوس الطبيعية والزراعية قد فقدت الشيء الكثير من إشكالها الأصلية بفعل عملية الاسلمة، 

بيد انه لم يكن من المتيسر رصدها والكشف عنها دون فإنها لم تنقرض وحافظت على استمرارها في الوجود، 
قدرة الطقوس بشكل عام  خبرة وحنكة الاثنوغرافيين والسوسيولوجين، ويرجع دوتي وجود هذه البقايا الوثنية إلى

على الاستمرارية، فمعظم هذه الطقوس كانت في الأصل ذات مغزى ديني ثم تحولت إلي مجرد طقوس سحرية، 
 تلك الصدفات الأحفورية للرخويات الغابرة  ىكما تبق  ىلمعتقد يستمر الطقس في الوجود ويبق"فعندما يتغير ا
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تحديد الفترات الجيولوجية، فاستمرارية الطقس إذن هي سبب وجود هذه البقايا المتناثرة هنا  ىالتي تساعدنا عل
 وهناك.

 رجلال، الحالة الثانيةالجيلاني، في  رمقام سيدي عبد القادفي المجال العمراني ل أيضا ما استخلصناه    
 -يلازم المقام دائما ويخدم شؤونه،عبد القادر، والذي الشيخ  أحبابيعتبر نفسه ويعتبره الزائرين من الذي 

ويعقد عقدة  أمنيةينوي نية في شكل  أن لزائرحرص الرجل على الطلب من ا حيث لاحظنا -المشار اليه سابقا
ن يفك عقدة قديمة قد ربطها غيره وهكذا يتم أالزائرة  أوالمعلق على مقام الضريح، ثم يطلب من الزائر  بالإزار

 ن الولي باركها.أفك العقد مع ابتسامة عريضة له بأن الزيارة قد قبلت وب

وحرص ي مما يدفعنا إلى القول أن أسلمة الممارسات الطقسية وربطها بالحياة المعيشة للمجتمع الاغواط    
والأفراد الممارسين على استمراريتها هو ما يسمح بإعادة إنتاج هذه الجماعة  القائمين على شؤون الضريح

 الممارسة.
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 ة:ــــخاتم 

 ،الباحث في مجال الظواهر الدينية من منظور علم الاجتماع يجد صعوبة في التعامل معها أنشك لا       
مجال  أنلا ا متداخلة، متعايشة،، كوننا أمام ظواهر خصوصا في مجتمعات تجعل المقدس فوق الدرس والتحليل

الانتقال من دراسة في التطور الذي عرفه هذا الميدان، والمتمثل خصوصاً بعد  بذلكسوسيولوجيا الدين سمح لنا 
 .الدين الى دراسة التدين

فضاء وروث ثقافي عميق فيما يخص بم تزخرهذا وتعد مدينة الأغواط على غرار مدن مجتمعنا الجزائري ممن     
والتي تتجسد من  ،هذه الثقافة لا تزال حاضرة في المخيال الشعبي للأفراد، ومقامات الأولياء الصالحين ضرحةالأ

ففي المجتمع  متجذرة، ت رمزيةلالاتحمل في طياتها د ،ات دينية متعددة بتعدد الاعتقاد فيهاممارس خلال
المواسم السنوية التي تقام في فضاء  أثناءواضحة  ت لالاالدومن خلال هذه الدراسة تبدو رمزية تلك الاغواطي 

وتجديده للفهم  الخطاب القصصي المقدس الذي يروى في هذا المجال العمراني خلال، وكذا من المدينة أضرحة
لرمزية المحيطة بمختلف السلوكيات الطقسية ما لجانب  إلى الرمزي الغير ممنهج المتداول في حيز الضريح،

  .من دلالات عميقة، وكأنها طقوس منظمة مسبقا الممارسة في هذا الفضاء

المحركة للنظام البشري داخل تلك الرمزية طبيعة ب الإحاطةتطلب يسة النسق الديني الاهتمام بدراغير أن      
ة تيسير على نظم حياتهم اليومية وكيفي تأثيرهاومدى ، الفاعلين من ذلك؟د موقف تحديو  ؟،المجتمعات الإنسانية

 الواقع بالنص؟.المتوارث؟، وعن علاقة هتمام بالنظام الثقافي ، فضلا عن الا؟نظمهم وشعائرهم الدينية

دراسة كما أنها في حد ذاتها،   الإنسانيةدراسة نسبية لنسبية العلوم تبقى  لنصل إلى أن دراسة الظاهرة الدينية    
 لتطور والتجدد وفق منطق جدلي.لن كافة فروع المعرفة أنها في ذلك شأتخضع ش تتصف بالتعقيد
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 :قـائمة المراجع 
 :باللغة العربية 
 :الكتب 

 القرآن الكريم.  (1
تحليل كتابات ماركس ودوركايم وماكس  –الراسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة نتوني جيدنز، أ  (2
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https://www.facebook.com/sidielhadjaissa.net/posts/567055386691057
https://www.facebook.com/sidielhadjaissa.net/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/sidielhadjaissa.net/posts/786948144701779
https://www.facebook.com/sidielhadjaissa.net/posts/786948144701779


 

 

 

 :عبد القادر الجيلاني( : يعرض صور لضريح سيدي 03ملحق رقم )  -

      
 

 

 : حكوم( : يعرض صور لضريح سيدي 04ملحق رقم )  -

     
 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


